اليا ب راج واليلا نون 
انتقال الملمارف 


١١٠‏ منت لوا 


الوم 7 دام 
عز لال 
نشأة اللغات القومية 


حافظت الكنيسة إلى حد ما على وحدة أوربا الغربية الى حققها الدولة 
الرومانية وححافظت كذلك شعائرها وعظاتها ومدارسها على تراث ل 
م يبق له وجود فى هذه الأيام ‏ هو لغة دولية يفهمها جميع السكان المتعلمن 
فى إيطاليا » وأسيانيا » وفرنسا » وإنجلئرا » واسكنديناوة » والأراضى 
الوطيئة » وألانيا » ويولندة » وبلاد ادر » وبلاد البلقان الغربية . لقد كان 
المتعلمون من أهل تلك البلاد يستخدمون اللغة اللاتينية فى مراسلاتهم » 
وى ضيلات أعمالمم التجارية والالية » والديلوماسية » وفى القانون والأعمال 
الحكومية » وق العلم والفلسفة » وفى آدا مهم كلها تقريباً قبل القرن الثالث 
عشر . وكانوا ار اللغة للاتنة ع أن لغة حية » تشتق فى كل يوم 
كلمة أو عبارة جديدة للدلالة على الحقائق أو الأفكار الحديدة أو المتغيرة 
فى حياتهم + وكانوا يكتبون رسائل باللاتيئية من أبسط خطابات الحب 
إلى الرسائل الفصحى الطويلة المتبادلة بن هلواز وأبلار0© همه عوتواة!م 
منقاغطة . ولم يكن الكتاب يلف لأمة بل لقارة » 5 يكن ف حاجة 


(» ) انظر هذه الرسائل وقصتها فى كثابنا م أشبر الرسائل الوالمية و . ( الترجم) 


إلى ترحمة بل كان ينتقل من قطر إلى قطر بسرعة وحرية غير معروفتين 
فى هذه الأيام . كا كان الطلاب ينتقلون من جامعة إلى جامعة دون أن 
تصادفهم عقبات اللغة » وكان ى وسع العلماء أن محاضروا باللغة نفسها فى 
بولونيا » وسلمئقة » وياريس »؛ وأكسفورد » وأيسالا ولهوهمملا » وكولونى. 
و يكونوا يترددون فى استعارة كلمات جديدة وضمها إلى اللغة اللانينية » 
وإن كان دلك يزعجح فى بعض الأحيان الآذان الى اعتادت سماع لغة 
ييرارك وشيشرون . وهكذا يستعخدم العد الأعظم الإتجامزى 3لاع13/ 
لفظى 065531518405 و 5002105لءمسا حين يقول إنه لا يصح أن ( قيض ) 
عل رجل 00 ١‏ سجن 4 و أمغال هاتن الكلمتين ثقيلة الوقع على آذاننا » 
ولكنها قد أبقت اللغة اللائينية حية ؛ وإن كشثيراً من الألفاظ الإنجليزية 
الحديثة - مثل ع306أكم] )ا و بعلاتلامقأقطللك واعمههو5ووه و برمعومم723) ب 


لتنحدر من الكلات التى أضيفت إلى اللغة اللاتينية فى العصور الوسطى . 


غير أن انفصام الصلات الدولية الذى أدى إليه سقوط رومة » وانآشار 
الفاقة فى العصور المظلمة انتشاراً أدى إلى انطواء الناس على أنفسهم 2 
وفساد الطرق وكساد التجارة » كل هذا أوجد فى الكلام تلاك الاضتلافات 
الى ها تايمك أن انمعت بسبب عزلة المتحدثين ١‏ بعضهم عن بعض . 
بل إن اللغة اللاتينيه كانت تعانى فى أوج عزها بعض التغعرات القومية 
الناشئة من اختلاف المناخ وأساليب المنطق المثرتبة على تركيب أعضائه . 
وكانت قد تبدلت فى موطنا الأصلى نفسه . وكان موت الأدب قد 
أفسح الميدان لغردات الرجل العائى وتراكيب جمله ء وهى مغردات 
وتراكيب كانت تحختلنف دائماً عن أقرال الشعراء والخطباء . وجاء تدفق 
الألمان » والغاليين » واليونان » والأسيويين على إيطاايا باختلافات كثرة ى 
النطق » قاض اللسان والعقل الكسولان بفطرتمما مما فى الخديث القصيح 


(ه ) ونعناها المسشسل 0 والام ( ف التحو) ء» والخرهر » والكيان . ( امرجم ) 


77آ3 اسم 


الدقيق من علامات التصريف والإعراب فأضحى حرف 4] لا ينطق به فى 
اللغة اللاتينية المتأخرة » وبعد أن كان حرف 7 ينطق به فى اللغة الفصحى 
كا ينطق بحرف #6ا فى اللغة الإتجليز ية أصبح ينطق به كا ينطق بحرك 
0 الإنجليرى 1 وامتنع النطق بحرف لز قبل 5 فكامة ودمعه ( المائدة ) 
أصبح ينطق ما 5658 » وتغير النطق بالحر فين المتصلين 2 و 02 وكان 
ينطق مما فى اللغة الفصحى كا ينطق يحرف ] » إن فى ١‏ للغة الإنجليزية 
فأصبح ينطق مهما كحرف م الإنجليز ى الطويل أو حرف # الفرندسى . 
ولما كانت الخروف الساكنة فى آخر الكليات قد مضخت أو نسيت 
(ع51و0م ,0251م ,كلامم ؛ أمكرع؟ ملاع ؛ ,لاللاء0)) [عاء ر10أء فقسسك 
اقتضى ذلك أن تستبدل حروف الخر بعلامات الإعراب فى الأسماء » 
وبعلامات التعريف فى أواخر الكيات أفعال مساعدة . وتبدل أسماء الإشارة 
القدعان 11[ » و1118 فأصبحا هئ أدوات ااتعريف [[ » [ع »م1 » ع2[1» 18؟ 
واقتضب لفظ 5ناهنا ( واحد) اللاتيى ليكون أداء التذكر من . ولا اتعدم 
تصر يف الأمياء صار من الصعب أحيانا أن يعرف هل الاسم فاعل أو مفعول 
قبل الفعل أو بعده . وإذا ما تدبر الإنسان هذه العملية ‏ عملية التبدل 
المسثمر الممتد طوال عشرين قرنا من الزمان جاز له أن يقول إن اللغفة 
اللاتينية لا تزال هى اللغة الحية الأدبية فى إيطاليا » وقرنسا وأسبانيا » 
لم تتغدر عن لغة شيشرون إلا بقدر ما تغرت لغته هو لغة رميواوس أو اغتنا 
و20 عن لغة نشو سر 9 

وكانت أسيانيا قل دأت تكلم اللاثينية منلك عام و" قَ 3 1 لا بعل © 
وما واق عهل شيشرون حدى انسعث الموة بيمها وبعن لاتيلية رومة اتساعا روع 
شيشروت لا بدا له من رطانة قرطبة العربرية : وكان اتصال هده اللغة اللائينية 
بلهجات أبببريا سبباً فى ترقيق الحروف الساكنة اللانينية فى أسبائيا : فرقت 
7 إلى م» ع إل هق ء وغا إل 6 ؛ ف سننأه1 أصبحت ول0! ٠‏ 5 6128م0 


( + ) لغة الأمريكيين والإنجايز . ١‏ الممرجم ) 


0 ل 


أصبحث همطه ؛ و وذوعاءعع أصبحت وزوعاعز . كذلك رققت الاغة 
الفرنسية الحروف الساكة اللاتينية » وكشرا ما أسققطها فى النطق وإن ظلت 
محتفظة بها فى الكتابة : الاه! » 52 عذذاع6 »؛ :وم . ونطق بالقسم 
الذى أقسمه لويس الألمانى مقصدمع0 عط دنه[ . وشارل الحسور بلغتدن 
ها الألمانية والفرنسية(*»© ‏ الفرنسية الى كانت لا تزال لاتينية إلى -حد ميت 
معه اللغة الرومانية دهةدره: قدهمة! » ثم القسمت هذه اللغة الرومانية إلى 
ما سمته فرنسا لغتين : عه'0 عناومدا وهى لغة فرنسا الواقعة فى -جنوب ممبر 
اللوار وجلزه'0. 1 وهى لغة فرنسا الشمالية20**© : فلقد كان من عادات 
العصور الوسطى إلتفريق بن اللهجات بالطريقة الى يفطقون با الافظ المقابل 
للفظل ١‏ نعم ) العونى 3 فأهل فرنسا الكزوبية كانوا يعدر ون عنه بلفظ عه 
المشتق من اللفظ اللاتينى مقط ومتناء تعن آنا أعل الخيال فكائوا ستعلون 
لفل 011 وهو مزيج من من اللفظين اللاثينين علا عمط » أى هذا ذاك: 
وكان لم رنسا ابلدنوبية لحجة من لحجات اللانج دك 7 تسمى اليروفنسال أض.حت 
فيا بعد لغة أدبية مصقولة على أيدى الشعراء الغزلين » ولكن الحروب 
الملية الأليجنسية كادت تقضى على هذه اللغة . 

. وُكونت إيطاليا لغتها القومية ببطء أكثر مما تكونت به لغتا أسبانيا و[يطاليا‎ ٠ 
ذلك أن اللاتينية كانت لغتها الوطنية » وأن رجال الدين » وهم الذذين‎ 
كانوا يتكلمون اللغة اللاتينية » كانوا كشرى العدد فى إيطاليا » وأن استمرار‎ 


(») وتدل الثلاثة السطور الأولى. من هذا القسم عل البطء الذى نشأت به اللغتان الفر نسية 
.والألمائية نم3 8811 للاتكاتتزهن) عكأامم اع وأطمم مقلأقتمط ممم أع ماسج مع18 ورم » 


5 انض ؤوعلع0) س1“ .'لأقناص عثتد لللمم أع عزاوة دلاع12 أسوصن دأ رأسدكة سآ أل أوأل 
©0386 ولللغقعطا ضه؟ رأكمةأطافعع ممعطالعط تغهسنت معطعاه1 سملتقاعمط2 موقط مز ندا 
'” أأطأعه! طقهقض 1ل0مآا أعجوأسعع 4أه00) عادر 0ه فصقم هه روع 0:0 تتطسدر؟ا 


وكرفتا الفزية عى. د" جد واه وكترن عسي الى 6 النقاتةا حقينا .دم هذا 
اليم لما بعدة + يقد ماايييي أق من اللمكة والقوة »:: 

زعه) معى الفلين >6 و !3ه كلما ونم أو هذا » وكل الفرق هوق طريقة النطق 
باللفظ الذى عحمل هذا المعى . ( المترجم ) 


ع © امب 


ثقافمها ومدارسها منع اللغة أن تتغير بنفس اليسر والتحرر اللذين تغيرت ما 
ف يلاد ذات تقاليد متقطعة غير 5 ش ش 

ولقد كان القديس أنطونيوس أحدا' رجال الدين فى يدوا فى ذلك العام 
المتأخر عام ١١٠‏ يخطب العامة باللغة اللاتينية ؟ بيد أن عظة لانينية ألقاها 
فى يدوا نفسها عام ١184‏ أسقف لانيى زائر كان لا بد أن يترجمها إلى اللغة 
الدارجة أسقف من أساقفة تلك المدينة20© . ولم يكد يكون للغة الإيطالية 
وجود فى بداية القآرن الثالث عشر ؛ وكل ما كان فى إيطاليا فى ذلك الوقت ٠‏ 
خر اريم عتارة لمجة » كانت هى ا ها نوما اينات السوقة 
لا تكاد إحداها يفهمها الباقون الذين لا ينطققون با ٠‏ وتعتز كل مها 
6 با وي يها عن الوق عاذ ا فنك الس الفارية 4 كان 
كن ع بح لأساف كتلفة ان النية الراعة د قد ورياك ور يفن 
الأحيان لهجة متلفة . لهذا كان ازاماً على أسلاف دانتتى أن يخلقوا لغة » كما 
كان علييم أن يخلقوا أدبا . ولقد حسب الشاعر فى أحد أسيلته الظريفة أن 
الشعراء الغزلن التسكانيين اختاروا أن يكتبو| شعرهم باللغة الإيطالية لأنهم 
كانوا يكتيون فق الحب » ولأن السيدات اللاثى كن يخاطبونن قد لا يفهمن 
اللغة اللاتينية0© . غير أنه مع هذا تردد فى عام ١٠٠‏ بين اللغة اللائينية 
واللهجة اإتسكانية أمهما بتار لكتابة المسامرة ابرليي: . وكان الفارق البسبط 
ببن الاغة التى اختارها والتى لم يخترها هو الذى أنجاه من النسيان .2 

وبينا كانت اللغة اللاتبنية :نقسم وتتولد مها اللغات الرومئسية » كانت 
اللغةالآلمانية القدمةتتفتت هى الأخرى إلى اللغة الآألمانية الوسطى » واللغة الفريزية » 
والمولندية » والفلمتكية » والإنجليزية » والدتمرقية » والسويدية » والارويجية 
والأيسلئدية . وليست عبارة ة الألمانية القدعة ؛ إلا تعبير أسهلا يشمل اللهجات 
الكشرة الى كانت تفرض سيادا القبلية أو الإقييمية فى أمانيا قبل عام ٠١6١‏ : 


نا 


وهى اللهجات الفلمتكية » وامهولندية » والوستفالية ( الغالية الغربية ) 
والإبستقالية ( الغالية الشرقية ) والألمانية عنههمولاه » والباقارية » 
والفرنكونية » ول م والسكسونية » والسيكيزية . . . . وتطورت 
الغة الأمالية القدعة إلى الأخانية الرسطى و٠15١ ٠١‏ .وزع وكاث من 
أسباب هذا التطو 1 تدفق الكلمات اللحخديدة الى جاءت مع الدين المسيحى . 
ذلك أن الرهيان القادمين من أيرلئدة » وإنجلترا » وفرئسا » وإيطاليا 
عنوا انق 'الصطردات التى كانوا فى حاجة إلها لرجمة الألفاظ 
اللاتينية . فكانوا فى بعض الأحيان يداون كلمات لانينية بنصها إلى اللغة 
الألمائية مثل 6عؤلة»! ( قيصر ) و 5:10 ( أمير ) و ع70عوعا ( قصة) ؛ 
وتلك لصوصية مشروعة ؛ لكن كان من المآسى تأثر الركيب اللاتبى 
للجمل كتأخر الفعل إلى آآخر الحماة ‏ فقد حل الوقفات الحامدة المقلوبة 
القاطة للأفاس الى تراعا'فى الأسسارت: اللا امتاخير اغل اللراعدينة السياة 
النى كانت من خصائص لغة الشعوب الألمانية 29 . ولعل أل اللغات الألمانية 
كانت هى اللغة الألمانية العليا الوسطى التى كتب مما الشعرا. اء العظام فى القرن 
الثااث عشر ‏ ولثر قن در قو جلويد علأعتاععه/! ععل دوب معغاولكا , 
وهارتمان قن أوى عناكظ 005 موساءول1 »> وجتفرايد الاسير سير جى 
550118 أ 06011160 © وولف رام قن اسشتباخ 0 قلق !0لا 
طعوطمعطء25 ؛ ولم تعد اللغة الأما انية إلى مثل هذه البساطة والمرونة » 
والوضوح » والقصد مباشرة إلى المعوى المطلوب إلا عل يد هين عماءل! 
وجيثة الشاب . 

وانتقل اللسان التيوتونى إلى انجائرا ىق القرن االحامس مع الإنجليز » 
والسكسون والجوت » وكان هو أساس اللغة الإنجليزية الحاضرة . فهو الذى 
حباها بكل ما تنطوى عليه تق. يبآ من كليات قصيرة طلية . ثم طغت اللغة الفر نسية 
على البلاد حدن أقبل علها التورمان » وسيطرت على البلاط ؛ والمجاكم ؛ 
م اف من عام ٠١55‏ إلى 55ل »2 وإن ظلت اللانينية اللغة السائدة ىق 


ل 


الدين والتعلم » وبقيت ( إلى عام الا*١‏ ) واجبة" الوثائق الرسمية » 
.ودخات آلاف الكليات الفر نسية فى اللغة الإتجلزية » ويخاصة فى الثياب » 
والطين + والقائرة عق اسكيت منت لمحا 3 القائزت الاب 
فرنسية*» ؛ وظات آداب فرنسا وإنجلارا مدى ثلاثة قرون آداباً و احدة ؛ 
ها ظلت الرسائل الإنجايزية فى روحها ولغنها حتى زمن تشوسر لا قبل 
(١ث#لساءء5١)‏ 58 فرنسية . ولا فقدت إنجائرا أملاكها فى فرنسا 
عادت إلى الانطواء على نفسبا » وانتصرت العناصر الألجليسكسونية فى 
اللسان الإنجايزى ؛ ولا زالت السيطرة الفرنسية من البلاد » كانت اللغة 
الإنجليزية قد' اغتنت غناء لا حد له ؛ فقد استطاعت با أضيف إلى أصلها 
الأمافى من ألفاظ فرنسية ولاتينية » أن تعبر عن كل فكرة من آلاف الأفكار 
'الختلفة يثلاثة تعيير ات محتلفة ( 21نزه: 5258 ) ععنى ماكى ؛,0ا0ن!09] 
عاء [منال 00 بمعوى مزدواج 4 011158831 ,أقتكناه[ ,0311597 بمعى 
يوى ....) . وإلى هذا يرجع غناها بما فمها من مترادفات عميز بها 
الفروق امختلفة فى المعالى والاختلافات الدقيقة فى ألفاظ الحديث : ومن 
يعرف تاريخ الألفاظ يعرف التاريخ كله . 


انان 
عالم الكتب 


وكيف كانت تكتب هله اللغات الختلفة ؟ لقّك استعمل البرابرة بعد 
أن سقطت رومة ٠”‏ أيدهم عام 405 الحروف الهجائية اللائينية » وكتيوها 
كتابة ٠‏ جارية ) » ربطوا فها الحروف بعضها ببعض » وخلعوا على معظمها 
شكلا دائريا بدل الحرو 3 المعتدلة الى كانت سهلة الاستعال فى الكتابة 
على السطوح الصلبة >الحجارة أو اللحشب . وكانت الكنيسة ى تلك 
القرون تفضل الكتابة ذات الحروف « الكبيرة » اتسهل بذلك قراءة 
كتب القداس وكتب الصلوات . ولما عمل النساخمون فى عهد شارلان على 
حفظ الآداب اللاتينية بنسخ عدة كتب من الآداب القدعة » استخدموا 
فى حملهم هذا كتابة ذات حروف ١‏ صغيرة ) ©» واتفقوا على صور معيئة 
هذه الحروف » فأوجدوا بذك « الحروف الصغيرة المقررة » التى ظلات 
أربعة قرون الطريقة العادية الى تكتب مها نسخ العصور الوسطى . وكأنها أريد 
أن تتمشى هذه الحروف مع اازخارف اللخخصيبة التى أحذت تنمو فى العارة 
القوطية فأضيفت إللها شرط تزينها » وخطوط شعئّرية رفيعة » وزوائد 
معقوفة » فأصبحت هى الحروف ١‏ القوطية » التى ظلت منتشرة فق أوربا إلى 
عهد المضة » وى ألانيا حتى يومنا هذا . ولم توضع علامات الترقم إلا” 
إعدد قليل جداً من مخطوطات العصور الوسطى ؛ لأن هذه الوسيلة الى ترشد 
القارئ إلى حيث بلتقط نفسه قد ضاقت فى أثناء الغوص البِى بت غارات 
الرابرة » ثم عادت إلى الظهور فى القرن الثالث عشر و لكنهالم يعم استعالها حبى 
قررما الطباعة فى القرن الحامس عشر . وكانت الطباعة قد أعدت عدتها إلى. 
حد ما فى عام ١١51‏ لا بعد وذلك ياستعال القطع اتدشبية . وبدأ ذلكف أديرة 


اه د 


بلاد الرين لطبع الحروف الأولى أو الرسوم على المنسوجات9؟© . وكانت 
أشكال كثيرة من الاختزال تستخدم فى تلك الأيام » وكلها أحط كثراً 
من ١‏ العلامات التيرونية » الى توصل إلا أرقاء شيشرون . 


وكانوا يكتبون على الحلد السميك » وأوراق البردى » والخلد الرقيق 
أو الورق » بريش الطر 1 بأقلام الغاب » و مر ن لذلك مداداً 
أسوة أو فلو 0 + واختى الر دى من الاستعال العام فى أوربا بعد فتح العرب 
مصر . وكان الرق الْتسخدذ من جلد اللخراف الصغيرة غالى المن » وكان 
لذلك “يتحر المسخطوطات المرقةاء أما الرق المتتحل من جلد الفبآن السميك 
فكان هو المادة المعتادة لاكتابة علا بى الء-.ور الوسطى . وظل الورق مادة 
غالية الن تستورد من بلاد الإسلام » ولكن مصانع أقيمت لصناءته فى 
ألمانيا وفرنسا فى عام ١1١4٠‏ » وشرعت أوربا فى القرن الثالث عشر تصنع 
ورقاً من الكتان . 

وكانت كثير من الرقوق "بمحى ما علمبا من مخطوطات قديمة ليكتب علبها 
كتاب .جديد ومكان يُطلق على هذه الرقوق اسم خاص هو أ5غ5م1اهم ا 
« الممحو مرة ثانية » . وقد فقدت كير من الكتب القديمة -بذا الو » 
وبالوضع الخاطئ؛ المخطوطات ‏ وبالحرب والهب ؛ والحريق والتلف. ققد نبب 
المون مكاتب الأديرة فى باقاريا » ومبب أهل الشمال مكاتها فى فرنسا ؛ وتافسته 
كثر من الكتب اليونانية حين نهبت القسطنطينية فى عام 4 . وكانت 
الكئيسة فى بادئٌ الأمر تعارض ف قراءة الكتب الوثنية القديمة ؛ وقامت 
أصوات مرتاعة قى كل قرن تقريباً تندد مذه الكتب » منها أصوات جريجورى 
الأول » وإزدور الأشبيل » يطرش احفنان . ودمر توفيلس كبر أساقفة 
الإسكندرية كل ما وجده من المخطوطات الوثنية ؛ كا أقنع القساوسة اليونان » 
على حد قول دمثر يوس كلكيد يلاس الهم أقطع دمتعم ج2000 أباطرة 
الروم بإحراق جميع مؤلفات الشعراء الغزلين ومنهم سايفو وأنكريون . غير أنه 


د 


الوثنية القدمة والحريصين على الاحتفاظ هذه الكتب . وكانوا فى بعض 
الحالات يفلون سلاح النقد الموجه إلهم بتفسير معى الشعر الوثى تفسير أ 
ل أعظ العواطض المسيحية ؛ واستطاعوا بطريق الاستعارات الظريفة 
أن يحولوا شعر أوقد الغراتى إلى شعر يحض على مكارم الأخلاق . وكذلك 
احتفظ النساخحون ف الأدير ة بقسم كبر من الثّر اث الأدى القديم9» ؛ وكان 
يقال لارهبان إذا تعبوا إن الله سيغفر لم ذنياً من ذنوهم نظير كل سطر 
يلسؤونه » ونحدأنا أردركس قينا لس وألقاألا دبءنعلء0 أن أحد الر هبان 
8 من ايحم وكان على قيد شعرة ممها عرف واحد لسحخه 360 , ويل الر هبان 
وحدهم فى نسيخ امخطوطات القديمة الككتبة االخصوصيون أو الترفون الدين. 
يستخدمهم الأغنياء أو بائعو الكتب أو الأديرة تفسها 0 وكان عمل هؤلاء 
النساخين مجهداً مملا جعلهم يدونون على الصفحات الأخيرة من الخطوطات 
هذا يتم جميع الكتاب 

فبحق المسيح هات لى جرعة 


وظن كاتب آآخر أنه خليق بأكثر من هذا فكتب فى آخر عطوطه تلك 
الحائمة : « فليجز الكاتب على ( عمل قلمه ) بفتاة حميلة )0 . 

ولم تفرض كنيسة العصور الوسطى رقابة منظمة على نشر الكتب ؛ فإذا 
تبعن أن كتاباً ما مناقض للدين » وكان ى الوقت نفسه ذا تأثير قوى ككتاب 
أبيلار عن التثليث استنكره مجلس هن مجالس الكنيسة ولكن عدد الكتب 
كان وقتئذ أقل من أن يكون شديد الحطر على الدين القويم ؛ وحتى الكتاب 
'المقدس نفسه كان نادر الوجود فى ارج الأديرة » ققد كان نسخله يحتاج إلى عام 
كامل ؛ وشراؤه محتاج إلى إبراد قس أبرشية ؛ وهذا قل من رجال الدين من 


الوك 


كان عتلك ‏ تسبخة كاملة'منه 609 : غير أن كتان الغهد الحدين وأسفارا 
خاصة من العهد القديم كانت أوسع منه التشاراً . وأخخرجت ف القرن 
الثالى عشر نسخ من الكتاب المقدس “ضخمة الحجى » فخمة الزخرف ؛ 
ولم يكن يستطاع استعال هذه الكتب إلا على مكتب » وكان ذلك عادة 
فى مكتبة الدير » وكانت فى بعض الأحيان تشد إلى المكتب يسلسلة للممحافظة 
علها . وقد روعت الكنيسة حين وجدت الولدنسيين والألبجنسيين ينشرون 
ديه ترأجمهم هم للكتب المقدسة » وهذا 0 مجلس 31 الس 
الكنسة عقد فى نربوله ( ١١717‏ ) على غير رجال الدين أن يكون لدمهم 
أى جزء من الكتب المقدسة ؛ ولقد تحدثنا عن هذا من قبل9© . ولكن 
يمكن القول بوجه عام إن الكنيسة لم تكن قبل القرن الرابع عشر تعارض 
فى أن يقرأ الكتاب المقدس غير رجال الدين ؛ وإذ لم تكن تشجع هذه 
القراءة لآأنما لم تكن تثق بتفسير العامة لأسرار الكتب الديلية . 


وكان حجم الكتاب وعدد صفحاته يحدده! ما يستطاع وجوده من اللخلود؛ 
وكان كل جلك منها يطبق لتتكون منه « مازمة و ء ولم تكن اأكتب بعد 
التقرن الحامس تصدر فى صورة ملفات كا كانت تصدر ف العهود القبدعة0*©, 
بل كانت الود تقطع خطءاً مستطيلة لتكون ملازم من أربع أوراق » أو تمان » 
أو ائنى عشرة ورقة أوست عشرة . وكانت ملازم مكونة منست عشرة ورقة 
تضم مؤلفات طويلة فى كتب صغيرة الحجم توضع فى اليب لتكون سهلة 
الاستعمال وكانت تغلف أحياناً بالرق ااسميك أو القهاش » أو الحلد المدبوغ » 
أو الورق المقوى . وكان الغلاف المصنوع من الحلد يزخرف أحياناً بأن تطبع 


(ه ) وظل كثير من السجلات الحكومية يكتب فى ملفات ؛ ستى أن « أنابيب الملفات » 
كانت تستعمل فى إنجلثرا من عام ١١١‏ إلى عام 88#( . وكان المكلف بانحافظة على هذه 
السيملات سمه صاحب الملفات . 
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عليه رسوم غير ملونة بقوالب من المعدن انهمى . وجاء الفنانون المسلمون 
الذين استقروا فى البندقية إلى أوربا بفن ملء هذه الأجزاء المنخفضة من 
الغلاف بألوان ذهببة . أما الغلاف الحشى فقد كان يزخحرف أحياناً بالميناء 
أو الماج اشخفور + أو يطعم بالذعي أو النعنة أن وهر وكات عا عاد 
القدريس جير وم على الرومان قوله : « إن كتبكى مطعمة بالحجارة العينة » 
مع أن المسيح مات عارياً ! 0406© وقل أن يوجد من الكتب الحديثة 
ما يضارع التجليد الفخر الذى حليت به كتب العصور الوسطى . 


وكانت الكتب البسيطة نفسها من مواد الترف . فمّد كان الككتاب 
العادى غير المزرخرف يكلف مقتنيه ما بين 1١‏ دولاراً ومائتى دولار من 
نقود الولايات المتحدة الأمريكية 595 قيمتها فى عام 29901944 ,. 
وحسبنا شاهدا على هذا أن أحد زعماء حركة إحياء الآداب القديمة فى 
القرن الثانى عشر وهو برنار من أهل شارتر قد خاف مكتبة لا تزيد 
مجلداما على أربعة وعشرين مجلداً . وكانت إيطاليا أغنى بالكتب من 
فرنسا » وطذا جمع أكرسيوس ودلةءناءءم الأأكر عالمها القانونى الشهر 
ثلاثة وستين كتابا . ونسمع عن نسخة عظيمة من الكتاب المقدس بيعت 
بعشر وزنات ‏ أى بما لا بقل عن ٠١0٠٠١‏ دولار » وعن كتاب للصلوات 
استبدلت: به كرمة ؛ وعن محلدين من مؤلفات برشيان صداءوع28 أنحد النحاة 
فى القرن االحامس بيعاً بببت وأرض52© . وعاق غلو اللكتب قيام يجارة 
بائعمبا حتى القرن اللثانى عشر ؛ حين استأجرت مدن اللامعات رجالا من 
الورّاقن وأصحعاب المكتبات لينظمو ١‏ ماعات من النساخين يأسخون الكتب 
المدر سن والطلاب » وكان هزلاء الرجال يبيعون با ) اكل من يعبى 
بأداء أثماتها . ويبدو أنهم م يدر قط مخلدهم أن يدوا شيئاً من المال لموالف حى . 
وإذا أصر رجل ما على أن يلف كتاباً جديدا » كان عليه أن يؤدى نفقة 


كتابته 6 أو ببحث عن ملك 4 أو ثبيل » أو ثرى د:فمحه مهبة “ن المال نظير إهدائه. 
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الكتاب أو الثناء عليه فيه . ولم يكن فى وسعه أن بعلن عن كتابه إلا شفويا » 
كنا لم يكن فى وسعه أن ينشره - أى يذبعه على ابل.هور ‏ إلا بالعمل على أن 
يستخدم فى إحدى المدارس أو أن يتلى أمام من يستطيع جمعهم من المستمعين . 
ومبذه الطريقة قرأ جرالد من أهل ويلز حين عاد من أيراندة فى عام ١7٠١‏ 
كتابه ى مخطيط هذا القطر تإنامة:هم70 على حعية فى أكسفورد . 

وأدى ارتفاع أنمان الكتب » وقلة الأموال اللازمة لإنشاء المدارس 
إلى انتشار الأمية إلى حد لو أنه وجد فى بلاد اليونان أو الرومان الأقدمين 
بحللهم العار . فقد كانت معرفة القراءة والكتابة قبل عام ٠٠٠١‏ ف البلاد 
الواقعة شمال جبال الألب تكاد تكون مقصورة على « خدم الدين) ‏ 
وهم رجال الدين » واتسسبة » والكتبة » وموظفو الحكومة » وأصعاب 
المهن . ومامن شلك فى أن رجال الأعمال كانوا فى القَرن الثانى عشر من 
يعرفون القراءة والكتابة » لأنهم كانوا يحتفظون بحسابات دقيقة محكة . 
وكان الكتاب فى المتزل تحفة ثمينة ؛ وكان فى العادة يقرأ بصوت عال إلى 
عدد من المستمعين ؛ وقد وضع الكثير من قواعد اللرقهم والأساوب فم| بعد 
لتيسر القراءة الشفوية ؛ وكان يعنى كل العناية بتبادل الكتب بين الأمر 
بعضها وبعض » وبين عتلف الأديرة » والأقطار . 

وكانت دور الكتب كثير ة العدد وإن قل حجمها . وكان القديس قد قرر 
أن يكون لكل دير بند -- مكتبة ؛ وكانت بيوت الكارثوزين والسسترسيين 
جد فى جمع الكتب رغم كراهية القديس بر نار للعلم ظ كذلك كان لكثر 31 
الكتدرائيات ‏ أمثال كتدرائيات طليطلة » وبرشاونة » وبامرج ع8 
وهلدسهام ماع طوء !1110‏ مكتيات كبيرة ؛ فكان فى كنيسة كثر برى مثلا 
0 يان فى عام ٠‏ ٠ل‏ » ولكن هذا مثل نادر لايقاس عليه270©)؛ أما معظم 
المكتبات فكان فى الواحدة منها مايقل عن ماثة كتاب ؛ وكان فى مكتبة 
كلوق وهى من أحسن المكتبات ١٠/اه‏ #لدا 2142 . وكان عند ماتفرد ملك 


د12 مده 


صقلية مجموعة قيمة التقلت إلى البابوية وأفيك نواة مجموعة الفائيكان. 
اليونانية . وقد بدأت المكتبة البابوية ىق عهد البابا دمسوس (لاققسةم 
ركسم كوممعء ثم فقدت مخطوطاتها القيبة ومحفوظالما القيمة فى فوضى 
القرن الثالث عشر » ولهذا برجع تاربخ مكتبة الفاتيكان الحاضرة إلى القرن 
الخامس عشر . وشرعت الخامعات ‏ أو على الأصح قاعات كلياتها ‏ 
تنشئ؛ لها مكتبات فى القرن الثاتى عشر ٠»‏ وأنشأ القديس لويس مكنية 
سانت شابل عااع#مةط© هأهندة فى باريس ء وأغناها بالكتب الى أمر 
بنسخها من مائة دير ؛ وكانت كثير من المكتبات » مكتبات نتردام » وسات 
جرمان ده بريه 8:65 5ع0 0670810 .51 والسربون مفتوحة للطلبة ااوثوق. 
مهم » وكان م ن المستطاع استعارة الكتب قى الخارج بشمان واف : وإنه 
طالب العلم اليوم ليصعب عليه أن يقدر قيمة الثروة الأدبية التى كانت 
المديئة والكية تضعها بين يديه دون مقابل . 
وكانت هناك مكتبات خاصة فى أماكن متفرقة » وإنا لنجد فى ظلات. 

القرن العاشر نفسه جريرت أرغط,ع6 يجمع كتياً خماسة غى الكتب الحقة ؛ 
وكان لغيره من رجال الدين أمثال جون السلزبرى مجموعات خاصة مم . 

كا كان لعدد قليل من ااثيلاء مكتبات صغيرة'ق قصورم ؛ وكان لفردرياك 
بربرسا وفردريك الثانى مجموعات كبيرة ©» وجمم هئرى الأرغونى مكتبة 
عظيمة حرقت علنا لاجامه بالاتصال بالشيطان29© . وجاء دانيل من أهل 
عورلى برعاءرمقة إلى إنجلئرا من أسيانيا فى عام (1١٠١‏ بطائفة كبيرة قيمة 
من الكتئب 26" . وكشفت أوربا فى القرن الثانى عشر ثروة أسبانيا العظيمة 
من الكتب فهرع العلماء إلى طليطلة » وقرطبة » وأشبيلة » وعيرت جموع 
رجال العم الحديد الثى لا حصر لها جبال اليرآنسى وأحدثت فى الحياة الذهنية 
فى بلاد الشمال الى كانت وقتئذ فى دور المراهقة القلابا عظم الأثر . 


جع 9:81 د 


وعاا لات 
مصلا نالث 
المئر جمون 


كانت أوربا فى العصور الوسطى منقسمة نصفين أحدهما لاتييى والآخخر 
يونائى وإن كانت تجمعها إلى حد ما لغة هشير ة . وكان النصفان متعاديين 
وهل أحدهها الآخر. وقد نسى الشرق اليوثانى الثراث اللاتيبى ما عدا 
القائرن » كذلك تسى الثراث اليونانى فى الغرب كله ماعدا الصقليتن ؛ 
كع سن ندا ارات اونا كان عي بوراء انار لماه ليث 
المقدس الإسلامية » والإسكندرية » والقاهرة » وتونس » وأسيانيا ؛ 
أما العالم الواسع الرقعة البعيد الشقة الذى يشمل الهند والصين واليابان » 
والذى كان من عهد بعيد غنيا بالأدب والفلسفة والفن » فلم يكد العام 
المسيحى قبل القرن الثالث عشر يعرف عنه شيئاً . 

واضطلع الهود بيعض العمل الذى ميدف إلى ربط الثقافات الختلفة 
بعضها ببعض » فقد كانوا ينتقلون ببن هذه الثقافات تنقل مجارى الماء امخصبة 
حت تربة الأرض . ولما كير عدد لو د المهاجرين من بلاد الإسلام إلى البلاد 
المسيحية » ونسوا اللغة العربية » رأى علماهم أنه يجدر ميم أن يترحوا . 
المئافات العربية ( التى ألف المود كثر ؟ معنا ) إلى اللغة الى لا يعرف 
علماء هذا الشعب المشتت غيرها وهى اللغة العيرية . ومن أجل هذا 
ترجم برست فحن وهلا ل ١١9.‏ " فق نتربونة كتاب 
« الرر إلى وامات القاب » تأليف الفياسوف المودى مية إلى تلك 
اللغة . وكان يوسف هذا والد أبناء من ةناما 3 5 أعلى منهم 
كعبا فى شؤون الترحمة أبناء عبوذا بن شاوال بن طبون ( 1١١5١‏ ؟ 
مقا 06 ركان بقن أرقا قن املكو من 1ف اسان اللناضية إن 
جنولى فرنسا ؛ وهو وإن كان من أكثر أطباء عصره نجاحا فى مهئته كان له 
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من النشاط ها استطاع به ترحمة الموكلفات البودية العرية لسعديه جائت » وآبن 
جبء ول » وبودا هلي إلى اللغة العيرية . وأثار ابنه مويل (١٠6١1١١1؟س‏ 
77 ) العالم اليبودى إلى ترحمة كتاب وليل الخمرايم لابن ميمون إلى اللغة 
الععربة ع2 وثرجم مودى بن طبون كتاب العناصر لإقليدس من اللغة العربية 
أيضا » وترجم كتاب الفالون, الصغير لابن سينا » وكتاب التّرياى للرازى » 
وثلاثة من مؤلفات ابن ميمون » وشروح ابن رشد القصيرة لأرسطو . 
وتزعنم يعقوب بن طبون حفيد صمويل حركة الكفاح من أجل ابن ميمون 
فى منبليه » واشتهر بنبوغه فى علم الفلك ٠‏ ولكنه مع هذا ترجم عدداً من 
الرسائل العربية إلى اللغة العرية كما ترجم بعضها إلى اللغة اليونانية . 
وتزوجت اينة سمويل عاما أوسع شهرة من أبمها هو يعقوب أناضولى . وقد 
ولد يعقوب هذا فى مرسيلية حوالى عام ١١94‏ ودعاه فردريلك الثانى 
لتدريس اللغة الععرية قُُ جامعة نابلى » وفمما ترج إلى اللغة العيرية شروح 
ابن رشد الكرى . وكان هذه الشروح أبلغ الأثر قََ الفاسفة الوودية : 
وكانت تر حمة كتاب الُصورى للرازى على يد الطبيب الفيلسوف شم طب 
(54؟1١)‏ فى مرسيلية حافزاً قويا إلى النوضة الطبية عند العيرائيين . 

وترجمت إلى اللغة اللانينية كثير من الأراسجم العبرية للكتب العر بية 
عن ذلك أن كتاب التسبر لابن زهر ترج إلى اللغة اللانينية ى يدوا 
(١8؟١)‏ ؛ وفى بداية القرن الثالث عشر ترجم أسوك الود أسفار العهد 
القديم كلها ترحمة حرفية من اللغة العبربة إلى اليونانية مباشرة . وتمثل لنا 
ترحمة كتاب كلمل ووم لبيديا الطرق الملتوية الى كانت تسير فبها الحجرة 
الثقافية : فقد ترج هذا الكتاب إلى الإنجايزية من ترحمة أسبانية لترجحمة 
لاتينية لترححمة عيرية » لبرحمة عربية لترححمة فهلوية لترحمة للنسسخة 


السنسكريقية اأرعومة93" , 


ا 9( سس 


أما التيار الرئيسى الذى صب به تيار التروة الفكرية الإسلامية فى العام 
الغرلى فكان دمن طريق ترجمة الكتب العربية إلى اللغة اللاتيئية . فقد ترجم 
قسطئطين الأفريق حوالى عام ٠١٠١‏ إلى اللغة اللاتيئية كتاب الوءتبار 
للرازى وكتب إسحق يوديوس ف الطب ء وترجمة حنين العربية يرمئال 
أبقراط وسرم جالينوس . وجمع ريمند ( 1١00‏ ؟ ) المستثر المتسامح كبير 
أساقفة طليطلة بعد اسثر دادها من المسامين طائفة من المأ جمن برياسة دمنيكو 
جنديسلقى وعهد إلهم ترجمة الكتب العربية فى العلرم الطبيعية والفلسفية . 
وكان معظ هؤلاء المرجمين من الهود الذين يعرفون اللغات العربية » 
والعبرية » والأسيانية » بالإضافة إلى اللاتينية فى بعض الأحيان . وكان أكثر 
هذه الفئة نشاط؟ أحد الهود المتنصرين يدعى حنا الأسبانى ( أر « الأشييل ») 
وقد حور الفلاسفة المدرسبيون كنيته العربية وهى ابن داود فسموه أفنديث 
طاقءلمعي8 . وقد ترجم حنا هذا مكتبة حمّة من هوثلفات ابن سينا » 
. والغزالى » والفارانى » . . . واللخوارزى عن أصوفا العربية أو عن تراجمها 
الهودية . وأدخل بترجته لكتاب الخوارزى الأرقام الهندية ‏ العربية ىق 
بلاد الغرب . ولا بقل هذا الكتاب أثراً عن ترحته لكتاب مدسوس على 
أرسطو فى الفلسفة و لمر ار الحفية يدعى 0:7ا56656]105 7الااع 56 وهو 
كتاب يدل على سعة انتشاره بقاء مائنى نسخة مخطوطة منه . وكانت بعضص 
الكتب ترجم من العربية إلى اللاتينية مباشرة » وبعضها يرجم إلى اللغة 
القشتالية ثم يترحمها غنديسلوى إلى اللاتينية . وببذه الطريقة حول العالمان 
كتاب حكور حاتم فأصبح عقاذلا هت أو ينوع "اكماةٌ وبه أصبح ابن 


جبير ول رعمءطوعاحق ع من أثمر الفلاسفة فى حميط الفلسفة الكلامية . 


وكانت هناك روافد أخمرى تفلى هذا التيار اللاتينى العربى . من ذلك أن 


(+-ج 5د جلا ؛) 


جد ااه 


عالما من باث 808 يدعى أبلار تعلم العربية فى أنطاكية » وطرسوس » 
وطليطلة ثم نقل كتاب [قليدس من الهربية إلى اللاتينية ( )1١7١‏ فكانت 
هذه الترححمة أول ترحمة لائينية لهذا الكتاب ؛ وهو الذى أدخل حساب المثلئاته 
من بلاد المسلمن إلى الغرب: بترجمته أزياج الخوارزى (92)1115© . 

وى عام ١١54١‏ قام بطرس الموقر رئيس دير كاونى هو وثلانة من. 
العلماء المسيحيين يساعدهم أحد علاء العرب بتر حمة القرآن إلى اللغة اللإتينية . 
ودخل علم الكيمياء والكيمياء الكاذبة العالم اللاتيبى بترحمة ربرت من أهل 
تشدتر أحد الكتب العربية فى عام ١١44‏ . وبعد عام من ذاث الوقت قام 
رجل إيطالى يدعى أفلاطون التيقولى يترحمة رسالة هرورها مشيعحه العظيمة 
الشأن مؤلفها أبراهام بارحيا . 

وكان أعضم الممرحمين على بكرة أبوهم رجلا يدعى حرار *ن أهل. 
كريمونا . ذلك أنه لما قدم هذا الرجل إلى طليطلة حوالى ١١56‏ أعجييه 
ببروة العرب ف العلوم والفلسفة فصم على أن يترج, خير ما فى هذه اللروة 
إلى اللغة اللاتينية » وقضى ق هذا العمل التسع السنين الباقية من حياته » 
فتعلم اللغة العربية واستعان كما يبدو بمسيحى من أهل المدينة ويآخر 
مبودى510) . 

وليس من المعقول أن يكون هو الذى ترجم الكتب الواحد والسبعين. 
من غير أن يعاونه فها أحد . ومهما يكن من شىء فإن الغرب مدين 
له ل اجم اللاتيلية للتراج العريسدة اككتب أرسطو ى التحليلات » 
وف السموات والأرض » والكون والفساد » واتيورولوجيا ؛ وبطاتفة 
من الشروح لاسكندر الأفروديسى » والعناصر والفروض لإقليدس ء 
وقياس الدائرة لأرخميدس » والخروطات لأياونيوس اللرجاوى ء وأحد 
عشر كتاياً معزوة إلى جالينوس ٠»‏ وعدة مؤلفات ى الفلك دونانية 
الأصل » وأربعة مجلدات يونائية ‏ عربية فق الطبيعة » وأحد عشر كتاباً 
فى الطب :عند العرب ٠‏ من بيما أكير كتب الرازى وابن سينا والفارافه 


تت 18 


وثلاثة من كتب الكندى » وكتابين لإسحاق إسرائيل » وأربعة عشر كتاباً 
فى الرياضة واهيئة عند العرب » وثلاث مجموعات من الأزياج الفلكية » , 
وسبءة مؤلفات عربية فى الهندسة والفلك ؛ وقصارى القول أن ليس فى 
. التاربخ كله رجل أغنى عفرده ثقافة بأخرى كا فعل جرار هذا . ولا يضارع 
جرار فى تمله هذا إلا عمل حنن بن إسدق »؛ وعمل وبيت الحكة ؛ الذى. 
أنشأه الميمون » وهما اللذان ف العلوم والفلسفة اليوانية فى القالب العربى . 

وبلى أسيانيا فى مزج الثنافات على هذا النحو مملكة الصةليتين النورمانية . 
ذلك أن حكام النورمان لم يكادوا يفتحون الازيرة ( 1١11‏ ) حتى استخدموا 
مترجمن ليقوموا بترجمة المؤلفات العربية واليونانية فى الرياضة واطيئة 
المثتشرة فى بالرم إلى اللغة اللاتيئية . وواصل فردريلك الثانى هذا العمل 
فى فوجيا دأجوهم واستقدم إلى بلاطه للقيام به وبغيره من الأعمال عقلا 
هن أعجب العقول وأكثرها نشاطا فى أوائل الآرن الثالث عشر ونعى 
بصاحب هذا العقل ميخائيل اسكت ..وقد اشتق اسم هذا الرجل من موطنه 
الأصلى فى اسكتلندة ؛ وتراه فى طليطاة عام ١111‏ وثفى بواونيا عام 111١‏ » 
وف رومة من 4 إلى 177177 » ثم تراه بعدئد فى فوجيا أو نابلى . وكاله 
أول ما ترحمه كتاب الأجساء الكرية للبطاروجى وهو نقد كتاب بطايموس © 
وأعجب اسكت بما يمتاز به تفكير أرسطو من حرية واتساع فى الآفق. 
قر 2 إلى اللغة اللاتينية التر<ة العربية لكتاب تاريخ الحوان لأرسطو بما فيه 
« أجزاء الحيوان , و « توالد الحيوان » » وتعزو إليه رواية غير محققة تراجم 
كتنب وما وراء الطبيعة » » و ١‏ الطبيعة ٠و ١‏ النفس » » و١‏ والسموات»» 
ولعله ترج كذلك كتاب و الأخلاق » . ووصلت تراجم ميخائيل لكتب 
أرسطو إلى ألير ئس مجنس وروجر بيكن» وكان ها أثر كبير فى الركة العامية 
فى القرن الثالث عشر . وواصل شارل صاحب أنجو مناصرة الترحة فى جنوق 
إيطاليا » وعمل له فى هذا العالم اليودى مومى من أهل سارنو ؛ وأكر الفلن أن 


ل 58 


شارل هو الذى قدم المال اللازم لثرمة الموسوعة الطبية الضخمة ( ١17174‏ ) 
للرازى وهى المعروفة باسم «وكتاب الحاوى ؛ إلى اللغة اللاتيئية على يد العالم 
الوودى فرج بن سام الدرجتى . 

وكانت جيم الثر اجم اللاتينية السالفة الذكر لعلوم اليونان وفلسفتهم 
منولة عن التراجم العربية ‏ وكان مها ما هو ترحمة عربية للترحمة السريانية 
للأصل الذى يكتنفه الغعوض . ولم تكن هذه الثر اجم خااية من الدقة إلى 
الحد اإذى اتهمها به روجر بيكن ؛ ولك ما من شلك فى أن الحاجة كانت 
منذ ذلك الوقت ماسة إلى تراجم من الأصل مباشرة . وكان من بين أقدم 
هذه الأراجم الأصلبة ترحمة كتب أرسطو على بد جيمس الذى لا نعرف 
عنه أكثر من أنه وكاتب من البندقية » قبل عام ١1١58‏ . وفى عام ١١4‏ 
ترج, يوجين «أمير ؛ بالرم كناب بطليموس فى « البهمريا » ء ثم اشترك 
فى عام 1١5٠‏ فى ترجمة لانينبة لكتاب الممسطى من اللغة الروئانية مباشرة . 
وكان أرستيس من أهل, قطانيا قد ترجم فى الوقت عينه 1١65(‏ ؟) كتاب 
عبان الأمرسه لديوءجنز ارتيوس وكتاب ميئور. ولمون, لأفلاطون . 
ولم ياثر اسايلاء الصلبين على القسطنطينية فى الترحمة بالقدر الى 
كان يحق لنا أن لمتوقعه ؛ فتحن لم نسمع إلا عن ترمة جزء من كتاب 
الما سيق ( ما وراء الطبيعة) لأرسطو )١504(‏ ؛ وأعقبت ذلك فا ة 
مجدبة شرع بعدها فى عام ١50١‏ ولم المرر بيكى عاءط:8806 أن مذذاات/لا 
كبير أساقعة كورنث الفلمتكى يعاونه فى أغلب الظن عدد من المثر جمين 
ببرحمة طائفة من الكتب عن اللغة الونانية مباشرة . وإن عدد هذه التراجم 
وأهرتها لتنزلانه يبن أبطال نقّل الثقافة منزلة لا تعلو علها إلا مئزلة جرارد 
الكربمونى . وكانت استجابته اطلب صديقه وزميله الراهب الدنيكى تومس 
أكو ناس من الأسباب التى حملته على ترجمة حدد كبير من موئلفات أرسطو 


لاه 


8 مموائات » وتوالي الموانات اوحار اعارص ص ترحمة 
الدوية ( رف الف 78 ودرسج اديس تومس صلق شرح على كتب أرسطو 


وأفلاطون ؛ وأضاف إلى هذه الأعمال الكثيرة تراجم لكتاب التئيصس 


شراط وكتاب جالينوس فى التأمام وعدة «ؤلفات فى على الطبيعة هرون 
الإسكندر د ميدس . ولعلئا مديئون له أرضا بترحة لكتاب ١‏ معزي 
لأرسطو كانت تعزى من قبل إلى ربرت جروساسى » وكانت هله الراجم 
جزءاً من المادة الى بى علها تومس كتابه العظم الأثر فى اللاهرت . 
ولمى محل عام ١١8١‏ حبى كانت كنب أرسطو كلها تقريباً فى متنارل 
العقل الغرنى . 

وك تلت هذه التراجم كلها فى أوربا اللاتينية ثورة عظيمة الخطر » 
ذلك أن تدفق النصوص الحلية من بلاد الإسلام واليونان كان له أعمق 
الآثر فى استئارة العلماء الذين بدءوا يستيقظون هن سراتهم ؛ وكان لا بد 
أن تحدث تطورات جديدة فى الحو وقتّه اللغة » ووسعب تطاق الماهيم 
الدوانية ».وأسمت بتصب٠فقى‏ كأء المامعات وماك فى القرتي التالى 
عشر والثالثك عشر . وكان عجر الثر جمين عن أن ينوا مغر دات لانينية 
تؤدى المعانى الى يريدون نقلها إلى تللك اللغة هو الذى أدى إلى دخول كثر 
من الألفاظ العربية فى اللغات الأوربية ؛ ولم يكن هذا أكثر من حادث 
عارض ف أعمال الترحمة » ولكن أهم من هذا أن الحير » وعلامة الصفر» 
و النظام العشرى ف اللساب قد دخدات كلها فى بلاد الغرب المسيحية بفضل 
هذة الاس .4 وأن الطب من ناحيته النظرية والعمزة نقدم تقدما عظها 
بفضل ما قام به العلماء المرحون اليونان » واللاتين » والعرب؛» و ارود ؛ 
وأن ما كان لعلم لهيئة اليونائى والعربى من شأن خطر قد أحدث » وكان 
لايد أن يحادث © توسعا ىق علوم الدين » وق تعديل أفكار العلماء عن 


ف كك 


الإله » وكان ذلك إرهاصا بتغيير فى هذه الناحية أوسع مدى جاء بعد عهد 
كوبرنيق . وإن ف إشارات روجر بيكن المتكررة لابن رشد » وابن سينا ء 
والفارائى لدليلا على ما كان طؤلاء العلماء من تأثير وحافز جديد . وى ذلك 
ل بيكن نفه : و لقد جاءت إلينا للق فق العرب )90 , 
وسئرى أن الذى دعا تومس أكوئاس لتأليف كتابه الخامع فى اللادوت 
هو أن يحول دون تسرب التفاسير العربية لأرسطو إلى علوم الدين المسيحية . 
وهكذا رد الإسلام إلى أوربا ما أخحذه عن اليونان بطريق بلاد الشام ؛ 
وكا أن هذه العلوم كانت بداية ذلك العصر العظم عصر العلوم والفلسفة 
العربية » كذلك أثارت هذه الْراجم عقل أوربا وحفزته إلى البحث والتفكير ؛ 
وأرخمته على أن يشيد ذلك الصرح العقلى الحطير صرح الفاسفة المدرسية » 
وأن ينتقض ذلك الصرح الفخم حجراً يعد حجر » فينهار بذلك نظام العصور 
الوسطى ااناسى فى القرن الرابع عشر » وتبدأ الفلسفة اللحديئة فى خمرة 
التحمس العظم أثناء عصر الهضة . 


يد“ اانه 


عل راع 


وكان الذى يقوم بنقّل الاضارة من جيل إلى جيل الأسرة ؛ والكئيسة . 
والمدرسة . وكان يعبى عناية خخاصة بالتربية الخلقية ى العصور الوسطى ٠‏ 
على حساب الثقافة العقلية » كا يعنى اليوم بالتربية العقلية » على حاب 
التأديب الحلى.. ولم يكن من غير اللألوف فى إنجائر!ا بين الطبقات الوسعطى 
والعليا أن يرسل الولد فى سن السابعة أو نحوها لبرلى وقتآ ما فى بيت غر 
بيته ؛ وكان الغرض المقصود من هذا تمككن الرؤابظ بين الأمر من 1 
وإبعاد الولد عن اللن المنبعث من نان الأبوين 7 جهة أخرى29 , 
وكان نظام المدارس الفخم الذى أنشأته الإمير اطورية الرومائية قد البار 
فى خلال الفوضى الناشئة من الغارات ومن تنص سكان المدن » ولا أن 
هدأت موجة الهجرة فى القرن السادس بقيت قلة من المدارس العلمانية 
فى إيطاليا + وكان معظ الباق مدارس لتعلم المعتنقين ل إلدين المسيحى 
.وقساوسة المستقبل . وظلت الكنيسة ذثرة من الزمن ( ٠٠ه-‏ ١٠م‏ ) 
تخص بعنايتها التدريب الأخلاق ٠»‏ ولم تكن ترى أن نقل العلوم الدنبوية 
من واجباتها + ولكن الكتدرائيات » والأديرة » وكنائس الأبرشيات 
وأديرة النساء » قد حفرها شارلان إلى فتح أبو امبا لتعام البنين والبنات 
تعلما عاما . 

وحملت مدارس الأديرة وحدها فى أول الأمر هذا العبء كله تقريباً . 
.وكانتالمدارس نوعين برسم داهايرٌ نمب" التعلم للمستجدين ومن ينذرهم أباؤهم 


للرهينة أو الكنيسة ع ومررسمٌ مارم تعلم الأولاد من غير أجر على 


لد 


ما يظهر 29 . ونجت مدارس الأديرة الألمانية من اضطرابات القرن التاسع » 
وأسبمت بنصيب مثمر فى اللبفة الأنونية مونهه:01 ؛ وكانت ألانيا فى 
القرنين التاسع والعاشر تعلو على فرنسا فى كل ما يزين العقل » ذلك أذ اتحلال 
الببت الكارو لنجى فى فراسا » وغارات أهل الثمال ء كانا ضر بتين قويتين 
وجهتا إلى مدارس الأديرة » وطذالم تبق مدرسة القصر الى أنشأها شارلمان 
في بلاط الفرنيجة بعد أن مات شارل الأصلع ( فى عام //41) . وزادت 
الأسقفيات الفرنسية قرة كلما زاد الملوك ضعفا » ولا أن وقفت غارات 
أهل الشمال كان الأساقاة ورجال الدين فى ارج الأديرة أغى من رؤساء 
الأدبيرة ومن الأديرة نفسها » ولهذا قامت مدارس الكتدرائيات فى القرن 
العاشر فى باريس » وشارتر » وأورليان » وتور » ولان » وريس » 
ولببج » وكولونى ؛ عل حين أن مدارس الأديرة ضعفت فى ذلك القرن ؛ 
ولا توق فليرت الصالح العظم فى شارتر » احتفظ الأسقف إبثى هنا 
بالمستوى الرفيع وبحسن السمعة اللذين نالدّهما مدرسة كتدرائينها فى الدراسات 
اليونانبة والرومانية القديمة » وجرى برنار أسقف شارثر الذى خلف إيثو 
على تقاليد سلفه الطيبة ؛ وقد وصف حنا السازبرى برئار هذا فى المرن 
الثافى عشر بقوله إنه « فى الوقت الحاضر أغزر منبع الآداب فى غالة 
7 أعظم 
<ى قبل أن تعر ألكوين إلى شارلان ؛ وكادت مدرسة كاثر برى تصرح 
جامعة ذات مكتبة كبيرة ٠‏ وكان أمينها هو الرجل العظم حنا السازبرى 
السالش الذكر » وهو رجل من أعظم العلماء والفلاسنة عقلا فى الحصور 
الوسطى . ويبدو أن الطلاب الذين ميأون لأآن يككونوا قساوسة كان ينفق 
علهم من أموال الككتدرائية أن غبرهم من الطلاب فكانوا يادون 
أجوراً قليلة . وقد أصدر مجلس لاتران الثالث ( ١١74‏ ) قراراً يقول : 
« لكى لا يحرم الأطفال النقراء من فرصة القراءة والرق ... يحب أن 


يخصص مرتب كاف لمدرس يعلم 


هذه النابع روعة 2©906. وفى إنجلئرا ذاعت شهرة مدرسة يورك 


بانجان عن يعدون لممارسة مهنة الكهانة 


8 نه 


والفقراء من التلاميذ :”29 وطالب ملس لاتران الرابع ( )1١715‏ بأن ينشأ 
كرمى للنحو فى كل كتدراثرة من كتدرائيات العالم المميحى » وأمر كلل كبير 
أساقفة بأن يكون لديه كرسيان للفلسفة والقانون الكنبى229 . وحض البابا 
جر يجورى ألتاسع ( 17717 1141 ) فى أوامره السامية كنائس الأبرشيات 
على أن تنشى' مدرسة للتعلم الأولى » وتدل البحوث الحديثة على أن مدارس 
الأبرشيات هذه - اللخصصة أولا للتعلم الديبى كانت منئشرة فى جميع 
أنحاء العالى المسيحى 2970© , 


ترى ماذا كانت نسبة المراهقين من الأهلين الذين كانوا يمون هذه 
المدارس ؟ أما البنات فلم يكن 55 إلما فها 37 إلا بناتالطبقة الموسرة » 
وكانت ممم الأديرة تنشو* مدارس للهنات كالمدرسة النى فى أرجتى 
اأسعادععءة ؛ وعلمت هلواز الآداب القديمة تعلما ممتازاً ( حوالى عام 
)»2 ولكن أغلب الظن أن هذه المدارس لم تدخلها إلا نسبة صغيرة 
من البنات . ومن مدارس الكتدرائيات ما كانت تقبل البنات » فها هو 
ذا أبلار محدثنا عن « النساء الشريفات المولد » اللانى كن يذهين إلى مدرسة 
نتردام فى باريس عام 91114© . أما الأولاد فكانوا أحسن حظا من 
البنات » ولكن يبدو أن ابن رقيق الأرض كان يصعب عليه أن ينال 
تعلما م2501 . وإن كنا نسمع أن بعض الأرقاء استطاعوا أن يلحةوا أبناءهم 
ها كسفورد(4». وكان كثير من المواد الى تعلم الآن ف المدرسة يعلم وقتثد 
فى اانزل أو بالتدرب فى الخوائيت ؛ ولاريب فى أن انتشار الفنون فى العصور 
الوسطى والدرجة الرفيعة الى باذنها يوحيان بأنه كان ثمة فرص واسعة 
للتدرب على الفنون والهرف . وتدر إحدى الإحصاءات عدد الأولاد 
اللتحقين بالمدارس الأولية بإنجلئرا فى عام ١6٠‏ بستة وعشرين ألفا من 
ين سكانها الذين يقدرون فى ذلك الوقت بخمسة ملايين » أى بجزء حيق 
ثلاثدن جزء من سكالما فى عام "19١‏ ؛ ولكن دراسة حديت للا 


سه 


الموضوع تقول إن « القرن الثالث عشر كان أقرب إلى التعلم الشعى, 
.والاجياعى من القرن السادس عشر غ)0© , 

وكان قس من قساوسة بيت الكتدرائية هو الذى يدير هدرسة 
الكتدرائية عادة ؛ وكان يسمى بأسماء مختلفة هى ارشكولا ( كبير المدرسة ) 
هامءوتطعءق أواسكلاريرس وناتعةامءة أواسكلاستكس 5ن ا5ةامع5 
( المدرس ) . وكان التعلم كله باللغة اللاتينية ؛ وكان التأديب صارما » فكان 
الضرب يعد" من مستلز مات التعللم م كانت الححم من مستازمات الدين ؛ 
ومن أجل هذا كانت مدرسة ونشستر نحبى طلامما ببيت من الشعر سداءء.ى 
الأوتاد صريح فى معناه وهى : 50:5 أعهقدم 6لمعؤأل 28 ,عء5أل انلق > 
دألعق ولارع) ومعناه ١‏ تعلم أو ارحل والثالئة الى حتارها هى 1 
تضرب » . وكان المنبج يبدأ بالمجموعة الثلاثية ‏ النحو والبلاغة . 
والمنطق ‏ ؛ ثم ينتقل الطالب بعدها إلى « المجموعة الرباعية  »‏ الخساب » 
والهندسة » والموسيبى » والفلك ؛ وكانت هله هى ١‏ الفئنون الحرة 
السبعة ؛ . على أن هذه المصطلحات لم تكن للها فى ذلك الوقت نفس المعنى 
الذى ها فى الوقت اللحاضر . فأما المجموعة الثلاثية دملزز1 فكان معناها بطبيعة 
الحال أنها مكونة من ثلاث طرق » وأما الفنون الرة فهى التى عرفها أرسطو 
قبل ذلك الوقت بألا المواد الخحليقة بالأحرار الذين لا رون وراء المهارات 
العملية (وكانت هذه تيرك لصبيان الصناعات ) » 'بل يسعون وراء التفوق 
العقلى والخلى © . وكان قارو (115 -- 170 ق . م) قد كتب س,همٌ كنس 
ف ااتأررب ذكر فها سبع دراسات وصفها بأنها تؤلف الممرج اليوثانى الرومانى . 
وكتب مارتيانس كايلا وااعمهكت دنمدناعواة ف القرن الخامس الميلادى 
كتاباً فى مبادئ التربية نحا فيه منحى الاستعارة والتشيبه وكانت له شهرة 
واسعة ومسمعاه « 3 داع الفاسة: إطارم لإامهذهالط8 أه عوعدأسضوكلة عطا مب 
لكناء ,81 ل0هق ) > وأخرج الطب والعارة من مناهج التعللم لأمهما دراستان 


ل ل 


عمليتان أكثر مما يجب أن تكون الدراسات » وبقيت بعد السبع الدراسات 
الشبيرة . ولم يكن « النحو » هو الدراسة المملة البى تضيع فا روح اللغة 
بدراسة عظامها ) بل كان هو فن الكتابة (قلم2مم ,ةتاصممع) ؛ وقد عرفه 
كسيودؤرس بأله هو دراسة العظم من الشعر و الحطابة دراسة تمكن الإنسان من 
أن يكتب كتابة صميحة ظريفة . وكانت هذه الدراسة تبدأ فى مدارس العصور 
الوسطى بالمزامير » ثم تنتفل إلى غيرها من أسفار الكتاب المقدس » ثم إلى كتب 
آباء الكنيسة اللاتين » ثم إلى الآداب اللائينية القديمة ‏ شيشرون » وقرجيل » 
وهوراس 5-57 » وأوقد . وظل معنى البيان هو فن الحديث » ولكنه 
كان يشمل أيضاً دراسة واسعة فى الأدب . ويبدو أن المنطق كان منالموضوعات 
الراقية التى لايمكن أن تشملها المجموءة الثلاثية . ولكن يبدو أنه كان من الخير 
للتلاميذ أن يتعلموا اتباع قواعد المنطق حين يبدءون يحبون الحدل . 
وأدخلت الثورة الاقتصادية شيئا من النغيير فى مبدان التعلم ؛ فد أحست 
المدن اانى تعيش بالعمل ف التجارة والصناعة بحاجتها إلى موظفن ذوى ندريب 
على ؛ وهذا أنشأت » رغم معارضة قوبة من جانب الكنيسة » مدارس زمنية 
يعاترفها مدرسون علانيون نظير أجور ينقاضونها من آباء النلاميذ . وكان الجر 
السزوى فى المدرسة العامة الى فى مرتبة المدارس الثانوية بأكسفمورد و أر بعة 
بنسات أو خسة ( 4 دولار أمريكى ) ؛ وقد أحصى قلانى أدالالا فى عام 
*117 تسعة لاف ولد وبنت فى مدارس الكنائس بفاورنس » و١١١١‏ ى 
ست من مدارس ١‏ اللسسرات » الى بوهم للاشتغال بالأعال التجارية والمالية » 
ودلاه تلميذاً فى المدارسالثانوية . ونشأت المدارسالزمنية فى فلاندرز فى القرن 
الثانى عشر ؛ ولم يحل النصف الثانى من القرن الثالث عشر حتى كانت هذه 
الحركة قد انتشر تف أوبلك باءء .]ا ومدن البحر البلطى . ونقرأ عام ١797‏ 
عن معامة تدبرمدرسة نخاصة فى باريس » وسرعان ما أضحت هذه واحدة من 
كشرات مثاها9 2 فقد أخيل تحول التعليم إلى الناحية الدنيوية يجرى مجراه . 


م ل7] سا 


لعص ل بسر 
جامعات اذوب 


وكانت المدارس غير الديئية كشرة فى إيطاليا بنوع خاص ؛ وكانه 
مدرسوها فى العادة من غير رجال الدين يلاف ماكانت عليه الحال فما وراء 
الأب ؛ كنا كانت 0 والثقافة الإيطاليتان بوجه عام أتل ى 0 عممما 
الدينية مما كانت عليه الخال فى غير إيطاليا من البلاد . بل ذهب البعض إلى 
أكثر من هذا فحدث حوالى عام ٠ه‏ أن نظ رجل يدعى فلجاردس 
015 حركة فى راقنا يدف إلى إعادة الوثنية210 . وكان ف البلاد 
بطبيعة الحال كثر من مدارس الكتدرائيات » وكانت مدارس كتدرائيات 
ميلان #دوباقا. . .راوسا دروو كه رايا كارع كنا امي 3و1 ريا 
أن نحكم على مقدار هذه الكفاية إذا عر فنا أن من خريها لافرانك و أنسلم 


٠ . 4‏ 3 9 ليما يبا 
وكادت هلمر سبة مذأى كازينو قضهكدك دزدر دوس تكون جامعة 5 ولقل 


6 


تضافر بقاء الآنظمة البندية » ونجاح المدن اللمباردية فى مقاومة بربرسا 
هذه العوامل كلها على أن تنيل إيطاليا شرف السبى فى مضمار إنشاء الذامعات 
فق الفضون الوستط » .. 

ولقد احتفات جامعة بدوا فى عام ه44١‏ بالعيد اللتمم للمائة بعد الآالف 
من إنشاما على بل أوثير الأول عأقطام ا . وأك الفان م كانت ملدرسة 
حقّوق لاجابيعة 4 وم تاق المرسوم الى جعلها وير عام إلا عام ١ك"‏ 
وكان هذا هو الاسم الذى يطلق فى العصور الوسطى على ابخامعة التى تنم ددا 


. هن الكليات الختلفة » وكانت إحدى المدارس الكثيرة التى شرعت من الآرن 


58 سم 


التاسع عشر وما بعده تحمى دراسة القانون الرومانى : مدارس رومة » 
ورافنا » وأورليان فى القرن التاسع ؛ ومدارس ميلان » ونربوئة » وليون 
5ور! فى القّرت العاشر ؛ ومدارس رونا » ومنتوا » وأنجمرس 5/عع00 
فى القرن الحادى عشر . ويبدو أن بواونيا هى أولى مدائن غرلى أوربا البى 
.وسعت مدرستها فجعلها صررسم عاممٌ » وى ذلك يدول المؤرخ الإخبارى 
أودوفر يدوس 0110 قل عام كل/ا١٠ل‏ : (١‏ شرع مدرس يدعى يليى 
وممءط بحاضر ”2 القانون على مسئوليته الخاصة . . . فى بولوئيا » وكان من 
أعظم الرجال شهرة ,240 , ثم انضم إليه غيره من المدرسن » حى غدت 
مدرسة الحقوق فى بولونيا قبل أيام إرئريوس ونائععمء! بإجماع الآراء خير 
مدارس أوربا على الإطلاق م 

وبدأ إرنريوس يدرس القانون فى بولونيا عام ٠» 1١88‏ واتحاز ف 
تدريسه من جائب الحاف إلى جانب الحبللن » وفسر فقه القانون الذى عاد 
وقد إلى الحباة تفسراً بتفق ومصلحة المطالب الإمراطورية . ولسنا تعلم 
أكان منشأ هذا العمل من جانبه أن دراسة القانون الرومانى أقنعته بقوة 
الحجج التاريخية والعملية الى تيد تفوق السلطة الإممراطورية على السلطة 
الدينية » آم أن المكافات التى نتيحها له اللخدمة الإممراطورية قد أغرته بهذا 
الامياز ؟ وسواء كان هذا أو ذاك فإن الأباطرة الذين قدروا له عمله 
أغدقوا المال على المدرسة » وهرع عدد كبير من الطلاب الألمان إلى 
تولونا'..وألف إرتزيوس غلدا ف التأويلات أو الشروح على كتاب 
اللقوانين لجستفيان وطبق الطريقة العلمية على تنظم القانون . ويعد كتاب 
قوانينه الذى حمعه هو أو جمع من مخاضرانه آبة هن آيات العرض الحيد 
والحجج القوية . 

وبدأ بإرئربوس العصر الذهى فى التشريع أثناء العصور الوسطى » وأقبل 
الرجال على بولونيا م نجميع بلاد أو ربا اللائينية ليتلقوا فها علم القائون الذى عاد 


ل اس 


وفتئذ إلى شبابه » وطبق جراتيان تلميذ إرئر يوس الأساليب الخديدة على 
التشريع الكنسى ٠‏ ونشر )1١9(‏ المجموعة الأولى من القانون الكنسى . 
وجاء بعد إرئريوس « العلماء الأربعة » ل بلجارس ؤلائةعانا8 » ومرتيأس 
1115 » وياقريس وؤلاامء3[ » وهو جو معنلا بساسلة من التأويلات. 
الذائعة الصيت بتطبيق دستور جستنيان على المشاكل التشريعية فى القرن الثانى 
عثر » وأفلحو | فى إدخال القانون الرومانى إلى ميدان مطرد الاتساع . 
وجمع أكرسيوس قلاأة:نا360 الأكبر (88١١1؟‏ مالع ع أعظم 
«الشراح » فى بداية القرن الثالث عشر ٠‏ أعماله هو وأعمائم فى سروم شام 
اصريضة هى المرجع المءتمد الذى استعان به الملوك والعاءة على نحطم سلطان 
القانون الإقطاعى » و2اربة سلطان البابوات . وبذلت البابوية كل ما تستطيع 
من ابلحد لتعطل حركة بعث القانون الذى يجعل الدبن عملا من أعمال الدولة 
وخادما لها » ولكن الدراسة الخديدة غذت الأزغة العقلية وحركة التدول 
إلى الناحية الدئروية اللتين قامتا فى القّرنين الثالى عشر والثالث عشر » وكانت. 
فى لكر ةما حو ارسدف قا 7 المحاين أخذت نتضاءعف على مر 
لأبام وتجد فى فيض نصيب الكنيسة فى الحكم وتوسيع ساطان الدولة : 
ووصل الأآمر إلى حد شكا معه القديس برئار ءن أن محاكم أوريا تدوى 
بشرائع جستنيان » ولم تعد تسمع قوانين انه2"© , وكان انتشار ذقّه القانون 
الحديد حائزاً إلى خلق روح الاحترام للقانون » والشغف باتباع العقل لا يقل 
فى قوته عن تراجم الكتب العربية واليونائية » وكان هذا الشف هو الذى. 
أوجد الفلسفة المدرسية الكلامية وقوض يعدئدذ أركانها . 
ولسنا نعلم مبى قامت مدرسةللفنون ‏ أى الفنونالسبعة الحرة » فى بولونياء 
كلا نعلم أيقا عق أنعنت مدرسة الطب الشهيرة مبذه المدينة . ومبلغ علمنا 
أن الصلة الوحيدة التى قامت ببن المدارس الثلاث كانت تنحصر فى أن يأسام, 
خر يو كل واحدة منها درجاتما العلمية منوكيل الأسقف فى بولونيا . وقد نظم 


خا 


الأسائذة أنفسهم فى نقابة كنقابات الحرف ؛ وحوالى عام 1210 نظلم طلبة 
كل كلية آنفسهم فى اتحاد طلاب جنوب الألب أو انحاد طلاب ما وراء 
الألب . وضمت هذه و الجامعات » من بداية القرن الثالث عشر طالباته 
وطلاباً » وكان فى كليات بولونيا فى القرن الرابع عشر أستاذات9» , 


وأنشئت نقابات الطلاب فى بداية الآمر لتقوم بواجب الحابة المتبادلة هم 
وتمكينهم من حكم أنفسهم بأنفسهم ؛ ثم صار لا فى القرن الثالث سلطة 
عظيمة على هيئة التدريس ؛ فقّد كان ى مقدور الطلبة أن واوا ببن أى 
إنسان وبين الاستمرار فى حياة التدريس ىق بولونيا بالمقاطعءة المنظة 95 
لا يرضهم من المدرسن . هذا إلى أن مرتبات الأسائذة كانت فى كثير من 
الأحيان تؤد.ها : جامعات الطلاب » » وكان الأسائذة يرغمرن على أله 
يقسموا أن يطيعوا و مديرى الحجامعات » أى رؤساء نقابات الطلاب440) , 
وكان على المدرس الذى يرغب فى إجازة للاغيب عن العمل » وإن م تزد 
على يوم واخد » أن يحصل على إذن بذلك من ثلاميذه عن طريق رؤاساء 
تقاباتهم . وكان حرم عليه تحر يا صر يحأ أن 9 ببتدع عطلات بمحض رغيته100), 
وكانت الاوائح التى تضعها نقابات الطلاب تحدد الدقيقة التى يبدأ فما المدرس 
محاضرته » والتى يننهنى فا من هذه المحاضرة » ونوع رات الى تفرض, 
عليه إذا خالف هذه القواعد . وكانت قوائين النقابات تأمر الطلاب أنه 
يغادروا قاعة الدرس إذا أطال الأستاذ محاضرته عن الوقت المحدد لها , 
وكانت اوائح النقابات نفرض غرامة على الملدرس إذا ترك فصلا أو «رسوماً 
فق شرحه القوانين ؛ كنا كانت محدد مقدار ما بخصص من المهج لكل جزء 
من أجزاء الكتب المقررة . وكان يطلب إلى الأستاذ فى بداية كل سئة جامعية 
أن. يودع أمائة قدر ها عشرة جنبات ف أحد مصارف بواوئيا ) تخصم ما 
الغرامات الى يفرضبا عليه رؤساء نقابات الطلاب » ويرد إليه ما يبى مها 
فى نهابة العام الدراسبى بناء على أوامر أو إئاث الرؤساء . وكان بلهان من الطلاب 
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تعين أراقبة ساوك كلل مدرس وتبلغ رؤساء النقابات كل ما ترأه من شذلوة. 
أو عيب فى هذا الساوك2؟» . وإذا ما يدت هذه القواعد لطالت هذه الأيام 
معقولة إلى درجة غير عادية . وجب عليه أن يذكر أن طلاب الحقوق ى 
جامعة بولونيا كانوا وموالة ببن السابعة عشرة والأربعين من عمرهم » وأنهم 
كانوا فى ممن يستطيعون وهم ذا أن يؤدبوا أنفسهم ؛ وأنهم جاءوا للدرس 
لا للعب » وأن الأستاذلم , كن رط مه اللاي 2 ال 
يؤاجره الطلبة فى واقع الأمر اككى يعلمهم . وكانٍ مرتب المدرس فى بولونيا 
بيكون من الأجور التى يؤدسها طلابه ويحددها اتفاق يعقد معهم . ثم غير 
نظام الآداء حوالى آخر القرن الثالث عشر حين عرضت المدن الإيطالية » 
حرصاً منها على أن يكون طا .جامعات نخاصة مها » مرتبات تؤدها البلديات 
إلى بعض أساتذة بولوئيا ؛ فا كان من مدينة بولونيا نفسسها ونتثك )0١189(‏ 
إلا أن وعدت بأداء مرتب سنزوى لاثنن من الأساتذة ؛ ولكن اختيار 
الأبنارلة "ل متروكا الطلكتي + (وز1اد- ضيه هده المزقات د | 
تؤدسبا البلديات شيئاً فشيئاً » حتى إذا كان القرن الرابع عشر انتقل 
اختيار الأساتذة وانتقلت مرتباتهم إلى المدينة نفسها . ولما أصبحت بولونيا 
مجزءاً من الولايات البابوية فى عام 16+5 صار تعيين الأساتئذة من اختصاص, 
السلطات الكلسية . 
بيد أن جامعة بولونيا انطبعت فى القرن الثالث عشر بروح علانية تكاد 
تكون معادية للكنيسة » وقلا تجدها فى غيرها من المراكز التعليمية الأوربية . 
وجرى غدرها من جامعات إيطاليا على هذا النسق وإن لم يبلغ فيه ما بلغته جامعة 
ابولونيا .. فبيناكان تكلية أصول الدين أهم الكليات فى هذه ابلحامعات الأخرى » 
لم يكن فى بولونياكلية دينية على الإطلاق قبل عام ١514‏ ء بل حل القانونه 
الكنسى فوا مل علماللاهوت ؛ وحتى علي البيان نفسه قد امل صورة القانون» 
بل إن فن الكتابة نفسه أضحى ‏ فى جامعات بواونيا » وباريس » وأورليان » 


اذ 


ومنهلييه » وتور » + : فن كتابة الوثائق القانونية » أو التجارية وامالية » 
أو الرهمية ؛ وكاثت درجات جامعية خاصة تمنح فى هذا الفن9© ى 
وكان من. الأقوال الشائعة أن أقرب ما يمكن المحصول عليه من تعللم إلى 
الأحوال الواقعية هو الذى يتلقاه الطلاب فى بولونيا ؛ وتروى إحدى 
القصص المتداولة أن أحد علماء التربية الباريسيين نقض فى بولونيا ما علمه 
فى باريس » ثم عاد إلى باريس فنقض فببا ما علمه فى بولونيالة؟؟ , وتزعت 
بولونيا فى القرن الثانى عشر الحركة العقلية فى أوربا » فلما كان القرن الثالث 
عشر تركت تعليمها جمد حتى أضحى فلسفة للقانون مدرسية كلامية آسنة » 
وحتى أضحت الشروح الأكورسية نصاً مقدساً لايكاد بةبل التغيرء ويعطل 
تكييف القانون تكييفا تقدمياً يوام سير الحياة ؛ ومن أجل هذا انتقلت 


روح البحث إلى ميادين أوسع حرية من ميدان القانون . 


وانتشرت الخحامعات. فى جميم أنحاء إيطاليا ى القرنين الثانى عشر 
والنالث عشر . ونشأت بعضها من جادعة بولونيا ممجرة الأساتئذة والطلاب 
من هله الخامءة ؛ ومن ذلك أن' بليوس غادرها فى عام 1187 لينشوء 
مدرسة ف موديئا ؛ وأن بقربس دى مندرا 8130073 عل 5ناطمءة[ + ج 
منها إلى رجيو إميليا هتلنسع ونجووع5 قى عام وأخذ معه تلاميذه » 
ونشأ من هجرة أخرى حدئت فى أغلب الظن من بولونيا عام ١7١5‏ 
مدرسة عامة أو اتحاد مؤلف من عدة كليات فى قيسنزا ؛ وفى عام ١١١5‏ 
غادر رفريدس ونالع]80 جامعة يولوسا ليفتتح مدرسة للحقوق فى أرزو 
260 ؛ وق عام ١١717‏ وسع عدد كبير من المدرسن والطلاب الذين 
غادروا بولونيا مدرسة قديمة كانت .ى يدوا » فأضيفت كليات للطب 
والآداب إلى مدرسة الحقوق اتى كانت فى هذه المدينة ؛ وبعثت إلببا 
مدينة البندقية بطلاما » وأسيمت فم كانت تؤديه. المدينة من هرتبات 
للأساتذة ؛ وبذلك أصبحت بدوا فى القرن الرابع عشر من أنشط مراكز 

(ع دج :5د بل ؛) 


5" لد 


التفكير الآوربى . وق عام ١١74‏ أسس فردريك الثانى جامعة نابلى هام 
طلاب إيطاليا النوبية من الحجرة حماعات إلى الثمال : ولعل هذا السبب 
عينه مضافاً إلى الدبلوماسية الكنسية هو الذى حمل إنوسنت الرابع على إنشاء 
جامعة بلاط رومة الى تبعت البلاط البابوى قى هجراته ومنها هجرته إلى 
أثنيون نفسها . وى عام ٠١#‏ أسس بنيفاس الثامن جامعة رومة الى 
بلغت مجدها فى أيام نقولاس اللنامس وايو العاشر » وأحرزت لقب سبازا 
3زم ( العاقلة ) ى عهد بولس الثالث . وبدأت سينا جامعة بلديما 
فى عام 55؟1 » وبياستزا فى عام ؛ وقيل أن يخم القرن الثالث عشبر 
وجدت مدارس القانون » والآداب » والطب أيض] أحيانآً » فى كل مدينة 
كترى بإيطاليا . 

وكانت جامعات أسيانيا فذة ى نوعها » فقد أنشأها الملوك وبسطوا حمايتهم 
علبها » فكانت تخدمهم وتخضع لإشراف حكوماتهم . فأنشأت قشتالة جامعة 
ملكية فى بالنسية (داءمعاهع) 17١8‏ ) ثم أنشأت جامعة أخرى فى بلك الوليد 
)١104(‏ ؛ وأنشأت ليون هوعءا جامعة فى سلمنقة (/1771 ) وأنشأت جزائر 
البليار جامعة فى بالما ( )17٠‏ » وأنشأت قطلونية جامعة فى لريدا )1.٠0(‏ . 
وكانت الخامعات الأسيانية تقبل إشراف الكنيسة علها والمعونة المااية مها 
رغم صلها بالملوك ؛ ومنبها ما نشأ من مداس الكتدرائيات كجامعة بالنسية . 
وخص سان فرئتندو وألفنسوا الحكيم جامعة سلمنقة بأموال كثرة فى القرن 
الثالث عشر » وسرعان ماساوت هذه الجامعة فى شهرتها ومركزها العلمى.جامعتى 
بولونيا وباريس . وكانت معظى هذه الخامعات تعلم اللفة الللاتينية » والعلوم 
الرياضية ‏ وألفلك » وعلوم الدين » والقانون ؛ ومنها ماكان يعلم الطب واللغة 
العرية » أو اليونانية , وافتتح راهب دمنيكى فى عام 175٠‏ مدرسة للدراسات 


لاه"ا هه 


الشرقية فى طليطلة اتدريس اللغتين العربية والعرية . ومامن شك فى أن 
هذه المدرسة قد أفادت خيراً كثيراً لآأن أحد خريجبها ريمند مارئن 
مأأعقاة لممصرد5 ( حوالل عام ١56١‏ ) أظهر علماً واسعاً جميع كيار 
الفلاسفة ورجال الدين المسلمين . وكذلك كان للدراسات العلمية مكان 
بارز فى جامعة أشبيلية البى أنشأها ألفنسس الحكم فى عام 65 . وأنثأ 
الملك الشاعر دنيز #ادذ0 فى لشبونة جامعة للمرتغال عام ١16١‏ , 


اللا 


العمل اسار 
عانفات فرنبنا 


كانت فرنسا بلا ريب الزعيمة العقلية لأوربا فى العصور الوسطى خلال 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر ؛ فقد أصبحت لدارس كتدرائياتها مئذ 
يناية الترن الخادى عقس هه“ دولية مظيية 4 :]ذا انك زهذة لازن 
قد نمت وازدهرت حتى أضحت جامعة عظيمة فى باريس لا فى شارتر » 
أو لاك ؛ أو ريمس »2 فأكير الظن أن سبب هذا هو أن نجارة السن 
والأعمال المالية الى توجد عادة فى العاصمة قل سجاءت إلى تللك المدينة بالثراء 
الذى يغرى العقول وأنها كانت تقدم المال الذى يحتاجه العلم والفلسفة واللفن 


وأول من عرف من المعلمين فى مدرسة كتدرائية نتردام هو ولم 
الشاميووى ال 0 ل ليك ليا ( و١٠ )١١5١--‏ »2 وكانت 
محاضراته التى تلقى فى أسباء نتردا م مثار المركة العقلية الى نشأت مها جامعة 
باريس ؛ ولا خرج أبلار من بريطانى ( حوالى عام 1١١‏ ) ووجه إلى ولم 
قياس متطقياً أفعمه وقضى على سمعته » وبدأ أشهر انحاضرات فى التاريخ 
الفر نسبى » هرع الطلاب من كل صوب ليستمعوا إليه » فازداد عدد 
طلاب باريس وتضاعف عدد المدرسين . وكان الأستاذ (عادتههم) ف عام 
التربية بباريس ف القرن الثانى عشر رجلا أجاز له رئيس كتدرائية نتردام أن 
يدرس . وكانت جامعة باريس ى ذلك الوقت قد خطت خخطوات سريعة 
لا نستطيع تتبعها » فارتقت من مدرسة كنيسة المديئة ونالت وحدتما الأولى 
من هذا الملصدر الوحيد. مصدر الإنجازة التعليمية . وكانت هذه الإجازة تعطى 
عادة بانجان لك لمن قفغرى.وقتا كافياً تلميذاً لأستاذ مرخص بشر ط أن يوافق هذا 
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الأستاذ على طلبه ؛ وكان من الهم التى وجهت إلى أبلار أنه اشتغل بمهنة 
التدريس دون أن يقضى فترة التامذة المعتمدة من أستاذ . 

وكان إدراك فن التدريس على هذا النحو » أى الأستاذ المحم والصى 
المتعلم » من اللأصول اتى قامت علا الجامعة . ولما أن تضاعف عدد 
الأسائذة أنشأوا م بطبيعة الخال نقابة طائفية . وظل لفظ (_جامعة 
0*5 ) يطبق منل قرون على كل هيثة من . عدة أفراد بما فى ذلك 
النقابات الطائفية . وى عام ١5١4‏ وصف مائيو باريس ١‏ زمالة الصفوة 
تار قم اوسن وق جازروين بنرا قظمة قاعة عن رمق يقد :ولا أن 
فرض »© وإن كنا لا نستطيع أن رهن » أن «الجامعة » اتخنذت -والى 
عام 1107١‏ صورة نقابة طائفية للمدرسن لا انتحاداً لعدة كليات » فلا كاذ 
عام 11١١‏ أصدر البابا إنوسنت الثالث - وكان هو نفسه من خريجى 
جامعة باريس ‏ مرسوما اعترف فيه بقوادن ثقابة المدرسين المدوند 
واعتمدها » ثم أصدر هذا البابا نفسه مرسو 1 خول فيه الثقابة أن 
ختار مندوباً عنها عثلها فى المحكة البابوية . 

وقبل أن ينتصف القرن الثالث عشر انقسم مدرسبو(* جامعة باريس إلى 
أربع «سلطات » أو كليات كا تسمبها الآن ( 5ن ؛ابعه)0*© : اللاهوت ؛ 
والقانون الكنمرى » والطلب » و «١‏ الفنون» . ولم يكن للقانون المدنى بعد عام 
4 مكان فى جامعة باريس بعكس ما كانت عليه الحال فى جامعة بولونيا . 
وكان المبج يبدأ بالفنون السبعة » ثم يرق إلى الفلسفة وينتهى بعاوم الدين . 
وكان طلبة الفنون واءه ( وكثاوا يسمون عدانلاءة أى فنانئن ) هم المقابلان 


عبدنا « للطلاب » الذين لا يزالون فى الخامعة ؛ وإذ كانوا م 


م يؤلفون المزء 


(») لا يفرق المؤلف فى هذا الفصل وف الفصول السابقة بين مدرس و أستاذ . 
| ( الترجم) 
(»م) الكلية ذات صلة بكلية 186116 الفرنسية وممناها تيسير أو تخويل أو سلطة العمل , 
( امرجم ) 
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الأكير من المتعلمين فى باريس فد انقسموا ‏ لتبادل المعوئة ولأغراض 
الألفة والاختلاط - إل أربع أنم 5 حسب مسقط رأسهم فالالا 
أو أصلهم : « فرنسا : ( أى المملكة الضيقة اللحاضعة خضوعاً مباشراً 
للملك الفرنسى ) وبكاردى :60م»!5 » ونورمندية » 'وإنجلترا ؟) وضم 
طلاب جنونى فرنسا وإيطاليا وأسبائيا إلى الطلبة الفرنساوتى المولد » وضم 
طلبة الأرامضى الوطيئة إلى ١‏ بكاردى » وطلبة أوربا الوسطى الشرقية إلى 
د إنجائرا» » وكان الطلاب الذين جاءوا من ألمانيا من الكثرة بحيث تأخرت 
تلك البلاد عن إنشاء جامعات مها حتى عام 140 . وكان يكم كل جماعة 
« وكيل :210ناءه:م » أو مدير » وكل كلية عميد : وكان لطلاب كلية 
الفنون ‏ ومدرمها فى أغلب الأحيان ‏ مدير يرأسهم » ثم اتسعت دائرة 
أعماله تدريجاً حتى أصبح قبل عام ١١8‏ مدير الخامعة كلها . 

ولسنا نسمع عن وجود أبنية خخاصة بالمامعات » ويلوح أن المحاضرات 
كانت تلق أثناء القرن الثانى عشر فى أروقة تتردام ؛ وسان جنقييف » 
وسان فكتور » وغيرها من الأبنية الديثية » ولكننا جمد فى القرن الثالث 
عشر مدرسن يستأجرون حجرات خاصة لفصوثمُم . وكان المدرسون ‏ 
الذين أصبحو | يسمون أيضاً أساتذة وع:مووع]ههم ومعنى هذا الللفظ اللاتينى 
المعانون  »‏ رجال دين منرهبين يفقدون هنا صيهم إذا تزوجوا . 
وكانت طريق التعلم هى المحاضرات » وأكر السبب فى هذا أنه لم يكن 
ىْ مقدور كل تلميذ أن يبتاع الكتب التى تجب'عليه دراسها » أو يحصل 
على أسخ منبا من دور الكتب . وكان الطلاب يجلسون على الطوار أو عل 
الأرض ويدوئو ن كثيراً من المذكرات . وكان العبء الملقى على 
ذاكرتهم شديداً اضطرهم إلى ابتكار عدة أساليب للساعدة الذاكرة تتخل 
ف العادة شكل أببات شعرية مثقاة بالمعنى بغيضة الصورة : وكانت لوائح 
اجامعة حرم على المدرس أن يقرأ محاضرته الطلاب ؛ بل كان يطلب 
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إليه أن يتكلم ارتجالا ء بل كان يحرم عليه أيضا أن تقطع الكلام . وكان 
الطلاب يتير عون بتحذير المستجدين من أن يؤدوا أجر أى هنبج قبل أن 
يستمعوا إلى ثلاث محاضرات فيه . وقد شكا وام الكنشيمى ف القرن الثانى 
عشر من أن المدرسين يلقون على الطلاب مناهج سهلة لكى يكسبوا بذلك 
الشهرة » والطلبة » والأجور » وأن طريقة' الاختيار الى تعطى للطالب 
مالا واسعا لاخحتيار الموضوعات والمدرسين أخمذت تنزل بمستوى التعلم(””© . 


وكان التعليم ينتعش ويكتسب بعض الحيوية من حين إلى حين بمناقشات 
عامة نيحرى بين المدرسن » والطلبة المتقدمين » والزائرين الممتازين » وكان 
النقاش يحرى ف العادة على شكل مقرر #دد يسمى النقاسس, الررسى : 
فيوضع السسؤال » ويجاب عنه جواباً سلبيآ » ويؤيد هذا الحواب بعبارات 
مقئبسة من الكتب المقدسة أو كتب آباء الكنيسة » و بالاستنباط الذى يتخد. 
شكل الاءتراضات + ويتلو ذلك جواب إيجالى يؤيد ممقتبسات من الكناب 
المقدس » ومن كتب آباء الكئيسة » واعوة منطقية على الاعتراضات + 
والنقاش المدرمسى هو الذنى حدد الصورة الائية للفلسفة المدرسية فى عهد 
تومس أكوناس . وكانت دُعقد بالإضافة إلى هذه المناقشات المدرسية الرسمية 


مناقشات غبر رسمية يسموها «أى -0 كب 5 ستطيع 
المناقش بموجها أن يتقدم بأى سؤال يناقش فى التو والساءة . وقد أوجدت 
هذه المناقشات غير المقيدة هى الأخرى صورة من الصور الأدبية نشاهد مثلا , 
منبا فى كتابات القديس تومس الصغرى + وشحذت المناقشات الرسمية منها 
وغير الرسمية العقول فى العصور الوسطى » وأفسحت الال لخرية التفكر 
و الو له عقن آنا انجهت عند بعض الناس إلى خلق نوع من اليسارة 
يستطيعون به أن يثبتوا أى شىء يريدون إثباته » أو الشعوذة اللفظية الآ 
تكدس جبالا من الحدل حول أنفه النقط . 


4 مت 


وكان معظم الطلاب بعيشون ق مضايف ولءاموول] تثجرها جاعاته 
منظمة من الطلاب . وكانت بعض المضايف تأوى فقراء الطلاب نظير أجر 
اسمى ؛ ومثال ذلك أن بيت الله دعنط اماو الملاصق لكتدرائية نتردام 
خصص حجرة ١‏ للطلبة الفقراء » . م اشير ى جو سيوس اللند 01 5نالعنل 
همه 1 هذا المسكن فى عام ١١8٠١‏ واشترك من ذلك الوقت مع المسنشقى 
فى تقد المسكن والمأكل لعانية عشر طالب يقيمون فيه » ولم يحل عام ١١1"1‏ 
حى كانت هذه الطائقة من الطلاب قد انتقلت إلى مسكن أوسع من مسكلها 
القدبم » ولكنها مع ذلك ظلت تسمى نفسها صماعة الائي: عشمر . ثم أنشأت 
طوائف الرهبان » أو الكنائس » أو أنشأ المحسنون اللدرون » مضايف 
أو مساكن أخرى للطلاب » وحبست غلبا الخبوس » أو خصت بأقساط 
سنوية خفضت بعض ثفقات العيش على الطلاب . وق عام لاه117 وهب 
ربرت ده سربون ه506 ع0 1506#6:4 قس القديس لويس «١‏ بيت السربون » 
امال اللازم لإيواء ستة عشر طالباً من طلبة علوم الدين » وأضيفت إلى 
ذلك هبات لغير هؤلاء من اويس وغيره من المحسنين حتى ارتفع عدد من 
تشملهم إلى ستة وثلاثين ؛ ومن هذا البيت نشأت كلية السربون0*) وأنشئت 
كليات وأوعااه0© بمعناها القدىم وهو ابلهاعات ‏ بعد عام ٠١٠6١‏ » 
وجاء المدرسون إلا ليسكنوا فبا » وعماوا مدرسين خصوصيين للطلاب » 
يستمعون إلى محفوظاتهم » و «١‏ عرادة ؛ معهم النصوص ؛ وأخذ المدرسون 

القرن الحامس عشر يدرسون يعض المناهج فى أمهاء المساكن + وازداد 
عدد المناهج الى تدرس ذه الطريقة » ونقص عدد مايدرس هلها فى 
خارجها » حبى أضحت ١‏ الكلية » مكانا للتعليم ومسكناً للطلاب فى وقتواحد . 


(») وأصبحت السر بون فى القرن السادس عشر الكلية'الدينية فى ابطامعة » ثم أغلقتها 
الثورة ى عام اولاز ء وأعادها بعدئك تابليون » وهى الآن مركز لتدريس, مشاحج عامة فى 
العلوم والآداب ى جامعة باريس 0 


جد الث 


وحدث مثل هذا التطور فى الكلية من بيت الطلية فى أكسفورد » ومتلبيه » 
وطولوز . وهكذا بيدأت الخامءة من حمعية المدرسن حتى أضحت جمعية من 
المعاهد أو الكليات 5 


وكان من بين مساكن الطلاب فى باريس مسكنان مخصصان للطلابه 
المبتدثين الحدد ق طائفجى الرهبان الدمنيك أو الفرنسيس » «كان الرهبان 
الدمنيك. من بداية أمرهم مبتمون بالتعلم ويتخذونه وسولة لمقاومة الإلحاد . 
وقد أنشأوا م مدارس على نظام خخاص مهم أشبرها كلها اللمررسمٌ العام 
6 واناألناك ق كولوى ؛ وكانت ثم معاهد أخرى من نوعها فى 
بولونيا » وأكسقفورد . وأصبح كثيرون م٠‏ ن الإخوان أسائذة ى هذه 
المدارس » يعلمون فى الأروقة الخاصة بطائفهم . وف عام ضف ” 
انهم الكسندر الحاليسى 5ع1231] أه ,ع320:<«ءاله وهو من أقدر المدرسن ف 
باريس إلى طائفة الرهبان الفرنسيس » وواصل تدريس مناهجه للجمهور 
فى دير الكردذر 5تعذاء0:4© ؛: وأخذ عدد الإخوان الذين يدرسون ف 
باريس يزداد عاما يعد عام 6 كما أخذ عدد من يستمعون إلمهم من غير الرهبانه 
يتضاعف » حتى شكا المدرسون من غير رجال الدين أنهم قد تركوأ جالسين 
أمام | مكاتهم وكالطيور المنفردة فى اقل الببيوت ؛ » وأجاب الرهبان عن ذلك 
بأن المدرسين غير الرهبان يسرفون فى الطعام والشراب » فأضجوا لذلك. 
كفا بلداء© 6 . وحدث ف عام ه١١‏ أن قتل طالب ق شجار بأحد 
الشوارع » فاعتقل ولاة الأمور فى المديئة عدداً من الطلاب » وأعرضوا 
عن احتتجاجهم وطلهم أن يحاكموا أمام أسائذة الجامعة أو الأسقف » وأمر 
المدزسوت بوقف المحاضرات احتجاجاً على هذا التصرف ؛ ولكن ائنين 
رهبان الدمنيلك » وواحداً من الرهبان الفرنسيس ؛ وهم من جعية للنزسين ُْ/ 
3 ا أمر الامتناع عن إلقاء المحاضرات »فقررت الجمعية وقفعضويتهم فباء 
غير ألهع م خأوا إلى الإسكندر الرابع فأمر أسائذة الجامعة )١١(‏ بإعادتهم إلى 


د جه 


عضوية الجمعية . وأراد الملدرسون أن يتجنبوا إطاعة الأمر فتفرقوا ؛ وحرمهم 
البايا من الدين واعتدى الطلاب والغوغاء على الرهبان فى الشوارع ؛ ودام 
الحدل ست سنن تراضى الطرفان بعدها : فقبل الأساتذة يعد أن نظموا 
من جديد ع مدر سين الرهبان » و أقسم هؤلاء أن يطيعوا من ذلك الوقت 
قوانن الجامعة » . ولكن كلية الفنون حرمت جميع الرهبان حرمانا دائماً 
من عضويتها . وناصبت جامعة باريس البابوية العداء بعد أن كانت محل 
عطفهم » وناصرت الملوك فى نزاعهم مع البابوات » وأضحت فق مستقبل 
الأيام مركز حركة ١‏ غاليّة » تسعى لفصل الكنيسة الفرنسية عن رومة . 

ولم يكن لأى معهد علمى منذ أيام أرسطو من التفوذ ما كان للخامعة 
باريس ء فقد ظلت ثلاثة قرون لا تجتذب [إلمبا أكبير عدد من الطلاب 
فحسب ٠‏ بل تجتذلب فوق ذلك أعظم مجموعة من الرجال ذوى العقلية 
المعتازة . فأبلار » وحنا السازبرى ؛ وأليرتس ع#نس » وسبجر اللرابنتى » 
وتومس أكوئاس © وبورقتتونا' ونامع+م:ه8 » 000 2 
ودئراسكوتس ( وولم الأكاتى تسصوعء0 15 سؤنااز/ - هؤلاء يكادون 
يكونون هم تاريخ الفاسفة من ١١٠١‏ إلى ١4٠٠‏ .وما من شلك فى أنه كان 
فى باريس مدرسون أفذاذ ه, الذين أخرجوا أولئك الرجال العظام » 
ونشروا من المتعة العقلية مالا يوجد إلا قَْ ذرى التاريخ البشرى . يضاات 
إلى هذا أن جامعة باريس كانت خلال هذه الآرون ذات سلطان قوى ى 
الدين والدولة » فقد كانت لسانا قوياً يعبر عن الرأى العام » وكانت ى 
القرن الرابع عشر من أعظ مراكز التفكير الحر » وى القرن اللدامس عشر 
حصنا منيعآ للدين القويم واحافظة على القدم . ولا يمكن القول بأنما 
ولم تضطلع بدور حقير ») فى الحكم على جان دارك . 

وكان لغير ها من الحامعات نصيب فى رفع فرنسا إلى مثز لة الزعامة الثقافية فى 
أوربا ٠‏ فقّد كان فى أورليان مدرسة للقانون منذ القرن التاسم لا بعد » وكانت 
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فى القرن الثانى عشر مركزاً للدراسات القدية والأدبية الحديثة تنافس شارتر » 
ولم يكن يفوقها فى القرن الثالث عشر إلا به لونيا فى تلدريس القانون المدنى 
والكنبى . ولا تكاد تقل عنها فى شبرتا مدرسة القانون فى أنجر وعهمم 
وهى المدرسة الى أضحت ف عام 177 من أكير جامعات فرنسا . وكانت 
طولوز « طلوشة » مديئنة يجامعتها إلى إلحادها فى الدين : ذلك أن جر>ورى 
التاسع أرغم الكونت ريمند فى عام 1799 على أن يتعهد بأداء مرتبات أربعة 
عشر أستاذاً ‏ فى علوم الدين ؛ والقانون الكُنسى » والفئثون ‏ يرسلون 
دن باريس إلى طولوز للمقاومة حركة الإلحاد الالبجنسية بفضل ٠١‏ للم من 
النفوذ على الشبان الأكتانيين ' 


وكانت أشبر اللتامعات الفر نسية القائمة فى خارج باريس هى جامعة 
منيلييه . لقد كانت هذه المدديئة » بفضل وقوعها على شاطىئ البحر المتوسط 
فى منتصف المسافة يبن مزسيليا: وأسبانا » تستمتع بعزيج وثاب من الدم 
الفرند.ى » واليونانى » والأسبانى » ومن ثقافة هذه الأجناس ؛ وكان من 
أهلها عدد من التجار الإيطاليين وبقية من الخالية الإسلامية المغربية الى 
كانت فى وقت ما نحكم المدينة وكانت تجارتمها رائمة ناشطة . وأنشأت 
منيلييه فى وقت غير 0 مدارسة :الله نا أبعت أن فافة لوسدة 
سلرنو » ولستانعلم علم اليقدن أكان إنقاكها ]نا مق آثان- طم ملزتو:: 
أم طب العرب » أم العهو د . وأضيفت إلى هذه المدرسة مدارس للقانون 
وعلوم الدين » و ١‏ الفئون : » واكتسبت منبلييه بفضل تقارب هذه الكايات 
وتعاونها شهرة علمية واسعة » وإن كانت كل واحدة منها كلية مستقلة . 
واضمحل شأن الخامعة فى القرن الرابع عشى » ولكن مدرسة الطب انتعشت 
فى عصر الهضة » وقام فبها عام /الاه١‏ أستاذ يدعى فرانسوا ربليه يلق 
سلسلة من المخاضرات عن أبقراط باللغة اليونانية . 


كد 


لفصل اليا 
جامعات إنجاترا 


نشأت أكسفورد » كا نشأت سبورس المائلة لحا فى اسمها ع لتكون. 
معيراً للماشية ؛ ذلك بأن نبر التاميز يضيق عند هذه النقطة وبقل غوره . 
6 حصن عئدها فى عام ذل ونقاة سوق وغقك اللكان: عنونة: 
اناهن وهرلد 10وءوة] حعيات هناك قبل أن تنشأ الخامعة بزمن طويل . 
ويبدو أن هدارس نشأت فى اكسفورد فى أيام كنوت © ولكننا لا نسمع 
بوجود همدرسة كتدرائية مها ٠‏ وتسمع <والى د ل عن وجود 
«أستاذ فى أكسفورد ) » لتوأمع:0 . وق عام ١١“‏ جاء من باريس. 
ربرت يان معاان2 )ءع5ه80 » وهو رجل من رجال الدين عد كل اضر 
فى اللاهوت فى أكسفورد9© . وخطت المدرسة خطوات لايءعرف 
التاريخ عنها شيئاً الآن » أضحت بعدها مدرسة أكسفورد فى القرن 
الثاى عشر مر ردء عامء أى جامعة ‏ ( ولا يعرف حل وى 3 ذلك )6050 
وفى عام ٠ ١١١9‏ كما يقدر ذلك أحد كتاب ذلك العصر » كان قن 
أكسفورد ثلاثة آلاف طالب ومدرس9*© . وكان فا كما كان فى جامعة 
باريس أربع كليات : كلية الفنون » وكلية اللاهوت » وكلية الطب » 
وكلية قانون الكنيسية . أما تدريس القانون المدنى فقد أغفلته ابلتامعات ىن 
إنجلئرا واستقر ى دور انحاكم ف لندن - وكانت دار لتكوان » وجراى » 
والمعيد الداخللى ع1مدمع7 م6مم1 » والمعيد الأوسط عاممع؟ عاللناة ق 
اللقرن الرابع عشر وليدة البيوت أو الحجرات التى كان القضاة وأساتذة 
القانون القرن الثابى عشر يستقبلون فا الطلاب ليدر بوهم . 


46 مس 


وبدأت الكليات فى أكسفورد كا بدأت فى باريس وكبردج أروقة 
حبوسة عامها الأموال لفقراء الطلاب » وأصبحت فى زمن مبكر ؛ بالإضافة 
إلى غرضها الأول قاعات للمحاضرات ؛ فكان المدرسون يسكنون فها 
مع الطلاب » وم ينقض القرن الثالث عشر حتى كانت القاعات هى الأقسام 
المادية والتعايمية التى تكونت منها الخامعة . وحوالى عام ١95٠‏ أنشأ 
سير جون ده باليول آوذاله8 ع هطو عز5 الاسكتليدى ( والد الملك الذى 
حكم اسكتلئدة فى عام ١1417‏ ) وبيت باليون ) ق أكسفورد ؛ ليكفر به 
عن جرم غير معروف » ليأوى بعض الطلاب الفقراء الذين سما 1»هة أى 
الزممرءى » وخخص كلا منهم بانية بنسات ( أى ما يعادل 8 دولارات 
أمريكية ) فى الأسبوع . وبعد ثلاث سنين من ذلك الوقت أنشأ ولترده 
-مرتوذ «وامع84 عل +16ة/لا « بيت طلاب مرتثون ) فى مولدن مع210كر 
أولا ثم فى أكسفور بعد قليل » وحيس عليه بعض المال ٠‏ لبيعتى 
بطلاب بقدر ما تمكنه من ذلك موارده . وتضاعفت هذه الإيرادات 
أكثر من مرة على أثر ارتفاع قيمة الأرض » وبلغ هذا الارتفاع حداً شكا 
معه كبير الأساقفة بكهام «وطاءءم فى عام 1184 من أن ١‏ الطلبة 
الفقراء » بتلتقون منحاً إضافية « للمعيشة المأرفة )"© . ويمكن القول 
بوجه عام إن الكليات الإنجامزية لم تفئن بفضل المح الدراسية وغيرها 
من الهبات فحسب » بل اغتنت فوق ذلك بفضل ارتفاع قيمة الضباع 
الى حبست علا . وى عام 118٠١‏ أنشئت قاعة الحامعة ‏ وهى الآن 
كلية الجامعة ععءذاه0 «زأزوععناهنا مبة من ولم الدرهاى كبير أساقفة 
رون 80065 . ويتبين الإنسان كيف يداك هذه الكليات الشهيرة 
بداية متواضعة إذا اطلع على شروط تأسيسها » فقد كانت تنص عل 
ونجود أربعة أساتذة وعدد من الطلاب الذين همهم أن يسكنوا معهم . 
وكان الأساتذة يختارون واحداً من بينهم ليكون ١‏ الزميل الأكر 5 
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أو « الرئيس انماءه هم ع وهو الاسم الذى يعرف به عمداء الكليات الإتجليزية 
فى هذه الأيام . وكانت جامعة أكدفورد فى القرن الثالث عشر هى هذه 
الكليات مجتمعة فى نقابة الأساتذة «رازومعتزملناء ؛ وكان هؤلاء يحكمهم 
وكلاء عنهم ثم مدير يختارونه ويخضع إلى أسقف لنكوان وإلى الملك . 


و خل عام لكر حى كانت أكسفورد مركرأ للنشاط الذهى والنفوذ. 
العام لا تفوقها فى ذلك إلا باريس . وكان أشبر خريجها كلهم هو روجر 
بيكن . والتف <وله عدد آخخر من الرهبان الفرنسيس من بينم آدم مار ش 
تأوعقاا سدلة ؛ وتومس الو ركى عازملا 05 180135 © وجون بكهام 
سقطاءع5 وه[ ء فتألفت منه وميم حماعة ممتازة من رجال العلم . وكات 
زعيمهم وملهمم ربرت جروستسى غادعاء55ه,0 4]عء206 ( 1١1/5‏ ؟ سا 
١1١5‏ ) أظرف شخصية فى حياة أكسفورد فى القرن الثالث عشر + فقا 
درس فبا القانون واالطب 3 والعلوم الطبيعية 3 ونخرج 2 عام 148 ء٠‏ 
ونال درجته فى علوم الدين فى 1184 : وسرعان ما اخشر بعدثئل ( أستاذ 


مدارس أكسفورة» 7 وثلاك أقدام صووة دن لقب مدير التامعة 7 


وأصبح فى عام ه 3 » وهو لا يزال مديراً لخامعة أكسفورد » أسقف 
لنكوان » وأشر ف وهو فى منصبه هذا على إتمام الكتدرائية العظيمة . وأيدى. 
نشاطا عظيا فى دراسة اللغة اليونائية وأرسطو » وأسبم فى الحهود العقلية 
الحبارة الى بذلت فى القرن الثالث عشر للتوفيق بن فلسفة أرسطو والدين 
المسيحى 3 وكتب شروحاً لكتتاب الطب لأرسطو 3 والقليعرت 3 ولخقص 
علوم زمانه ف موسوعة عامية 3 وعمل على إصلاح التقوم 1 وكان يفهم المبادئٌ 
الى يةوم علمبا انجهر والمرقب »؛ وفتح أبواباً كثيرة لروجربيكن فى الرياضيات 
والعلوم الطبيعية ؛ و أكير الظن أنه هو الذى عرف بيكن بالليصائص المكرة 


7# مب 


العدسات7* . ويبدو أن كثيراً من الآراء التى نعزوها إلى بيكن - فى فن . 
المنظور » وقوس قرح ؛ والمد والحزر » والتقوم ؛ والاعماد على التجارب ٠‏ 
العلمية ‏ فك أشار مها عايه جر وستستى » ونخص هنبا بالذكر الفكرة القائلة 
إن العلوم كلها يحب أن تعتمد على الرياضيات »: لأن القوى كلها أثناء 
انتقالها فى الفضاء تتبع أشكالا وقواعد هندسية0"© . وكتب شعراً فرنسياً 
ورسالة فى الزراعة » وكان رجل قانون وطبيباً » ؟ا كان عالما فى الدين 
وف العلوم الطبيعية . وقد شجع دراسة اللاة العرية » وكان ميدف بذلك 
إلى هداية الهود إلى الدين المسيحى » وكان فى هذه الأثناء يعاملهم معاملة 
المسيحى الكدر السام ؛ ويحمنهم قدر ما يستطيع من ححقيل ابلجأهير 
و اعتدانهم . وكان فوق هذا كاه مصلحا اجيّاعيا نشيطا » يدين على الدوام 
بالولاء للكنيسة » ولكنه جرؤ على أن يعرض على اانا إنوسنت الرابع 
116١ (‏ ) مذكرذ مكتوبة يعزو فها عيوب الكنيسة إلى كة الكرممى 
البابوى20"© . وأنشأ فى أكسفورد أول « صندوق » يقرض الطلاب المال 
بغر فائدة2*© » وقصارى القول أله هو أول واحد من ألف من ذوى 
ال ل النهامبة الذبين أوجدوا بأعماطم الاليلة هيبة أكسفورد العالية ومكاتها 
العظيمة فى عالم العلم والعقل . 

وأكسفورد الآن جامعة ومركز صناعى معاً » تصنع السيارات كنا تصنع 
العظراء » أما كيمير دج فلا تزال مديئة كليات جامعية » وجوهرة من جواهر 
العصور الوسطى تزينها الئروة الحديئة وحسن الذوق الإتجلير ى » كل ما فما 
ينتمى إلى كليانها » ولا يزال المدوء العقلى الذى هو من خخصائص العصور 
الوسطى باقيا ق هذه البلدة » أحمل البلدان الجامعية على الإطلاق . ويبدو أن 
عظمما الذهنية يجب أن ترجع إلى حادث اغتبال وقع فى أكسفورد فقد قتل 
أحد الطلاب قى عام 17١5‏ امرأة فى تلك البلدة الأخيرة » فاعتدى أهلها 
على مسكن الطلاب وشتقوا ما'لبين و ثلاثة منهع . وأضر بت ثقابة الملدرسين عن 


اع د 


العمل احتتجاجا على ما اقترفه أهل المدينة ؛ وغادر أكسفورد 0٠6٠‏ طالب 
ومعهم » بطبيعة الال » كثيرون من الدرسن ‏ إذا صدقنا عاثيو باريس 
وهو رجل لا يوثق بأقواله عادة . ويقال إن عدداً كببراً متهم ذهبوا إلى 
كيمسر دج وأقاموا فما قاعات وكليات . ذلك أول ما ذكر عن وجود ثبىء 
أعلى درجة من مدرسة أولية . وحدثت هجرة ثانية. من الطلاب الباريسين 
ق8"؟١ا‏ ا زاد مب عدد الطلاب زيادة كبيرة . وق عام كقذ لظم 
أسقف إلى «ات أولى الكليات غير الديئية فى كيميردج وهى كلية القديس 
بطرس الى تسمى الآن يئر هوس ١‏ بيت بطرس 4 وشبدت القرون الثلاثة 
الرابع عشر واللدامس عشر والسادس عشر إنشاء كليات أخرى وازدهارهاء 
مها ما هو آية من آيات العارة فى العصور الوسطى . ومحتضتها كلها نهر 
كام سه الحادئ المتثثى » وتكون هى وملحقام! طائفة من أروع ما قام به 
الإنسان من الأعمال . 
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حرأ ةّ ا إأطلاب 


لم تكن سن طالب العصور الوسطى محددة ؛ فقد يكون فى أى سن ؛ وقد 
يكون قساً أو راهباً ممتازا » تقض دير » أو تاجراً » وقد يكون متزوجاً أو 
غلاماً فى الثالثة عشرة منعمره ؛ يثقله عبء الكرامة المفاجئة البى ألقيت عليه 
فى هذه السسن . وكان هذا الطالب يذهب إلى بواونيا ؛ أو أورليان ؛ أو منبليبه 
ليصبح اميا » أو طبيباً » أو يذهب إلى غير هذه اللخامعات فى بعض الأحوال 
لكى يذهل نفسه لخدمة الحكومة ؛ أويحد لنفسه فى العادة مالا فى الكنيسة . 
ولم يكن يؤدى امتحاناً الدخول فى الخامعة » بل كل ماكان يطلب إليه أن 
يعرف اللغة اللاتينية » وأن يكون قادراً على أداء أجر زهيد لكل مدرس 
يدرس منيجه عليه . فإذا كان فقيراً » فإنه قد يستعين على ذلك بمنحة 
دراسية أو ععونة تسدهبها إليه قريته أن كئيسته » أو 58 إليه أصدقاوئه 
أو أسقفه . وكانثت هناك آلاف من هذه الحالات(*"" . 507 011 2ه 
رئيس الدير وبطل أضار موسلين عاعتممتط 5'منواععو[ والاضى وافاضر 
لكارليل أمعوعء2 لمق أمدط 5أعانز1:ة0 مدين يتعليمه إلى فس فقيركان يليع 
الماء المقدس ليرئدى لسامسون أجر تعليمه22 . وكان الطالب الذاهب إلى 
تحافنة أو العائد منها ينتقل عادة بانجان » ويحد الطعام والأوى فى الأديرة الى 
فى طريقه0؟© 

فإذا قدم إلى أ كسفورد » أوباريس أوبواونيا ألق نفسه عضواً فى جماعة 
كبيرة من الطلاب السعداء ؛ الخيارى » المقبلين على العلم ير فهم يار دافق 
من المياسة يجعل الفلسفة ‏ المشوبة بنزعة إلى الإلحاد ‏ مثيرة كالحرب ؛ كما 
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مجعل الحدل ممتعا فتانا كأنه ألعاب المرجاس . وإذا كان يعيش فى عام ١٠١‏ 
فإنه يحد ى باريس 7٠٠١‏ طالب » وق بولونيا ٠6٠١‏ » وفى أكسفورد 
*» . وكان عدد طلاب جامعات باريس » وأكسفورد وبولونيا فى 
القرن ل الثالث عشر يزيد عادة على عددهم بعده > وأكر الظن أن سبب هذه 
الزيادة قلة اللناءعات المنافسة لها » وكان الطالب الحديث تستقبله « أسرته » 
وقد ترشده إلى مسكن يعيش فيه ربماكان مع أسرة فقيرة . وإذاكان فا 
صلات قوية بالمسئولن فقد يعطى سريراً ويرك مع غيره من الطلاب ى 
حجرة ف «١‏ بيت الطلبة » » فتقل بذلك نفقاته . وكان الطالب فى أكسفورد 
عام ١14‏ يؤدى مائة شلن وأربعة شلنات ( ألف دولار وأربعين دولاراً) 
العام نظير مسكنه وطعامه وعشرين شلتاً ( أن مائتى دولار) أجراً لتعليمه 
وأر بعين ٠‏ شانة من لملايسه60©) , 

ولم يكن تفرض عليه ملابس جامعية خاصة » على أله كان يطلب إلبه أن 
يشد ثوبه الحارجى بالأزراروألا عشى حاف القدمين إلا إذا كان جابابه يصل 
إلى عقبيه2"2 . وكان الأسائذة ؟يزون بلبس القبة 3 وهى ( حرملة » 
غراء أو ارسوانية كاك خط ةا بعال ناته وملة لمة 2 كانوةا ف يعن 
الأحيان يغطون رءوسهم بقلنسوة مربعة فى أعلاها نخصلة بدل « الشرابة » , 
وكان الطالب فى جامعة باريس فى منزلة رجل الددين ويتمتع بحصاناته , فكانه». 


(ه) هذه هى تقديرات راشدرل اأقفطوهع المتسفنا(17) . أما أودر فر درس 04016008 
العام القائرى الى كان يكتب فى عام ٠5؟١‏ فقد قدر عدد طلاب برلوئيا فى عام ١7٠١‏ 
بعشرة آلاف طالب » وقدر رابالس جوما ©0845 #ناهوطه# وهر راهب تسطوزى مدت 
طلاب جابعة بارس فى عام ١١49‏ بثلاثين ألفا » وقال فت رالف «اواهعجاام كبير آساتفة 
أرماغ «عهدم حوال عام ١88٠‏ إنه كان فى جامعة أكسفررد فى وقت ما ثلاثون ألف 
طالب ؟ وقدر هم ويكلت أأا 177 لق عام وم ١"‏ بشعق هذ! العدد ؛ وعاد الأسقئف عاسقرين 
فصع نمع الى كان رئيس شرف ق حامة أكسفورد فقدرهم بثلاثين انق ؛ ولاق 
أن هذه التقديرات كلها إنما تعتمد على الحدس و التخبين م مبااغ فيها بلا ريب و لكننا 
لا نستطيع البر هئة عل كذبها , 


اانه 


يعبى من الخدمة العسكرية » ومن الضرائب الثى تفرضها الدولة ص غيره > 
ومن الحاكة أمام لنخاكر غير الدينية . وكان ينتظر هنه أن يدخل فى سلك 
رجال الدين ؛ على أنه لم يكن ارغم على ذلك فى كل الأحوال . وكان فى 
وسعه إذا تزوج أن يظل طالباً » ولكنه فى هذه الخال يفقد امتيازات رجال 
الدين » ولا يستطيع الحصول على درجة علمية . أما الاختلاط الحندسى 
المنزن فلم يكن يجازى عليه بمثل هذه العقوبات . وقد وصف الراهب جاك 
ده قرى #«ناالا عل عدودلز طلبة جامعة باريس فى عام رفن بأنهم : 
د فاسقون أكر من سائر أبناء الشعب ؛ فهم لا يرون الفدى [نأ ؛ وكانت 
العاهرات يسحين الطلاب إلى المواخصر سحباً يكاد يكون قوة واقتداراً » 
ويفعان ذلك 0 شو ارع اممديئة . » فإذا امتنع الطلاب عن الدخول 
امهمتهم بالاواط . . . وكانت هذه الرذيلة البشعة ( الاواط ) تملا المديئة إلى 
حد كان يعد معه من علامات النبل أن يكون للشخص غلام أو أكار . 
وكان يوجد فى المأتزل الواحد حجرات للدرس فى الطابق العلوى وماخور 
فى أسفل منه ؛ فكان الأساتذة يحاضرون فى الطبقة العليا » والعاهرات 
عارسن حرفن الدنيةة فى الطبقة السفلى ؟ وكانت مناقشات الفلاسفة تسمع 
فى البيت الواحد #نتلطة عمشاحنات العاهرات والقوادين9© , 

هذا وصف عيحمل فى طياته المغالاة الواجبة ؛ وكل ما يق لنا أن نستنتجه- 
منه أن افظى طااب الرين والفريس لم يكونا مترادفين فى باريس9”© . 
ويواصل جاك وصفه فيقول إن كل ١‏ أمة ؛ من الطلاب كانت لدمها صفات 
محببة لها تصف مها 0 الأمم ») الأخرى . فالإنجايز كانوا يوصفون بأنهم يكترون 
من الشراب وأنهم ذيولا ؛ والفرنسيون كانوا مرهوين مخنئين ؛ والألمان 


(ه) ولكان قارن هذا نقون راشدول : و وإن الأدلة لكثيرة على ان الصورة الى يصور 


ما ده فتّرى الحياة المدر عية ليست فى أساءبا غير صادقة إن “كاد فيها مبالنة(078) »م 
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قانوا امتخايق 4 8 يتين إذا قريوة 6+ والللمتكيون كاتا دنا بن 
1 ليسنين كالزيد ] ؛ وكائوا كلهم 0 كثيراً ما ينتقاون مذا الاغتياب 3 
الألناظ إلى اللكئات 2606© . وكان طلاب جامعة باريس يحشرون أولا 
فى اللخزيرة الى ى تقوم علا كتدرائية أنتردام ؛ وكانت هله اللهزيرة هى 
الحى اللانييى الأصلى » وكان سيب تسميها بذلاك الاسم أن الطلاب كان 
يراد منهم أن يتكلموا باللغة اللاتيئيه ‏ حتى فى حديتهم غير المدرسى ‏ 
وهى قاعدة كثيراً ما كانت ترق » وحتى حين اتسعت رقعة الحى االاتبى 
حت كبرت اللا مه الوق عل اأعناحة” اللمملة و ووه تر الل 
كان عدد الطلاب فا 5 ن الكثر ة بحيث لم يكن من المستطاع السيطز 0 
» فكانت المشادئنات اكثرة بين الطالب والطالب » وبين الطالب 
وكا » وبين الطااب والشخص من أهل الإلدة » وبين اأراهب وغر 
اأراهب . هذا فى باريس »© وف أكسفورد كان ناقوس سانت مارى 
يدعو الطلاب » وثاقوس سانت مارتن يدعو أهل البلدة » إلى حرب 
متقطعة بين بلدة وبلدة . وقد حدث شغب فى أكسفورد (19478) وقعت 
فيه على المدتلكات أضرأر قيمها ”0٠٠١‏ جنيه (رجهر: ١19‏ دولار)90© . 
وأصدر موظف ف باريس (591؟١)‏ إعلاناً ضد الطلاب الذين « يرتكبون 
بالهار واللبل فظائع ندى إلى إصابة الكثيرين باللروح وإلى فتلهم 
ومخطفون النساء » ويفقون بالعذارى » ويسطون على البيوت » » 
فقون سار كارا حوادث السرقة وغيرها من القظائعم 20 . 
واربما كان طلاب أكسفورد أفل المهماكا فى الشهوات الحنسية من طلبة 
باريس »© ولكن حوادث القتل كانت كثيرة فها » وتنفيذ العقاب * 
فى المائل كان نادراً ؛ فقاما كان التاثل ا : إذا غادر البلدة » وكان 
الرجل فى أكسفورد يرى أن حسب القاتل عقابا له على جرمه أن يضطر 
إلى الانتقال إلى كيسير دج 0050 
وإذ كان شرب الماء غير مأمون العاقبة وقتئذ » لأن أوربا لم تكن قد 


دم مهد 


عرفت الشاى » أو التّقهوة » أو الدخان » فإن الطلاب كانوا يوفةون بن 
حاجتهم من جهة » وبين مطالب أر سطو والحجرات غير المدفأة من 7 
أخرى » بالمر والجعة . وكان من الأسباب الداعية إلى إنشاء ١‏ نقابات » 
الطلاب الاحتفال بالأعياد الدينية والجامعية بالشرب الكثير جهرة . وكانت 
كل خطوة فى السنة المدرسية ( موسماً للطرب » فيا بالق اب . وكان 
الطلاب ى كثر من الخالات يقدهمون هذه المرطبات لممتحنهوم . وكانت 
١‏ الآم » فى العادة تنفق فى الخانات كل ما ببى لدمها من المال ف آخخر 
العام الدراسى . وكان لعب الكعوب تسلية أخرى للطلاب » وقد فرضت 
عقوبة الحرمان الدببى على بعض الطلاب للعهم بالكعوب على مذابح 
نتردام22© . أما فى الأوقات الأكثر نظاماً فقد كان الطلاب يساون أنفسهم 
بالكلاب » والصقور » والموسيى » والرقص » والشطرنج » ورواية 
القصص » والسخرية من الطلبة الخدد . وكان هؤلاء الحدد يسمون ذوى 
المناقر الصفر » وكائوا يتخذون هدفاً للإساءة والسخرية » ويرتموث على 
إقامة وئمة لسادتهم الذين سبقوه, إلى اللمامعة بعام ؛ وكان اللدروج على 
القوانئن يعاقب بالغرامات أو بإرغام الخارج على تقديم عدة جالونات من 
اللحمر يثشرما الباءة . ولم يرد ذكر للجتادد فى تأديب طلاب الخامعات حتى 
التقرن الخامس عششر وإن كان كشيراً ما يلجأ إليه فى المدارس العامة . وكان ولاة 
الأمور فى البامعة يفرضون على الطلاب زيادة على هذا أن يقسموا ,عيناً مغاظة 
بإطاعة جميع الاوائح » وكان من الأبمان المفروضة فى جامعة باريس عيناً يتعهد 
الطالب عقتضاها ألا يلتق من الممتحنين الذين يسقطونه فى الامتحان9"؟ ع 
فكان النلاميل يقسمون مسرعين وينقضون أعانهم على مهل . لقد كان الحمنث 
فى الأيمان كثر لأن المحم لم تكن ترهب رجال الدين الحدثين . 


ومع هذا كله كان وقت الطلاب يتسع لسماع المحاضرات , وكان مهم 
الكسالى » ومنهم من كان الفراغ أحب إلمهم من الشهرة ؛ فكانوا لدلك 
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يفضلون متاهج القانون الكنسى الذى كانت دروسه تبدأ فى الساعة الثالثة 
وتمكلهم من أن يواصلوا نومهم 22 . وإذ كانت الساعة الثالثة بحساب ذلك 
الوقت هى الساعة التاسعة صباحا » فإنه يظهر من هذا أن معظ الفصول 
كانت تيدأ الدراسة بعيد الفجر ؛ وأكير الظن أن ذلاك كان فى الساعة 
النابنة صالخ ...كانت السنة الدراننيةا ف يداية: القرك الثالث عكر تدوع 
أحد عشر شبراً » وقبل أن بنصرم القرن الرابع عشر كانت ٠‏ العطلة 
الطويلة » » الى نشأت من الحخاجة إلى أيدى الشباب فى زمن الحصاد » 
تمتد من 78 يولية إلى ؟ أغسطس أو ١١‏ سيتمبر » وى جامعتى أكسفورد 
وباريس لم تكن عطلة عيد الميلاد وعيد الفصح تزيد على بضعة أيام قليلة » 
أما فى جامعة بولونيا حيث كان الطلاب أكير سنا وأكثر غنى » ولعلهم 
كانوا أيضاً أبعد موطا » فقد كانت عطلة عرد اليلاد عشرة أيام وعطلة 
عيد الفصح أربءة عشر يوم » وكالوا يعطون واحداً وعشرين يوماً فى 
الحفلات التى تسبق األصوم الكبير ش 

ويبدو أنه ' تكن تعقد امتحانات فى أثناء دراسة المناهج » ولكن كان 
هناك إلقاء ونقاش » وكان يمكن إقصاء العاجزين ف خلال الدراسة . ثم نشأت 
حوالى منتصف القرن الثالث عشر عادة إلزام الطالب » بعد أن يمفضى خد سنن 
مقها فى الخامعة للدراسة » أن يوكدى امتحاناً أوليا أمام بلحنة من ١‏ أمته » . وكان 
هذا يتضمن أولا اختباراً نخاصا منفرداً ‏ يشمل إجابات عن أسئلة » ويتنضهن 
ثانيا مناقشة علنية يدافع الطالب فهها عنمو ضوع أو موضوعن » ويفئد اعتراض 
المعثر ضين » ثم عام النقاش بتاخيص للنتائج . وكان الذين يجنازو نهذهالاختبارات 
الأولية بنجاح يسمون السلالزرى أأموأوععد8 أى الأتباع ؛ وكان يسمح لم أن 
يخدموا أستاذاً بوصفهم مدرسين مساعدين أو محاضرنين ٠‏ عاجلين » . وكان فى 
وسع التابع أن يواصل دراساته وهو مقم ثلاث سنين أخرى » فإذا رأى أستاذه 
بعدئل أنه خخليق بالتقددم إلى الامتحان قدم إلى ممتحندن يعيئهم رئيس الحامعة . 


وكان ينتظر من الأساتذة ألا بقدموا طلاباً بتضح أمهم غير مستعدين 
للامتحان إلا إذا كان هرالاء الطلاب من ذوى الثراء أو المكانة الممتازة ؛ 
وكان الامتحان فى هذه الهالة يعد لكى يناسب مقدرة الطالب » أوكان 
يُستغى عنه استغناء تاما70© . وكانت الصفات الخلقية من الموضوعات 
الى يشملها الامتحان ؛ لذلك فإن اللخراتم الحلقية الثى يرتكبها الطالب 
خلال السنين الأربع أو السبع الى يقضها فى الحامعة قد تحول بينه وبين 
الحصول على الدرجة البّى بريدها » لأن الدزجة كانت شبادة بالرق 
الأخلاق والاستعداد العقلى فى وقت واحد . وحسبنا شاهدأ على ذلك 
أن السبعة عشر الذين رسبوا من ثلاثة وأربعين تقدموا لامتحان جامعة فين 
فى عام ١449‏ رسبوا كلهم لنتقص فى أخلاقهم » ولم يرسب مهم واأحد 
لعدم كفايته العذلية , 

فإذا اجتاز الطالب هذا الامتحان العلبى و الأخير أصبح أستاذاً أو 
و دكتوراً) و.حصل من تلقاء نفسه على إجازة مصدق علها من السلطة 
اليية "ليد رسن :قلي مكان كاد قن الثال ميعن .ركان وهو «قايم:* 
يدرس مكشوف الرأس ٠»‏ أما الآن وقد نال إجازته فقد كان يتوج 
بقانسوة » ويقبّله أستاذه ويباركه » ثم يجلسونه فى كرمى الأستاذية » 
فيلى محاضرة افتتاحية » أو يعمد نقّاشا افتتاحيا ؛ وكان هذا هو بداية 
عمله أستاذاً . وكان من مستازمات هذا التخرج أن يدعو جميع أساتذة 
الدامعة أو كثر مهم إلى ولعة ويقدم هم الهدايا » وممله الاحتفالات وغيرها 
ينهم إلى نقابة الأسائذة . 


ومما يربح بالنا أن نول إن التعليم فى العصور الوسطى كان فيه من العيوب 
المتعبية بقدر ماق نظمنا التعليمية فى الوقت الحاضر . فم يكن يواصل الدراسة 


ااهل 


لات الجاءعة . وكان افتراض ذوى الشأن أن جميع عقائد الكنيسة المقررة 
يلتزم مما المؤمنون بالدين مما يدعو عقول الطلاب للدءة لا لاعمل . وكان 
ابتعيف مر الحمجج الى تثبت هله العمّائد » وإبراد الشواهد من الكتاب 
المقدس أو من أقوال آباء الكنيسة لتأبيدها » وتفسر أقوال أرسطو بحيث 
تنفق معها » كان هذا كله يدرب العقول على التقسم الشّعرى الدقيق أكثر 
ما يدرب الذهن على توشنى الحقيقة والإذعان لا مليه الضمير الى . وف 
وسعتا أن نسارع إلى العفو عن هذه الأخطاء إذا ذكرنا أن أى أسلوب من 
أساليب الحياة ينمى مثل هذا التعسف فى الإيمان بالفروض الى يقوم علبها 
هذا الأسلوب . وها نحن أولاء فى هذه الأيام نترك الناس أحراراً يشكتون 
فى عقائد آبائهم الدينية » ولا نتركهم أحراراً يشكون فى عقائدهم السياسية ؛ 
وهاهو ذا الإلحاد السياسى يعاقب عليه بالحرمان الااجتّاعى كما كان الإلحاد 
فى الدين يعاقب عليه بالحرمان الدينى فى عصر الإيمان . والآن ورجل 
الشرطة يعمل جاهداً لكى يحل محل الله » فقد أصبح الارتياب فى الدولة 
أشد خطورة من الارتياب ف الكنيسة » ذلك أنه ما من نظام يغض النظر 
عن محدى المبادئ الأساسية التى يقوم علها . 

ومامن شلك فى أن التقال المعارف والتدرب على معرفة الهم 
أكثر انتشار وأعظ قدرآ فما يبدو لنا مما كانا فى العصور اأوسطى » 
ولكننا لا يصح لنا أن نقول هذا القول نفسه عن الثربية اللداقية . 
ولم تكن المقدرة العملية مما تعوز نخريج الخامعة فى العصور الوسطى » 
فقد كانت تحرج فى كل عام عددا كبيراً من رجال الإدارة القادرين » 
ورجال القانون الذين أوجدوا الملكية الفرنسية » والفلاسفة الذين قادوا 
سفيئة المسيحية فى يحار العقل الصاخبة » والبابوات الذين أوتوا من الخرأة 
ما جعاهم يفكرون تفكير أوربا الموحدة . ولقد شحذت المسحية ذكاء 


ب 69 نب 


الرجل الغرنى » وخخلقت لغة الفلسفة » ورفعث مكانة التعلم وهيبته » وفضت 
على فثرة المراهقة الذهنية عند البرابرة الظافرين . 2 

لقد ابارت كثير من أعمال الصو ر الوسلى أمام عجلة الزمن اأتى تدمر 
كل شى' نى سبيلها » أما الحامعات الى خلفها لنا عصر الإيمان بكل ما فنبا 
من عناصر التنظم » فها هى ذى تكيف لفسها حسب التطورات الى لامفر 
منها » ونخلم عن نفسها إهاما القدم لتحيا حياة جديدة » وتنتظر منا أن 
تعقد لواءها باواء الحكومة . 


البابلكاين السلالوان 
أبلار 


١1١15  ٠١اذ‎ 


ف عإر ملام 
ليلل 
الفلنئلة القلسية 


البسمح لنا القارئ بأن نخص أبلار بياب كامل » وليس حديئنا عنه فى هذا 
الباب مقصو]ً عليه برصفه فيلسوفاً أومن أصعاب الفضل فى إنشاء جامعة باريس 
أو شعلة أطهبت عقل أوروبا اللاثينية فى القرن الثانى عشر » بل سنتحدث عنه 
نو ضف كو وهلواز مثاءن لأخلاق عصرهما وآدابه » وأرق وأعظ ما يلب اللب 
ويبر العقل فى ذلك العصر «كان مولد أبلا رفى قرية له باليه 11©4د5 القريبة من 
ثانت 65 إحدى مدن بريطانيا . وكان أبوه المعروف لنا بام بعر مر 
#ععمع:86 ولاشىء غر هذا ؛ صاحب ضيعة متواضعة » وكان فى مقدوره 
أن عب" لأولاده الثلاثة ولابنته تعلها حراً . وكانث ييير عمغ]2 ( ولسئا تعرف 
أصل لقبه أبلار) أكر أولئك الأبناء وكان فى مقدوره أن بطالب يق الابن 
لكر الى يشاك أبيه + ولكنه كان يوالها بالدورس والقكر لجل سيل برد 
اكرول نفع ذو حورن عمد ف ابه ابن موق يللب 
الفاسفة » ويل بنفسه فى معركتما أي حى وطيسها » أو يها وجد معلما ذائع 
.الصيت يدرها > وكان من أعظم م بر ىق حياته المستقيلة أن كان من ا 5 


604 


أصائلته جان روسلان «ناءءقهه موعز ( حرالى ٠١6٠١‏ حوالى ٠)1١١١‏ 
وهو رجل متمرد انصب عليه كما انصب على أبلار من بعده سبخط 
الكنيسة وحرمانه من الدين . 

وكان منشأ الحدل الذى أثاره روسلان مسألة من مسائل المنطق اماف 
الموغل فى الحفاف » والتى تبدو أبعد المسائل كلها عن الأذى » وهى الوجود 
الموضوعى ١‏ للكليات » . وكان ٠‏ الكلى » ف الفلسفة اليونانية وفلسفة 
العصور الوسطى هو الفكرة العامة اانى تدل على صئف من الأشياء 
( كالكتاب » والحجر » والكوكب » والرجل » والنوع الإنسانى ٠‏ 
والشعب الفرنسى ٠‏ والكنيسة الكائوليكية ) ؛ أو الأعمال ( كالقسوة » 
والعدالة » ؛ أو الصفات ( كابلال والصدق ) . وكان أفلاطون » وهو 
العلم بمرعة زوال الكائنات والأشياء الفردية ٠»‏ قد قال بأن الكلى أكثر 
بقاء » وأنه لذلك أكثر حقيقة » من أى فرد من الصنف الذى يصفه : 
فالحيال أكثر حقيقة من فريى ع نمام 7 العدالة أكثر حقيقة من أرستيديز » 
والرجل أكثر حقيقة من سقراط ؛ وهذا هو الذى كانت العصور الوسطى 
تعير عنه « بالواقعية » . وخالش أرسطو هذا الرأى وقال إن «١‏ الكلى » 
ليس إلا فكرة يكونها العقل نئل صنفاً من الأشياء الممائلة ؟ فهو يرى أن 
الصنئف نفسه لا «وجد إلا فى صورة أعضائه التى يركب هو منها . والناس 
فى وقتنا هذا يتجاداون : هل يوجد « عقل جماعة 0 منفصلا عن رغبات 
الأفراد الذين نتكون مهم هذه ابلياعة وأفكار مم ومشاعرم ؟ فأما هيوم 
فد قال إن « العقل » الفردى نفسه ليس إلا اسماً مجرداً لسلسلة الأحاسيس 
والأفكارء والإرادات الى فى كائن حى ونجموعها . ولم يكن البونان مبتمون 
اههاماً كبيراً مهذه المسألة » واكتى فبلسوف من آخر الفلاسفة الوثليين- هو 
برفيرى لاترطم:هه ( حوالى ؟؟ ‏ حوالى 04" ) الذى أقام فى الشام وى 
رومة - بصياغتها دون أن يعرض حلا لها . لكن العصور الوسطى كانت تراها 


دج لك 


مسألة حيوية . فقّد كانت الكنيسة تزعم أنها موجود روحى بالإضافة إل. 
مجموع الأفراد المنضمين إلها ؛ وكانت تشعر بأن ١‏ للكل » صفات وقوى. 
غير صفات أجزائه وقواها ؛ ولم يكن فى مقدورها أن تعترف بأنها فكرة 
مجردة » وأن الأفكار والعلاقات النى لا نهاية لها والتى “يوحى با لفظ 
١‏ الكنيسة » ليست إلا أفكاراً ومشاعر فى أعضاتمها المكوثين ها » بل إنها هى 
وعروس المسيح » الحية . وشر من هذا قوها : إذا كان الأشخاص » 
والأشياء » والأعمال » والأفكار المفردة » هى وحدها الموجودة » اذا 
يكون مصر الثالوث ؟ هل تكون وحدة الأقائيم الثلاثة فكرة ردة 
لا أكثر ء أو هل هى ثلاثة آلهة منفصلة بعضها عن بعض ؟ إن علينا أن 
نضع أنفسنا فى ادو اللاهوق المحيط بروسلان إذا شئنا أن نفهم ما حل به . 

ولسنا نعرف آراءه إلا من أقوال معارضيه » فهم يقواون إنه يرى. 
أن الكليات أو الأفكار العامة ليست إلا ألفاظا (وعءه») » أى هواء الصوت 
(و0؟7 ونقةا!) ؛ فأما الأشياء المفردة شُوجودة » والأفراد الفرودون 
موجودون » وأما كل ما عدا هذا فهو أسماء (006103) . وليس 
للأجناس ٠»‏ والأنواع » والصفات » وجود مستقل ؛ فالإنسان لا وجود 
له ء بل الذين يوجدلون هم أأرجال ٠»‏ ولا وجود لاون إلا فى الأشياء 
الملونة . وما من شلك فى أن الكنيسة كانت تترك روسلان وشأنه لولم يطبق 
هذه « الاثعية » على الثالرث . فقد "نقل عنه أنه قال إن الم لفظ أطلق 
على أقانم الثالوث الثلاثة » كما أطلق لفظ الإنسان على كثيرين من الرجال 
ولكن كل ما له وجود حق هو الأقائم البلائة ‏ أى ثلاثة آلة فى واقع 
الأمر . وف هذا اعتراف بالشرك الذدى يهم به الإسلام المسيحية اهام 
ضمنيا حمس مرات ف اليوم من فوق ألف مأذنة©© . ولم تكن الكنيسة ترضى 


(«) يقصد حين يقول الأوذن ولا إله إلا الله » ولكئنا لا نرى فى هذا اتهاماً للمسيحة 
بل تقريرا لركن من أركان الإسلام .2 (المترجم) 


1 خد 


بصدور هذه التعاليم من شخص هو قس من قساوسة كنسة كيبيى 
عموةامدره© . ودعى روسلان للمثول بن يدى مجمع دبى مقدس فى سواسون 
(؟4١1)‏ وخيبّر ببن الرجوع عن أقواله والحرمان » فاختار الرجوع » 
وفر إلى إنحلترا وهاجم فا عادة التسرى عند رجال الدين ؛ ثم عاد إلى 
8 ودرس ق تور ولوش #طءه1 . ويبدو أن هذه البلدة هى الى 

س فهها أبلار عند قدميه وهو نافد الصير متململ02؟ . ورفض أبلار 
0 » ولكنه حرم من الدين مرئين لشكه فى الثالوث . وثلين 
بالملاحظة 'أيضا أن القرن الثانى حشر كان يسمى الواقعية « العقيدة القديمة » 


7 زف 
وأنه كان يسمى معار ضمبا الخربةين جع 7100 


ودافع أنسلم ( 11١4 ٠١#‏ ) عن الكنيسة دفاعاً مجيداً فى عدة 
ملفات يبدو أنها حركت عواطف أبلار » وكان لا فيه أثر عمين » وإن 
1 يكن هذا الأثر إلا المعارضة . وكان أنسم م ن أبناء' أسرة من أشراف 
إيطاليا ؛ وعين رئيس لدير بك 868 فى نورمندية عام 1١14‏ . وأضحى 
دير باث فى أثناء حكمه » كا أضحى فى أيام لافران 52386 3] مدرسة 
عن أكر المدارس التعليمية فى الغرب م ولعل أنسم كان » كما وصفه 
زميله الراهب إيلمر :عمفمع فى ترجمة له تنم عن تعلقه به » زاهداً ظريفاً 
لايرغب فى شىء سوى التفكر والصلاة » خرج من صومعته كارها 
ليحكم الدير ومدرسته . وكان الشك أنعد الأشياء عن رجل مثله » بل 
كان الإيمان عنده هو الحياة » و ١‏ يحب أن يسبق الإيمان ؛ وكيف يستطيع 
عقل محدود أن يأتى عليه يوم يفهم فيه الله ؟ » وفى هذا يقول كا يقول 
أوغسطين : « لست أسعى للفهم لكى آعتقد » بل إنى أعتقد لكى أفهم » : 
ولكن تلاميذه طلبوا إليه حججاً يجادلون ما الكفار ؛ وكان هو نفسه يرى 
أن ومن الإهمال » وقد تثبتنا فى ديننا » ألا تعمل لفهم ما اعتقدنا و29 ؛ وكان 


سأك 


شعاره هو الو بمان, بيالى الم ؛ وألف سلسلة من الكتب العظيمة الأثر 
بعا جا افيف المدرسية حين حاول أن يدافع عن الدين المسيحى دفاعاً قائماً 
على العثل . 

ودافع في رسالة صغيرة تدعى ( مريت للنفمس » عن الوجود الموفذضوعى 
للكليات ذال : « إن آراءنا فى الخير » والعدالة والحق » نسبية » ولا معنى لها 
إلا إذا قورنت كر مطلق أو عدالة مطلقة » أو حق مطلق ؛ وإذالم يوجد 
هذا الحق المطاق فان يكون أنا مقياس أكيد للحكم » وبذلك تصبخ علومنا 
وأخلاقنا على السراء جوفاء عديمة الأساس . والله - وهو اللدير المطلق » 
والعدل المطلق » والحق المطاق ‏ هو هذا المطلق المنقذ » وهو الغرض الذى 
لابد منه فى حياتنا . وكأنما أراد أنلم أن يذهب هذه الواقعية إلى أبعد 
مدى فانتقل فى كتايه مهاده" ( حوالى 4/ا١٠‏ ) إلى برهائه الشير 
المستمد هن فن ماوراء امادة الذى أراد أن يقبت به وجود الله نقال : الله 
أكل كائن يستطيع العقل أن يتصوره ؛ ولكنه إذا لم .يكن إلا فكرة فى 
رءوسنا » فإن ذلك ينقصه عنصراً من عناصر الكثال ‏ وهو الوجود :. 
وإذن فالله » وهو أ كل الكائنات ؛ موجود . وكتب راهب متواضع .. 
يدعى جوتيلوهةاأهناة0 » ويرمز لاسمه بلفظ الزّير وأواقما - إلى أنسلم. 
احتجاجاً يقول فيه إننا لا نستطبع أن ننتقل هذا الانتقال السحرى من 
الإدراك إلى الوجود » وإن حجة لاتقل عن الحجة السابقة فى قوتها بمكن أن 
ثبت وجود جزيرة تبلغ درجة الكمال » وإن تومس أكوناس بتفق فى الرأى 
مع جوليلوه . ثم حاول أنسلم فى مقالة رائعة ولكلها غير مقنعة أسماها « ابن الله 
الإنسان » أن يجد أساسا معدو لا للعقيدة المسيحية الأساسية القائلة بأن الله أصبح. 
إنساناً ؛ ويسأل لم كان هذا التجسد ضرورياً ؟ لقد كانت هناك فكرة بو"يدها 
أمبروز) والبابا ليوالأولو طائفة من آباء الكنيسة © تقول إن آدمو جواءحين. 


ذخ 


أكلا الفاكهة اغرمة قد باعا نفسهما وباعا كل نسلهما إلى الشيطان : وأن 
لاشىء يستطيع افتداء البشرية من الشرطان والححم إلا موت الله الذى 
أصبح إنساناً . وعرض أنسلم حجة أدق من هذه و أبلغ ثقال : إن عصيان 
أبوينا الأولين كان ذنب غير م#دود لأنه ذنب فى حق كائن غير محدود » 
وإنه قلب النظام الخلى للعالم كله ؛ ولا شىء عكن أن يوازن وعحو ذلك 
الذنب غير المخدود إلا التكفير عنه تكفيراً غير محدود ؛ ولا يستطيع تقديم, 
هذه الكفارة 5 الغير المحدودة إلاكائن غر دود ؛ ومن أجل هذا صار الإله 
إنسانا اككى يعيد إلى العام توازله الأخلاتى . 

ونحث واقعية أنسلم وتطورت على يد تاميذ من تلاميذ روسلان يدعى 
ولم اأشاب وكسبى ا 0 سؤأاائ#لا ( ٠/ا١١1‏ ؟ -١5؟١١ا).‏ فقد 
بدأ ولم فى عام 1١١‏ يعلى الحدل فى مدرسة كتدرائية تتردام بباريس . 
وإذا جاز لنا أن نصدق أبلار ‏ الذى كانت براعته الحربية تحول دون 
براعته التاريذية ‏ قلنا إن ولم ذهب إلى أبعد مما ذهب إليه أفلاطون » 
فكان أفلاطونيا أكبر من أفلاطون نفسه حين قال إن الكليات ليست حقائق 
موضوعية فحسب ٠»‏ بل إن الفرد تخوير عارضى للحقيقة الجلسية » 
ولا وجود له إلا باشتراكه فى الكلى ؛ وعلى هذا فالإنسانية هى الكائن 
الحقيق » الذى يدخل فى سقراط » ويكسبه وجوده . وينقلون عن ولم 
أنه قال فضلا عن هذا إن الكلى بأجمعه حاضر فى كل فرد من صنفه > 
فالإنسانية كلها حاضرة فى سقراط وف الإسكتار . 

وأآه ق أبلار عصا الأسيار فى مدرسة ولم بعد كثير + ن التجوال العلمى 

)11١(‏ » وكان وقتكذ ف الرابعة والعشرين أو الباسة والمشرون دن روه 
وكان وسيم الخلق عد نالقوام » ؛ مبى الطلعة0", ذا جبة عريضة تبعث كٌ النفس 
الروعة ؛ 0 روحه الرعة تكسب طباعه و-جديثه فتنة وحيوية . وكاله 
يستطيع تأليئ الأغانى وإنشادها » وكانت فكاهته القوية تزازل الضعاف قُُ 
قاعات اتدل . وكان شايا مرحأ طروباً» عرف فالوقت نفسه باريسو النلقة 


د 


وكانت عيوبه هى العيوب ابّى تستلزمها صفاته : فقد كان مغروراً » مزهوآ 
بنفسه ء وقحاً » منطوياً على نفسه » دفعه ايتهاجه ممواهيه التى كان يعرفها 
عق_المغرفة إلى" أن يطرخ بعهور الشباب العقائد التعسفية والعواطئ الرقيقة 
الى كانت سائدة فى عصره وبين أساتذته . وقد أسكرته « مبجة » الفلسفة 
« الغببة » إليه ؛ فهذا العاشق الذائع الصيت يحب اللحدل أكثر ها عربث افا أ 

وقد سخر من واقعية أستاذه المسرفة » وتحداه علنا أمام فرقته : يا عجباً 
الإنسانية كلها حاضرة فى سقراط ؟ إذن فحين تكون الإنسانية كلها حاضرة 
فى الإسكندر لا بد أن يكون سقراط ( الذى تشمله الإنسائية كلها ) حاضر؟ 
فى الإسكندر . ويخيل إلينا أن ما كان يقصده ولم هو أن ميم العناصر 
الجوهرية الى فى الإنسانية حاضرة فى كل كائن بشرى . على أننا لم تصل 
إلينا حجج ولم فى هذا النقاش ؛ ومهما كانت هذه الحجج فإن أبلار 
م يأخذ بثشىء منها . فقد عارض واقعية ولم واسمية روسلان بالفاسفة الى 
سميته فيا بعد بالفلسفة الإدراكية م وهى تقول إن الصئف ( الإنسان 
والحجر) ليس له وجود جسمى إلا فى أفراده الى يتكون مها ( الرجال » 
والحجارة ) ؛ وإن الصفات ( كالبياض » والطيبة » والْقيقة ) لا وجود 
لا إلا فى الأجسام ‏ أو الأفعال ٠‏ أو الأفكار التى تصفها . ولكن الصنف 
والصفة ليسا مجرد اسمين » بل هما هدركان تكوببما عقولنا من العناصر 
أو المظاهر النى نلاحظ وجودها مشتركة ببن طائفة من الأفراد » 
أو الأجسام ‏ أو الآراء . وهذه العناصر المشتركة حقيقية » وإن لم تظهر 
إلا فى الصور الفردية . وليست المدركات البى نفكر مها فى هذه العناصر 
المشتركة ‏ الأفكار ابلدنسية أو الكلية اللى: نفكر مما ى الأصئاف المكونة من 
أجمام متائلة - ليست هله المدركات ورياح الصوت ه ٠‏ بل هى أكثر 
أدوات التفكير نفعا وأكارها ضرورة » وبغير ها لا يمكن أن يكون للعلم 
ولا الفلسفة وجود . 


هات 


ويقولون إن أبلار ب مع ولم , بعض الوقت » . ثم شرعهو تفسه 
يدرس ف ميلون مناءةة أولا ثم فكورىاءط,ه© بعدئذ » وتتعد أولى 
البلدتين أربعين ميلا عن باريس أما لثانية فتبعد عها خمسة وعشرين . 
وقد أخل عليه بعضهم أنه أنشاً. وحانوته ع بعد تدريب جد قصير ؛ ولكن 
عدداً كبراً من الطلاب هرع إليه » لإعجاءهم بسرعة بدسهته وزلاقة لسانه . 
وكان ولم ف هذه الأثناء قد أصبح راهباً فى دير القديس فكتور حيث 
« طلب إليه » أن يستمر فى إلقاء محاضراته ؛ وعاد إليه أبلار تلميذاً بعد 
ومرض شديد » . ويبدو أنه كان على عظام فلسفة ولم لم أكثر مما توحى 
به القراءة العاجلة لسيرة أبلكن المو جزة النى كتبا بنقسه . ولكن سرعان 
ما مجددت مناقشاتهم القدمة ؛ وأرغم أبلار كما يقرل أبلار نفسه ) وام 
على أن يعدل فلسفته الواقعية ( وبدأت مكانة ولم ف المبوط . وعرض 
الأستاذ الذى خلفه والذى عينه بنفسه فى نتردام أن يخلى مكانه لأبلار 
(9١11؟)»‏ ولكن ولم لم يوافق على هذا العرض . وواصل أبلار 
محاضراته فى مليون » ثم فوق جبل سانت جتقييقف الحاور لياريس . 
ونشبت بينه وبين وليم 2 وبين طلامما حزب كلامية دامت عدة سئين 2 
وأصبح أبلار زعم امحدثين 0 الشبان المتمردين المتحمسين ماب المدرسة 
والحديثة » . وبينا هو وض غمار هذه الحرب وت ولاه ٠‏ و لعلهها 
فعلا ذلك استعداداً للمؤت » واضطر أبلار أن يعود إلى له باليه 
الوط عا ليكون فى وداعهما ؛ وربا كان من أسباب عودته تسوية 
بعض المشاكل الخاصة بأملاك" الأسرة . ثم رجم أبلار إلى باريس 
فى عام ١١١9‏ » بعد أن قضى بعض الوقت يدرس علوم الدبن فى 
لاءون » وأقام مدرسته » أو بدأ منهج محاضراته » فى قاعات نتردام 
الى كان يجلس فبها وهو طالب قبل ذلك الوقت بائتى عشرة سنة 
أو نحوها . ويبدو أنه لم يلق فى ذلك معارضية ما . وكان وقتكذ من موظى 
الكتدرائية وإن لم يصبح من قساوسا(2 . وكان فى مقدورة أن يتطلع إلى 


(ء#-ج ؟- جلدم ) 
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المناصب آلكهنوتية العليا إذا لزم الصمت ؛ ولكن هذا الشرط كان ثقيلة 
عليه » لأنه درس الأدب كنا درس الفاسفة » وكان أستاذاً فى عرض الآاراء 
عرضاً واضحاً لطيفاً ؛ وكا كغيره من الفرئسين يرى أن الوضوح ف التعبر 
واجب محتمه المبادئ الدلقية » ولم يكن يذثى أن يفف من عبء حديثه 
بقليل من الفكاهة . وأقبل الطلاب من كثير من البلاد ليستمعوا إليه » 
وكانت الفصول الى يدرس لا كبيرة كبر أ أغناه بالمال وأذاع شهرته بن 
الأم 0 » تشهد بذلك رسالة بعث نبا إليه فولات 5عناواناهم5 رئيس أحد 
الأديرة بقول فها : : 

بعنت إايلث رومة أبناءها تعلدّمهم :: 2 ولم تمنع المسافة الشاسعة » 
أو الحبال أو الوديان أو الطرق الموبوءة باللصوص » الشبان من الإقبال 
عليك . وازدجت قفصولك بالشبات الإنجليز الذين عيروا البحر المفعم 
بالأخطار » وأقبل عليلك التلاميذ من جميع أنحاء أسيانيا وفلاندرز وألانيا » 
وم تمائوا من الثناء على قوة عقلك . ولست أذكر شيئاً عن سكان باريس » 
وأقاصى فرنسا الى كانت هى الأخرى ظمأى لتعليمك » كأنه لا يوجد علم 
من العلوم لا يستطاع أخله عنك(١23‏ , 

وما دام قد 0 النروة من امود والنجاح وبعد الصيت » فلم 
لايرق إلى كرسى الأسقفية ( كما ارتقى إليه ولم ) ٠‏ م إلى كر سى رئيس 
الأساقفة » ولم” 'لايرق إلى كرمى البايوية ؟ 


اا 


افصرائثان 
هلواز 


ويؤكد أيلار أنه طل حتى ذلك الوقت ١‏ مستعففاً إلى أقصى حدود 
الاستعفاف ».ء وأنه كان « حريصاً على الامتناع عن جميسع ضروب 
الإفراط 2١0:‏ . و لكئ هلواز ابئة أخنى فلبر ارعطاباظ قس الكتدراثية كان 
لها من حمال الحلق واغيام بالعلم ما أثار كل ما كان كامنا فى أبلار من 
حساسية مرهفة يرجولته وإعجاب بعةليته . وفى خلال تلك السنين المحمومة 
البى كانت الحرب ناشبة فها بن أبلار وولم عن الكلى وغير الكل شبت 
هاواز من الطفولة إلى الأنوثة المكثملة > يقيمة ل بق لأبوما أثر . وبعث 
مها عمها إلى دير فى أرجتى اأددامءع:8 لتقضى فيه عدداً كبيراً من السنين . 
فلما ذهبت إليه هامت يا فى مكتبته الصغيرة من الكتب هياما 50 
أنبه راهبة فى الدير . ولا عرف فلبير أنها تستطيع التحدث باللاتينية بنفس 
الطلاقة اأبى تكلم م الفرنسية » وأنها لم تكتتف هذا بل أخمذت تتعلم 
العبرية710© ء ا عرف هذا أعجب لبا » وجاء مبا لتعيش معه فى بيته 
50 من الكتدرائية . | ش 


وكانت فى سن.السادسة عشرة حن اتصلت حياتها يحياة أبلار 1117) ؛ 
وى ظننا أنها سمغت به قبل ذلك الوقت بزمن طويل » ومامن شك فى أنها 
كانت قد أبصرت مثات الطلاب تغص ببم الأمباء وقاعات ا محاضرات » وقد 
جاءوا ليستمعوا إليه ؛ واعلها وهى ذات المواسة الذهنية القوبة قد ذهبت خفية 
أوعلناً لرى وتسمع معبود علاء باريسومثلهم الأعلى . وفى وسعنا أن نتصور 
حياءها وارتياعها حجن أخير ها فلبير أن أبلار سيسكن معهما ويصبح معلّمها 


لك 

الخاص . وها هو ذا الفيلسوف نفسه يفسر لنا أصرح تفسير كيف حدث هذا : 

د وكانت هذه الفتاة الصغيرة هى الى . . . اعتز مت أن أرتبط ما برباط 
الحب . والحق أن هذا العمل من أسبل الأمور . فهاهو ذا اسمى على كل 
لسان » ولى من هزايا الشئاب وابلهال مالا أخشى معه أن ترفضنى امرأة » 
أبا كان ثأنها » أتعطف علبما بحى .. . وهكذا شرعت » وقلى ملتهب 
بحب هذه الفتاة » أبعث 5 الوسائل الى تمكني من أن ادك إلها فى 
كل يوم حديث المودة الخالية من الكلفة » حتى 0 على" بذلك أن أحظلى 
يعوافقمها ل 0 . أن يأوبنى ف بيته . . . نظدر 
أجر قليل أؤديه له . . وكان هو رجلا غتيلا خحريصا على المال و . 
ل ل ل 
الرجل ء ولو أنه عهد بحتمل وديع إلى عناية ذئب مفترس لما كنت أشد 
من ذلك دهشة وذهولا . 


«ولمة أطيل القول ؟ واجتمعنا أولا فى المسكن الذى أظل حبنا » 
39 فى القلبن اللذين كانا يتحرقان ببن جنبينا . وقضينا اأساعات الطوال 
نلعم سعادة الحب متسترين يستار الدرس ... وكانلت قبلائنا يزيد 
عديدها على كلاتنا المنطقية ء» وكانت أيدينا أقل بحثاً عن الكتاب منها عن 
صدرينا » وكان الحب يجذب عينتى كل منا إلى الآخر 299 , 

وهكذا أدالت'رقة هلواز الغاطفة الى بدأت رغبة جسمية سيطة و حناناً 
أذ كى من عر ف الطيب 4 . وكانت هذه تجحرية جديدة فى ححياته لاله عن الفلسفة ؛ 
' قد استعار من محاضراته و«جدا وهياما لحبه » فأضحت هذه المخاضرات مملة على 
خلاف عادتها . وأسف طلابه لما أصاب الحدلى المنطيق ء ولكنهم رحبوا ' 
بالعاشق » وسرهم أن يعرفوا أن سقراط نفسه يمكن أن يأتم » وعزوا أنفسهم 
عنا فقّدوه من المججالدامغة بثر ديد أغانى الحب التى بدأ يؤلفها ؛ وكانت هلواز 


4م 


تسمع. من نافذة بيئها أغانى افتتانه مها تتردد أصدارئها الصاحبة على ألسنة 
تلاميزه(14) . 


ولم يعض إلا قليل من الوقت حتى أبلغته أنها حامل لما كان منه 
إلا أن اختطفها سراً من بيت عمها وأرسلها إلى بيت أخته فى بريطانى2*0 , 
ودفعه الحوف هن جهة والرحمة من جهة أخرى فعرض على عمها الغاضب 
الحانق أن يتزوجها بشرط أن يسمح له فلببر بأن بظل أمر الرواج سراً . 
ووافق القس على هذا » وسافر أبلار إلى بربطانى فى أثناء العطلة ليحضر 
عروسه الرقيقة القلب غير الراضية بالزواج . وكان تمر ابنْهما أسطر لاب 
عطةاءوادة ثلاثة أيام حين أقبل هو على والدته . وظلت هلواز زمنا طويلا 
ترفض الزواج به . ذلاك أن إصلاحات ليو التاسع وجر>ورى السابع كانت 
منذ جيل من الزمان قد حرمت مناصب القفسيسن على المتزوجين إلا إذا 
ترهبت الزوجة » ولم تكن هلواز مستعدة لآن تفارق رفيقها ا[ هنا 
النحو» وعرضت عليه أن تبق عشيقته بحجة أن هذه العلاقة » إذا ظلت 
سراً يحت عن الئاس بحكمة » ان مول بينه وبين الرق فى مناصب الكئيسة 
كما يحول الزوا 22 فك ورد أبلار[ف كتابه ناديم مهالى ( الفصل 
السابع ) فقرة طويلة يعزو فما إلى هاواز فى هذا الظرف ثبت طويلا من 
المراجع والأمثلة المعارضة. لزواج الفلاسفة » وحججاً فصيحة ذوية فى 
الاعتر اض على « حرمان الكنيسة من ضوئه اليراق ؛ : « تذكر أن سقراط 
قد تزوج » وكيف طهرت الفلسفة من هذا العار الذى دنسها تطهير؟ خسيما 
حتى يكون الناس بعدئذ أكير حكمة و أحكم تدبراً» ٠‏ ثم ينقل عنما 
قرلا : و إنها أحلى لما كشيراً أن تسمى عشيقتى من أن يعرف الناس أما 
زوجى. » بل إن هذا 1 أبضا أشرف لى 20 . ولكنه أقنعها بأن 
وعدها ألا يعرف الزواج إلا عدد قليل من أوثق الناس صلة مهما . 


عد 8 اهم 


وتركا أسطرلاب مع أخت أبلار وعادا إلى باريس وتزوجا بحضور 
فلببر . وأراد أبلار أن يحتفظ بسرية الزواج فعاد إلى حيث كان يسكن 
وهو أعزب ء» وعادت هاواز إلى السكبى مع عمها » ولم يكن كلا الحبييين 
يرى الآخر إلا نادراً وخلسة . ولكن فلبير » ى حرصه على أن سر د 
مكانته » أخلف الوعد الذى قطعة لأبلار وأذاع السر ؛ وأنكرته هلواز » 
«وأنزل مها فلبير العتّاب بعد العقاب » . ما كان من أبلار إلا أن فر مها 
مرة أخرى » وبعث سا هذه المرة » على كره منها شديد » إلى دير 
أرجنبى »؛ وأمرها أن ترتدى ثياب الراهيات » وألة” تقسم المين أو كلمن 
الئتقاب . ويقول أبلار إنه لما سمع فلبير وأقار به مبذا « أيقنوا أنبى قد غدرت 
5 أشد الغدر » وتخاصت إلى أبد الدهر من هاواز إذ أرتمتها على أن 
تثرهب . فاستشاطوا من هذا غضباً ودبروا مؤامرة غلى ؛ وبينا كنت ناما 
ذات ليلة . . . فى حجرة سرية يسكى » إذ اقتحموها على" بمعونة نخادم 
من خخدى قدموا له رشوة » وانتقموا مى انتقاما شنيعا يجللهم العار . 
لأنهم بئروا أعضاء جسمى الى فعلت مها ما كان سبياً فى حزنهم . ولاذوا 
بالفرار بعد أن فعلوا فملهم © ولكن اثنين منهم قَدّبِض علهما وفقدا 


أعينهما وأعضاء تناسلهما "آنه 5 


ولم يكن ف وسع أعداثه أن يختاروا له عقاباً أدله على مكر هم من هذا العقاب . 
نعم إنه لم حط من منز لنه لساعته » فإن باريس كلها يمن فها من رجال الدين 
عطفت عليه0©00 وأقبلعليه طلابه يواسونه » وانكمش فابر واختىوجر عليه 
النسيان ذيوله » وصادر الأسقف أملا كه . ولكن أبلارأدرك أن قد قضى عليه » 
وأن « قصة هذا الاعتداء الشايع ستنتشر حى تبلغ أطراف الأأرض .نولم يعد 


يستطيع التفكر فى الرق فى مناصب الكنيسة » وأحس أن سمعته الطيبة قد 


و محيت من الوجود وا تاما » » وأنه سيكون مضغة فى أفواه الأجيال 
المقبلة . وشعر بأن فى سقوطه. هذا قسطا من العدالةٍ الطبيعية غير الشعرية, » 
فقد اجتث من لحمه ذلك الحرء الذى أذنب » وغدر به نفس الرجل الى 
غدر هو به من قبل . وأمر هلواز أن تلبس الثقاب وتثرهب » وذهب 
هو إلى دير القديس دنيس وأقسم يمين الرهبنة*© . 


(ه) ائرأ قصة هلواز وأبلار مفصلة ف الحزاء الأول من كتابنا : « أهبر الرسائل 
للعالمية » . ( الترجم ) 


سس ؟لأامب 


0 م ثَّ 
فصر ثالث 
صاحب المزعة العقلية 

وعاد إلى محاضراته بعد عام من ذلك الوقت )١1١7١(‏ مستجيبا لإلخاح 
طلابه ورئيس ديره » وأخذ يلقها فى « صومعة » فى شعية دير ميزنسل 
ااععدهؤندقة . ونظن أننا نجد كه أهم ما كان يحتويه ميج محاضراته 
على أن هذه المحاضرات قد ألفها وهو قاق مُضطرب على دفعات متقطعة » 
لا نستطيع أن محدد توارعئها . وقد راجعها فى سنيه الأخيرة حين تحطمت 
روحه » ولسنا ندرى مقدار ما تحط من حرارة الشباب بفعل الزءن .. 
ولأبلار أربعة كتب صغرى ف المنطق تدور كلها .حول مسأأة الكايات . 
ولا حاجة بنا إلى أن نوقظها من رقادها » لكن كتابه الخرل رسالة تقع 
فى هبظا صفحة فى المنطق بمعناه عند أرسطو : فهى تحليل عقلى لأجزاء 
الكلام » وأدوات التفكير ( المادة » والكم » والمكان » وا اوضع » والزمن » 
والعلاقة » والصفة » والملكية والعلى » « والعاطفة » ) وأشكال القضايا 
المنطقية ؛ وقواعد الاستدلال . وكان من واجب عقل أوريا الغريية بعد أن 
استيفظ من سباته أن يوضح لنفسه هذه الأفكار الأساسية كا يفعل الطفل حين 
يتعلم القراءة . وكان اللحدل أهم ما تععى به الفلسفة فى أيام أبلار » ويرجع 
بعض السبب فى هفا إلى أن الفلسفة الخديدة قد تفرعت من أرسطو عن طريق 
بوثبثيرس 5نافطا80# ويرقيري . ول يكن الحيل الأول من أصعاب الفاسفة 
المدرسية يعرف إلا رسائل أرسطو المنطقية ( وحتى هذه الرسائل لم تكن كلها 
معروفة له ) . وطذا لم يكن كتاب أبلار فى الرل كتابآ ممتعاً خلاباً . .ولكننا 
نسمع فى صفحاته التى تععى بالشكل قبل كل شىء إلى طلقة أو طلفئين من تلك 
الناوشات الأولى فى الحرب التى قامت'بين الدين والعقل ودامت ماثتى عام 


وا 


وكيف تستطيع ونحن :فى عصر أخخل يشك ف العقل نفسه » أن ندرك 
لألاء ذلك العهد النى بدأ فى التو يكشف د سر المعرفة العظيم ؟ )60 
ويقول أبلار إن .الحق لا يمكن أن يناقض المق » وإن حقائق الكذاب المقدس 
يجب أن تتفق تتفق مع مكتشفات العتقل وإلا لكان الله الى وهينا هذه وتلك 
حدعنا بإحداهه 2512 


ولعله قد كتب فى عهده الباكر ‏ قبل مأساته ‏ كتابه هوار يبن فياسورف 
ويرودى و”“بحى . وفيه'يقول : ( إن ثلاثة رجال أقبلوا عليه فى ركف 
أثناء الليل » وسألوه يوصفه أستاذاً ذائع الصيت » أن يفصل فى نزاع قأنم 
بيهم . وقالوا إنهم كلهم يؤْمنون بالله » وإن اثنين مهم يقبلان ما جاء 
يالكتب العرية المقدسة » أما اللترف فرفضها » ويقترح أن يم حياته 
ومبادئه الأخخلاقية على أساس العقل والقانون الطبيعى . ويرد علمهم لبوق 
بقوله إن من أسخف السخف أن نستمسك بعقائد الطفولة . وأن نشارك 
الغوغاء ى أباطيلهم » وأن نزج فى المحم من لا يقبلون هذه السخافات 
الى لا تفترق فى شىء عن عبث الأطفال ! ١‏ . ويمتتم قوله اختتاما غير 
فلسى فيرمى الهود بالبلاهة والمسيحيين بالحنون . ويرد عليه الوودى بقوآه 
إن الثاس لا يستطيعون الحياة بغير القوانين ؛ وإن الله قلا فعل ما يفعله الماك 
الصالح فأنزل على النأس دستوراً للأخلاق الفاضلة » وإن تعالم التوراة 
هى الى أبقت على شجاعة البود وأخلاقهم خلال ما أصامم من النغنت 
والمامى الى دامت قروتناً طوالا . فسأله الفيلسوف : وكيف إذن عاش 
باك هذه المعيشة النبيلة قبل أن برسل موسى وشرائعه بزمنطويل ؟.- وكيف 
توامنون بوحى يعدكر بالنعم ف الدنيا » ومع هذا فقد ترككم تقاسون لام الفاقة 
والبواس ؟ ويقبل المسيحى كثيراً مما قاله الفيلسوف والهودى » ولكنه يقول إن 
المسيحية قد نمت وأ"كلت شريعة الفيلسوف الطبيعية وشريعة الهودى الموسوية ) 
وإنها قد سعت بمثل الإنسانية العليا إلى درجة لم تسم إلببا قط من قبل ؛ فلا 
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الفلسفة ولاالبودية » 'كا جاءت فى الكتب المقدسة » قد وهبت الإنسان 

سعادة سر مدبة ؛ أما المسيحية فتهب الإنسان القلق المعناّب » هذا الأمل فى: 
السعادة » وهى لهذا عظيمة القيمة إلى أبعد حد . الا إن هذا الحوار الذى 

لم ينته إلى غاية لهو مرة رائعة من نتاج فس فى كتدرائية يباريض عام .1١7١‏ 

وقد وجنّدت حرية فى النقاش شيبة مبذه الحرية نفسها منفذا لها فى كتاب 

آندر لأبلار بعد أشهر كتثبه على الإطلاق » وهو كتاب نم وبر 0 أع عأة 

)11٠١(‏ .-ونجد أول ذكر لهذا الكتاب فى رسالة كتها رجل من سانت 

تيترى 116:88 .51 يدعى 306!!| اللا إلى القديس وان 3 ) يصف 

واذبا ذلك الكتاب بأنه كتاب مريب يوزع سر ببن تلاميق“أبلار والمتشيعين 
94 , ْم اختبى هذا الكتاب بعدئذ من التاريخ حتى عام 1875 ححين 
كشف فكتور كوزن «زوناه© +ماءزلا الخطوط بممكتبة فى أقرانش 

عونق 5 من شلك فى أن شكل الككتاب نفسه قد أحزن هذه 
| الأسقف ؛ ذلك أنه يبدأ بمقدءة تتم عن التتى والصلاح ».ثم ينقنم إلى ١617‏ 
وال تشتمل أهم العقائد الأساسية للدين ؛ وقد وضع تف عمودين متقابلان 
نحت كل سؤال طائفتان من الأقوال إحداهها توثيد الرد الإيجابى والأخرى 

توئيد الرد السلى » وكلتاها مقتيسة من الكتاب المقدس ء أو من كتب 

آباء الكنيسة » أو من الآداب اليونانية الرومانية القدبعة » بل إن بعضها 

مقتبس من فى الحب لأوقد . وقد يكون القصد من تأليف هذا الكتاب هو 

أن يكون مراجع يلجأ إلها فى النقاش الملدرمى » ولكن مقدمته 

تنتقص من قيمة الاعماد على آباء الكئيسة ‏ سواء آراد الكاتب ذلك 
أو ل يرده - لأنها تظهر ما بيهم من التناقض » يل إنها لتظهر تناقض 
كل مهم لنفسه . وم يشلك أبلار فى قيمة الكتاب المقدس بوصفه مرجعآ 

دينياً ؛ ولكنه يقول إن لغته قد كتبت لغير المتعلمين » وإلها يجب تفسيرها 


هلا 


جالرجوع إلى العقل والمنطق . غير أن النص المقدس قد فسد فى بعض الأحيان 
الما أضيف إليه زوراً » أو لعدم العناية بالنسخ ؛ وهذا فإذا ناقضت نصوص 
الكتاب القدس أو كتب آباء الكنيسة بعضها بعضاً » وجب أن اول التوفيق 
ببن النصوص المتناقضة بالاعياد على العقل . وكتب فى نفس كلمة الافتتاح 
عبارة استبق مها شكوك ديكارت بأربعائة عام فقال ؛ ١‏ إن أول مفاتبح 
الحكمة هو المثابرة على ,الأسئلة وتكرارها .. . لأن الشك يؤدى بنا إلى 
البحث 4 والبحث بوصلنا إلى الذنيجة [لقف 5 ويقول إن عيدسى لفسية حون 
واجه العلماء قُْ المعيد أمطر هم وايلا دن الأسئلة : ويكاد الخوار الاوك 2 
الكتاب يكون إعلاناً لاستقلال الفلسفة : « يحب أن يكون أساس الإبمان 
فى عقل الإنسان وف القضايا المتناقضة » . وهو ينقل أقوالا عن أمروز ع 
وأوغييطان » وجرنجورىق الأول 0 تويك الإعان 2 وستشبد يأقوال من 
هيلارى لإتوالكط ») وجاروم 4 وأوعنظة 2( على أن من الجر أن يستطيع 
الإنسان أن يغبت د ينه بالاعّاد على العقل . ويكرر أبلار استمساكه بأصول 
الدين » واكنه يعرض للجدل مسائل مثل : الإرادة الإلهية » والإرادة 
الحرة » ووجود اللخطيئة والشر فى عالم خلقه إله خير قادر على كل ثىء ؛ 
واحمّال أن يكون الله غير قادر على كل شىء . وما من شلك فى أن استدلاله 
الحر فى هذه المسائل قد زلزل إبمان الطلاب الشبان المولعين بالحدل . على 
أن هذه الطريقة ‏ طريقة التعلم بالبحث الحر إلى أقصى حدود الحرية ‏ 
أضحت هى اللخطة المألوفة المتبعة فى الخامعات الفرنسية وفى الكتابات الفلسفية 
والدينية ؛ وأكير الظن أنها قد سلكت هذه السبيل بفضل المثل الذى ضربه 
لها أبلار2©© . وسئرى القديس تومس يتّبعها دون أن يخْشى شيئا ودون 
أن يوجه إليه لوم ؛ وهكذا وجدت النزعة العقلية مكالاً لها فى مستهل 
عهد الفلسفة المدرسية . 

وإذا كان كتابه ثم وير لم يغضب إلا عدداً قليلاة من الناس لآنه لم 
يوزع منه إلا عدد قليل ءن النسخ » فإن ما حاوله أيلار من نحكم العقل فى 


ا 


موضوع التثايث - وهو الموضوع الشديد الغموض - لم يكن له ذلك الأثر 
الضيق الذى كان لهذا الكتاب » ولم بككن ارتياع الناس له محصوراً فى القليل. 
مهم ؛ وذلك لأنه كان موضوع محاضراته التى ألقاها فى عام ١١١‏ ء 
وموضوع كتايه ف وهرةٌ الل لم والَمُليتٌ 1 وقد كتب هذا الكتاب كا 
يقول هو نفسه : ١‏ لطلانى لأنهم كانوا على الدوام يبحثون عن المعقول 
وعن الشروح الفإاسفية 4 5 سبالون ما ستطيعون فهمه 2 الأسباب للا عن. 
الألفاظ دون غيرها » ويقواون إن من العبث أن ننطق بألفاظ لا يستطيع 
العتقل تلبعهأ » وإنه لا شىء 0 تصديقه إلا إذا أمكن فهمه أولا ( وإن 
من أسخض الأشياء أن يعظ إنسان غيره بشىء لا يستطيع هو نفسه أن يفهمه 
ولا يستطيع من يسعى لتعليمهم أن يفهموه72© ) . 

وهو يقول إن هذا الكتاب « انتشر انتشاراً واسعا جداً » وإن الناس,. 
أعجبوا با فيه من دقة . وقد أشار فيه إلى أن وحدة الله هى النقطة ااوحيدة. 
البى يتفق فمبا أعظم الأديان و أعظم الفلاسفة . فى الله الواحد الأحد تشهد 
قدرته بوصفه الأقنوم الأول » وحكاته بوصفه الأقنوم الثانى » ونعمته » 
وإحسانه » وحبه بوصفها الأقنؤم الثالث . وهذه كلها نواح أو أعرافى من 
الجوهر القدسبى ؛ ولكن جميع أفعال الله تتضمن ونجمع فى الوقت عينه 
قدر نه 4 وحكمته 4 وسحبه590؟ , وقد شعر كثير ون من رجال الدين يأن 
هذا النشديه مم يمكن التجاوز 52 والسماح به ؟ ورفضص أسقث بأر يس 
٠١‏ طلبه إليه روسلان - وكان قد أصبح وقتئل شرخاً طاعناً فى السن «ستمسكا 
بالدين - أن ينهم أبلار بالكفر ؛ ودافع جيفروى ه0601 أسقف شارتر 
عن أبلار طوال فترة السخط الذى حل لهذا الفيلسوف المستئئر . ولكن 
ألر يك :عاق ولوتاف » وها مدرسان فى ريمس كانا قد تنازعا مع 
أبلار فى لاءون عام ١١1‏ » حرّضا كبير الأساقفة على أن يأمره باجىء 
إلى سواسون ومعه كتابه عن التثليث » وأن يدفم عن نفسه مهمة الإلحاد . فلما 
قدم أبلار إلى سراسون ( 117١‏ ) وجد أن الغوغاء قد أثروا عليه ؛ وأنهم 


ست لال ب 


« يوشكون أن برحونى بالحجارة . . . لاعتقادهم ألى قلت بوجود آلهة 
ثلاثة 5800© . وطاب أسقف شارتر أن يستمع مجلس إلى دفاع أبلار عن 
نفسه . ولكن ألريك وغيره رفضوا طلبه بحجة أن أحداً لا يستطيع أن 
يدحض حجج أبلار ولا يسعه إلا أن يقتنع بأقو اله . وأدانه اماس من غير 
أن يستمع إليه » وأرغمه على أن يلتى كتابه فى النار » وأمر رئيس دير 
القديس ميدار 74ة9ع34 أن يحجزه فى الدير سئة كاملة » ولكن مرسوماً 
بابوياً أفرج عنه بعد وقت قصير ؛ وأعاده إلى دير القديس دئيس . 
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وقضئ أبلار فى الدير سنة فى شجار دام مع رهبانه المشا كسين ثم 
-حصل بعد ذلك من رئيس الدير الحديد سوجر معهنا8 العظم على إذن بأن 
ببى لنفسه صومعة فى بقعة منعزلة ىق منتصف السافة بسن فولتينيلو 
لامعا م نمه وتروى (؟7؟١١)‏ »2 وهناك أقام بعولة 3 الدرجات 
«الدنيا من الرهبئة مصلى صغيرة من القش والغاب سماها « الثالوث المقدس » . 
.وما سمع الطلاب أنه قد أجيز له در أغرى أن بدن اللرا علد وصانا 
:من أنفسوم مدرسة عاجلة مرتحلة » وبنوا أكواساً يوار المصلى ٠»‏ وناموا 
على اللقش والبوص ؛: وطعموا ١‏ الحيز االحشن وأعشاب الحقول )© , 
'.وظهرى هذا المكان تعطش للعلم 7 لبث أن أوجد اللخامعات وملأها بالطلاب . 
واللوق أن العصور المظلمة أضحت ف هذا المكان وكأنها كابوس أوشك أن 
.درج فى طيات النسيان . وأخذ الطلاب ؛ فى نظر ما يافيه من امحاضرات » 
يحرثون الأرض » ويقيمون الأبذة' » وأنشأوا له مصلى جديدة من العشب 
واللحجارة سماها الروح القدس » كأنه يريد أن يقول إن حب مريديه قد 
نزل “عليه تزول الروح القدس فى اللحظة التى فر فا من الجتمع إلى 
العزلة واليأس . 

ولم تكن الثلاث السنين الى قضاها فى ذلك المكان أقل سعادة من أية 
سئين عرفها من قبل . وأ كير لظن أن المحاضرات الى ألقاها على هؤلاء 


0 2 
الطلاب المشوقين قد احتافظ مها وأعيدت صراغتها فى كتاين سمى أحدها 


المي البهى ةنعط ذنهومامعط1 وسمى الثال المينى دذومامعط1 
لاغير ؛ وكانت العقائد الواردة فى الكتابين مطابقة للدين القوم » ولكن 
العصر الذى كان حبتى ذلك الوقت غريباً عن معظم آراء الفلسفة اليونانية قد 
راعه بعض الشىء أن يحد فى الكتابين إشارات إلى المفكرين الوثنين مصحوية 
بالثناء عللهم » كا وجد فبها ما يشير إلى أن أفلاطون أيضاً قد استمتع إلى 
حد ما بالإلهام الإلمى2"2 . ولم يكن فى وسع أبلار أن يعتقد أن جميع هذه 
العقول العظيمة الفذة السابقة المسيح قد فاتتها أسباب الننجاة0© » وأصر على 
أن الله يفيض حبه على جميع الناس » وفمم المهود والكفار0"© ؛ وعاد 
أبلار ف غير ندم يدافع عن تحكم العقل فى أمور الدين ؛ وقال إن الملحدين. 
يحب أن يردوا عن الحادهم 58 والمنطق لا بالعنف9"» » وإن اللدين 
يوصون بالإيمان بلا فهم إنما سعون ىق ف. كثير من الأسحيان لسكر عجزهم عن 
أن بعالمو | الدين تعليماً يدركه العقل0*© » وتللك شوكة نغذت هن غير شك 
فى جلود بعض الناس ! فق يبدو أن أبلار حين يحاول تفسير الدين المسيحى 
تفسير؟ ينطق على العقل والمنطق ء لم يجرء* على أكثر مما حاوله الإسكندر 
الحاليبى 5ع21!ظ أه :506ة<ءام ». وألبر تس مجنس » وتومس أكوناس 
من بعده ؛ ولكن أبلار حاول أن يدخل أكر عقائد الكنسة خفاء وأعمقها 
غوراً فى قبضة العقل » على حين أن تومس رغم شجاءته وجرأته ترك 
مسألة التثليث ء وخلق العالم ى.زمن محدد » لإيمان بعيد عن متناول 
العقل » وفوق إدراكه . 

وخلقت له جرأته على هذا التفكير وحدة ذهنه المتجددة أعداء جدداً . فقد 
كتب يشير فى أغلب الظن إلى بر ار الكلر فركسى <«ناولاءلةا أن 0نقممع8, 
ونوربرت 4ع510:5! مواسس طائفة لبر ماستر انذسيين يقول : 


مهبرول بعض الرسل احدد » الذذين_يثق العالم فهم أ عظل الثقة هنا وهناك ... 


لاوبا 


بنبشون عرضى دون حياء . ولا يتركون لذلك سبيلا إلا سلكوها . حبى 
أفلحوا عل هر الرمن فى أ ن تجعلو: ل هدفاً لسخرية الكث. رين اه ٠:‏ ذو 
الملطان + برج اند اتا 12 علدت ان اعتافا جديداً لرمخان اللدية 


السو 
قد دععى | لم الانعقاد » اعتقدت امهم لم يدعوا إلا لغرض واحد صر بح 


5 3 ء. ع 5 5 
ولعله أراد أن يكسب أولتك الناقدينى . فترك التدريس وقبل دعوة 


- 


ونيت إلبة بان نكون زتسن دير القديس جلداس ف بريطانى ( 1١58‏ . 


ولكن اركعب نح من هذا 00 ل وحكلته هذه النقاة 
وملا ا أن تسكن العاصمة :كاك 6 ودا الانتقال ثر قةَ لأبلار و 
و لك ود كد ل 0000 هن ا 


الذي د لا يفهمون » ؛ ويس ردياكت ١‏ فون جهرة 


مع حظائهم © . ولفر أولئك الرهبان من إصلاحاته فدسوا له السم فى 
0 3 كاك 1 00 منبا وقت العشاء اراد : فلما خجاب تذيم ه هذا 


و 5 
زر شو !| ضما شذمهة أن يدس اله انشي 8 اصعام 8 ولكن ١‏ راهاً غير ه تناولك الطعام 
60 : غر 3 لامر جعنا الو ول 6 هذه الأقرال 


«وخخر 0 من قورك؛ 

هو أبلان وحدة + واأشتييل أبلار فى النشال اق هله المعركة لآنه بى فى 
9 5 3 5 3 

هد' الم 8 ن المتعزل إحدى عشر 3 ساة تتخيها بعص فير ات كان 6 إثنائمها 


00 


ل[ هلل مده 


اجراخ 
رسائل هلواز 


ومرت به فترة من السعادة المعتدلة حين قرر سورجر أن يستخدم البيت 
اللقرق رسف لعرامن أحخوى غير الاير < وتكافة هلا هافن تنه عق 
أبلار قد عكفت فى هذا البيت على أداء الواجبات التّى تفرضها علها حياة 
الرهبنة حتى عينت رئيسة الدير و « علت مكاتها عند ابلتميع . . . فأحما 
الأساقفة بحب الآباء للأبناء » وأحها رؤساء الأديرة حب الإخوة للأخوات »2 
وأحها غير رجال الدين كا يحب الأبناء الأمهات ‏ . وما علم أبلار أن هلواز 
ومن معها من الراهبات يبحئن عن مكان لمن جديد » عرض علهن مصلى 
3 الروح القدس 0 ومبانهها ؛ وذهب بنفسه ليساعدهن على تنظم إقاممن ى 
مقرهن اللحديد . وكثير 5 ما كان يزورهن ليعظهن ويعظ القرويين الذين 
أقاموا بالقرب منهن . وهمس العامون « أننى لا زالت تسيطر على مباهج 
الحب الأرضى » وأنا الذى لم أكن أطيق فى الأيام الخالية أن أفارق من 
امعلة قبى ا 20 ' 

وكانت هذه الفئرة المضطربة الى قضاها رئيساً لدير القديس جلداس هى 
الى كتب فها سبرته « تارم مصائى » ( 1١0‏ ) . ولسنا تعرف الباعث له 
على كتابة هذه السرة » فهى تتخذ شكل مقالة يواسبى عبا صديقاً يشكو 
0000 إذا وازنت أحز اك أحزاق + وآيت أن أزلاها يست إل 
جانب الثانية باابى تستحق الذكر » ؛ ولكن يبدو أن هذه السيرة كان يقصد 
مها أن بطل لع علبا العام ؛ وأن تكون اعبر اذا أخلاقي؟ 3 نا ونا . وتقول 
رواية قديمة » ولكنها ثما لا يمكن نحقيقه » إن تسحخة من الكتاب وصنت 
إلى يد هلواز » وإنها ردت عليه هذا |[ د العجيب : 


7ه اكت 


« إلى سيدها » بل أبما » إلى زوجها » بل أخحها : من خادمته » بل 
ابنته » من زوجته + بل أخته : إلى أبلار» من هلواز : 

« لقد جىء إلى" مصادفة منذ زمن قريب خطابك الذى كتبته يا حبيى 
تعزية إلى صديق ... وقد حوى أشياء لايستطيع أحد أن يطلع علدها دون أن 
تفيض عيناه بالدمع لأنها جدد أحز افىكاملة... فبامم الله الذى لايزال يرعاك.*. 
يام المسبح ؛ ونحن خادماته وخادماتك » نستحلفك أن تتفضل فتخيرنا فى 
رسائل مناث متتابعة عن المصائب الى لازالت تتقاذفك حتى نشاركلك على 
الأقل فى أحزاناك ومسراتتك ؛ نحن الذين بقينا على الدوام أوفياء للك ... 

«إنك. لتعرف يا أعز الناس على" - وإن الناس كلهم ليعرفون ‏ ماذا 
خسرت بفقدك ... لقد بدلت ثيالى وقلبى طوعاً لأمرك ؛ كى أظهر لك أنك 
مالك جسمى وعقلى ... ولم أكن أنطلع إلى عهد الزواج » أو إل مهر تمهرنى 
يه :.. وإذا كان امم الزوجة يبدو أكثر قداسة وأقوى رابطة » فإن" أحب 
ا اسم الصديقة منه وأعذب على الدوام ؛ أوء إذالم يكن فى هذا 
ما تستحى منه » أسم العفيقة أو الغاهر ...و إلى لأشيد: الله :لو أن أعسطمن 
الذى حكم العلم كله رأى أنى خليقة بأن يكون لى شرف الزواج به ؛ 
وأن يذكى العالم بأسره أحكره حكنا يدوم أبد الدهر ؛ اكان قولم إنى 
مومسك أحب إلى" من قولحم إفى إمير اطورته ... 

«وهل بين الملوك أو الفلاسفة من يضارعك فى شهبرئك ؟ وأية ماكة 
أو مديئة أو قرية لم تتحرق شوقاً لرؤبتك ؟ ومن من الناس لم يستحث اللدطى 
لينظر إليلك. » حين تبدو أمام الجماهر كني وأرة زوجةا ع وأية درام 
ًُّ تتلهف عليك وأنت غائب » أو نتحرق شوفاً إلياك وأنت حاضر ؟ وأية 
ملكة أوسيدة ذات سلطان ل تحسدنى على مباهجى وفراشى ؟ 

وهلا حدثتنى عن شىء واحد إن استطعت : ل أهملتى ونسيتى ؛ بعد أن 
سلكت سبيل الحياة الدينية البى كنت أنت:دون غير ك الآمر مها » فلم أحظ بعادئك 

(و د جد-#لةه؛) 


حت 
بكلمة مناك أو نظرة إليلك تبذيج مها نفسى » أو رسالة منك ” غبيتاك يرتاح لها 
قلى ؟ ألا فحدثبى عن شىء واحد لاأكثر إن استطعت » أو دعنى أفض إليك. 
بما أحس به » بل ما يظنه الئاس جميعآ : إن الشهوة الخنسية لا الاب هى البى 
. وثقتالصلة بيى وبيتك ... فلما أن نات ما تبغيه » زال من فوره كل ما كنت. 
تنظاهر به :.. ليس هذا يا أحب الناس إلى" » ما أظنه أنا وحدى » بل ما يظنه 
الناس جيعاً .:. وكم كنت أنمنى أن يكون هذا ظى دون غيرى ؛ وأن نيجل 
حبك من ببرره غبرى فتخف بذلك بعض الشىء لواعج أخزالى . 

و أتوسل إليك أن تستمع ل أطلبه إلياك ... ف. الوقت الذى أخادع نفسى, 
فيه بوجودك معى فى ألفاظك المكتوبة على الأقل ‏ وهى ألفاظ لدييلك منها 
الشىء الكثير ‏ أهد إلى" صورتلك الخلوة . .. فأنا أستحق منك أكثر مها ... 
بعد أن فلحمن أجلك كل ما يمكن فعله ... أنا الى غويت حياة الدير الخشنة 
فى سن: الشباب ... لاعن تق وحب للدين بل إطاعة لأمرك لالشىء سواه .. 
ولست أننظر ثواباً من الله على هذا العمل » لأنى لم أعمل شيئاً لوجه الله كما 
تعرف ذلك حق المعرفة ... ولذلك أستحلفاك باسم الذى وهبت لهنفسك » 
وأتوسل إليك أمام الله أن تعيد إلى" وجودك بأية سبيل فى استطاعتك > 
ولو بكلمة مناك تخفف عنى آلانى ... وداعاً يا كل من أحب )650 , 

ذكع بار كان غاتهر ا عع ]حمسا عن أن يتقو نه اده الغو اطل 
الحياشة بعواطف من نوعها ء ولهذا كانت الرسالة الى تعزوها إليه الروايةالمتواترة 
تذكير الها بالنذر الدينى الذى نذر له نفسه : « إلى هاواز أخته العريزة ف المسبيح » 
من أبلار أخحما فى المسيح نفسه » ؛ وهو يوصما بأن تقبل ماحل مهما من 
مصائب خاضعة لها » راضية مبا ؛ على أنها تطهير وعمّاب للنجاة من عند الله . 
ويطلب إلا أن تدعو له » ويآمرها أن تخفف من أحزانها بأملها فى أن يجتمعا 


مع فى السماء » ويرجوها أن تواريه الثرى حين يموت فى أراضى ١الروح‏ 


عن قرعت 


القدس » . وتعيد فى رسالا الثانية عبارات الحيام وعدم التتى فتقول : ه لقد 
كنت على الدوام أخشى أن أغضيك . لاأن أغفب الله » وأعمل على رضائك 
أكثر مما أعمل على رضائه ... فانظرأية حياة تعسة لابد أن أحياها إذا كنت 
أقابى كل هذا عبثا . لا أمل لى فى أن أثاب عليه فى المستقبل . لقد ظللت » 
"نا ظل الكثيرون غدرك زمنا طويلا مغروراً مأداعى وأموسى فحسبت النفاق 
ديناً ,240 اننا أن المسيح . لا هو ع قد أحما بحق : لقدكان هياى شهوة 
جنسية لا حب . ولقد أشبعت شهوقٌ الدنيثة فيك ء وكان هذا كل ما أحبيث.. 

فاذرفى الدمع من أجل منقذك لا من أجل من أغواك » من أجل منجيك لا من 
أجل مدنسك 17 . ثم يؤلف دعاء موتثراً بطلب إلما أن تتلوه من أجله . ونبدو 
فى رسا!ها الثالثة وقد استسلمت لموت حبه الدنيوى + ولاتطلب إليه وقتئذ إلا 
قاعدة جديدة تستطيع هى ومن معها من الراهبات أن بيين ما حباة ديئية حفة. 
ويستجيب هو إلى رغبها ويضع هن دستوراً رحها معتدلا : ويكتب مواعظ 
يقوى مما إيمامن ٠‏ ويبعث مذ ه كلها إنى هاواز موقعة بتوقيع دقرق : ٠‏ وداعاً 
فى الرب إن خادمتة » من كانت فى وقتما عزيزة على" فى هذا العام وأضحت 
الآن أعز الئاس فى المسيح ‏ . لكان فىثنايا قلبه انخط, لايزال يزال مهم هما . 


وبعد . فهل هذه الرسائل الشسرة حم يه ؟ إن هلد المشكلةلتواجهنا قوية 
مستعصية . يقال إن أولى رسائل هلواز قد كتبت على أثرظهوركتابه ناريم 
مهائى وهو يذ كر فيه عدة زيارات قام “ أبلار هلواز ل الرو و القرسس ؟ 
ومع هذا فهى تشكوأنه أغفلها . ولكن لعل تارلنه قد ظهر أجزاء منقطعة : 
و الأجزاء الأولى منه وحدها هى السابقة على الرسالة .مان النزعة الشجو انية 
الخرينة الضاهم رف بعض فشراما باو ير معشزلة لصدورها هن 1 8 أكسما 
تقاها وتفانها فى أمور الدين مدى ار بعة عشر عاما ذنث الإجلال السانى عند 
حميه الناس . وهو الإجلان الذى يشهديه بطر .. ن المسجل #اطه08 18 عط ععاعم 


| 


حت 4م امه 


كنا يشبد به أبلار . يضاف إلى هذا مالى الرسائل من تنميق بلاغى ومةتيسات 
من كتب الدب القديم »ومن كتب الاباء دالة على التحذلق والتكلف لايمكن . 
.وجودها فىعقل بحس إحساسا صادقا بالحب أوالتى أو الندم . وفوق هذا كله 
ذإن أقدم مخطوطات هذه الرسائل يرجعتاريخها إلى القرن الثالثعشر. ويبدو 
أن جان ده مونج قد ترجمها من اللغة اللاتيقية إلى الفرنسية فىعام 49١188‏ م 
وإلى أن نحد أدلة أكثر مما لدينا قوة فإن لنا أن نختتم هذا الفصل بقولنا إنها من 
. أبدع الوثائق المزورة ف التاريخ » وإن حوادما غير موثوق بصحتها » ولكلها 
سم خالد لايفنى من أدب فرنسا الغراهى9؟»© . 


-486- 


عسل كامس 
الحدين 


لسنا نعر فك متى فر أبلار من منصبه العالى فى رياسة الدير ومما كان يعانيه 
من آلام أو كيف أتيح له هذا الفرار. فهاهو يوحنا السلزبرى يقول إنه 
استمع إلى محاضرات أبلار على جبل سانت جنقييف فى عام 1١5‏ » كذلك 
لانعر ف أى رخخصة أجازت له أن يعود إلى التعلم » ولعله لم يطلب ترخيصا ماء 
ولعله قد استبزأ فى وقتما بآداب الكئيسة فثار عليه ررجاها وساكوا ضده 
سبلا ملتوية أدت إلى سقوطه الأخير. 
وإذاكان إخصاؤه قد أزال رجولته » فإنا لانرى أثراً لهذا فى الكتب الى 
نقلت إلينا أسس تعالعه . وإن من الصعب علينا أن نجد فمها خروجا صرحا على 
الدين » وإن كان من اليسير أن نجد فبا ففرات أثارث بلاريب غضب رجال 
الدين . من ذلك أنه يقول فى كتاب له عن فلسفة الأخلاق عنو أنه اعرف نفسك 
مسوم 6) وألء5 إن الخطيئة ليست ف العمل نفسه بل فى نية العامل » وإن 
العمل أيا كان حتى القتل نفسه ‏ ليس خخطيئة فى ذاته . مثال ذلك أن أما 
لم تجد لدمها من القياب ما يكنى لتدفئة طفاها فضمته إلى صدرها وأمائته خنقاً على 
على منها » » لقد قتات هذه الأم طفلها الحبيب لبا فعاقبها القانون العقاب الذى 
6 لى يصبح غير ها من النساء أكثر منها عناية » ولكن هله الأم بر بئة 
ن الذنب عند الله . وفوق هذا فلكى تكون هناك خطيئه » يحب أن يكون 
ا خالف ضميره الأخلاق لاضمر غيره من الناس وحدهم ؛ وعلى هذا 
فإن قتل الشبداء النيحيين لابعد إثما ارتكبه الرومان اللدين كانوا يشعر ون يأن 


كعم 


اضطهاد هرثلاء المسيحيين واجب للإبقاء على دو لنهم أو دينهم الذى خالوه صصيحاً . 
وأكثر من هذا ه أن الذين اضطهدوا المسيح أنفسهم أو اضطهدوا أتباعه » 
وهم يرون من واجهم أن يضطهدوهم » قد ارتكبوا إثما من حيث عملهم » 
ولكن لوأنهم امتنعوا عن اضطهادهم القن بذلك ما تمليه علهم ضمائرهم 
لارتكيوا بذللك إثما أكر )40 , قل يكو ن هذا كله منطقا سلها ومثر 1 
معا » ولكن إذا أخذ ذه النظرية فإن عقيدة الخطيئة من أولها إلى آخرها 
من حيث عغالفتها لأوامر الله معرضة لأن تتبخر فى تيار ابلخدل القاثم حول 
النيات فلا يب لا وجود قط ؛ فأى الناس » إذا استئنينا التهديس بولس 
وعدداً قليلا من هم على شاكاته » يعرف بأنه عمل ما يخالف ضميره ؟ 
وكانت ست فقرات من الفقرات الست عشيرة التى أدين أبلار من أجلها عام 


مأخوذة من هذا الكتاب . 


وكان الذى أزعج الكئيسة أكثر من أى إلخاد معان تبينته عند أبلار هو 
افتراضه أن لا أسرار ” الدين » وأن العقائد كلها يجب أن تكون قايلة للتفسر 
القائم على العقل » ولم يكن ثمة غرابة فوصدور هذا القول منه . ألم يكن غاد” 
بنشوة المنطق الذى جرء' على أن بربطه بكلمة لله ويكاد يجعله من العلوم 
القدسية ؟24*0. وإنا أن ننساءل كم من العقول القاصرة غير الناضجة الى تأثرت 
يجرثومة ذلك التحليل المنطى قد ضلت طريقّها يمسججه الطلية الموايدة والمعارضة 
إذا سلمنا بأن هذا الاستاذ الذى افتئن به الناس وأغو اهم قد وصل بأساليب غير 
مستقيمة إلى نتائج صعرححة سليمة ؟ ولو أنه لم يكن له أمثلة من نوعه لترك وشأنه 
دون أن يناله أذى » ربجاء ألا. يطول أجله . لكنه كان له أتباع متحمسون » 
وكان نمة معلمون غيره ‏ ولم الكنشسبى وعتاعموت آه سداالا/لا » وجلرت 
ده لايريه ع6ررمم 1 ع0 0 » وبرير الأورى ذعناه1 أه ممومع,ع8 - 
وكانوا كلهم يضعون الدين على مشرحة العقل . فإذا ظل هذا التيار بحرى فى 
مجراه » فإلى مبى تستطيع الكنيسة أن #تفظ بوحدة العقيدة الدينية وقوة الإيمان 


# لأ 


اللن يقوم علمهما فمأ يبدو لها س نظام أوريا الأخلاتى والاجتاعى ؟ ألم 
يشرع آرناد الرشياق «ءوع:8 04 لاهمءمة أحد تلاميذ أبلار بشعل فعلا 
نار الثورة فى إيطاليا ؟ 


وأكير الظن أن هذه الاعتبارات أو نوها هى الى أوقفت القديس برنار 
موقف العداء جهرة أمام أبلار . ذلك بأن حار الدين الحريص + رعصلاة 
قد اشم رائحة الحطر الذى يتهدد معتنقيه » فقاد الموؤمنين إلى النضال . وكان 
من وقت بعيد ينظر بعين الارتياب إلى هجات العقل الخرىء المتربص 
بالدين ؛ ويبدو له أن طلب العلم إذا لم يقصد به خدمة الدين هو الوثنية 
بعينها ؛ أما أن يحاول إنسان تفسير الأسرار المقدسة بقواعد العقل والمنطق 
فهو المعصية واللماقة ؛ والعقل الذى يبدأ بتفسير هله الآسزار الحفية ساتين 
آخر الآمر إلى تدنيسها . ول يكن القديس بالرجل الشرس المتربص للشر ؛ 
ذلك أنه لما أن لفت ولم التيير ىا أحل رهبان ريعس نظره فى عام ١١"4‏ 
إلى ما فى تعاليم أبلار من خطر » وطلب إليه أن ينهم الفيليوف » صرف 
الراهب من عنده ولم يفعل شيئاً . ولكن أبلار نفسه استعجل الأمور بأن 
كتب إلى كبير أساقفة سان 5605 أن تتاح له أثناء اتعقاد مجلس الكنيسة 
المقبل ى تلك المديئة » فرصة يدفع فما عن نفسه مهمة الإلحاد الى يذيعها 
بعضهم عنه + ووافق كبير الأساقفة على هذا الطلب » لأنه لم يكن يرى 
بأساً فى أن يكون كرسيه قبلة العالم المسيحى ؛ وأراد أن يكون الكفاح قويا 
فدعا برئار إلى' الحضور » ولكنه أ تقال إنه سيكون فى حلبة الحدل « طفلا 
لاأكثر » أمام أبلار الذى تدرب على المنطق أربعن عاما د غير أنه كتب 
إلى عدد من الأساقفة يهم على الحضور للدفاع عن الدين : 

«يحاول بطرس أبلار أن يقوّض فضائل الدين المسبحى حين يدعى لنفسه 


القدرة على فهم الله فهما كاملا بالاعماد على العقل البشرى . فهو يرى إلى 
السموات العلا » وينزل إلى الأغوار السحيقة ؛ ولا يستطيع شىء أن يختى 


سام 


عنه ! ... وهو لايكتى بأن ينظر إلى الأشياء من خلال المنظار نظرة 
غبر واضحة » بل يرى أن لابد له من النظر إلى الأشياء وجها اؤجه . . . 
إن فيه نشبا 3 يوس ححعين يتحدث عن التثليث » وبلاجوس ونانهدامم 
ححين يتحددث عن المركة » ونسطور بوس حين يتعحد ث عن شخصن الأسيح . 
إن دين المتقين هو الإيمان والتصديق ٠»‏ لا المجادلة ؛ أما هذا الرجل فليس, 
له عقل يصدق به مالم سيق له أن ناقشه منقطه 615 : 

وتغلب أتباع برنار عليه » وأظهروا له ضعفهم » فاضطروه إلى 
الحضور ؛ .فلا أقبل أبلار على سان ( بونية سنة )١1١4٠‏ وجد اللماهر » 
كنا وجدها فى سواسون قبل ذلاك الوقت بتسءة عشير عاما » ثائرة عليه 
نجرد وجودبرنار فى المدينة » ولعدائه الشديد له » حتى لم يكن يحرئ على 
الظهور فى شوارعها . أما كبير الأساقفة فقد حقق حامه » لأن سان بدت 
أسبوعا كاملا وكأنها مركز العام كله . لقد جاء إللها ملك فرنسا نحف به 
حاشيته الأخمة » وأقبل علمها عشرات من كبار رجال الكنيسة » وكان 
برثئار الذى أقعدته الرثية وعات وجهه صر امة القداسة يبعث الرعب قى قاومم 
حميعاً وكان بعض أولعك الأحبار قل أحسوا فرادى أو ممتمعين بوخيز . 
الطعنات الى وجهها أبلار لمعائب رجال الدين » والفساد أخلاق القساق سة 
والرهبان » وبيع صكرك الغفران » واشتراع المعجزات الزائفة . وأيقن 
أبلار أن امجلس سيدينه » فحضر جلسته الأولى وأعان أنه ان يرغى بأن كم 
عليه غير اليايا نفسه ؟؛ ثم غادر الاجماع ورج م من المدينة 1 و يكن الس 
واثقاً » بعد أن طلب إليه التنحى عن الحكر » أن من حقه قانوناً أن م 
أبلار ؛ ولكن برئار أكد اه أن هذا من حةه ٠‏ فأشل املس يطعن فى 
مركا عدر ماله مترسة دن عب لاز م وي رونا مرف تالاه 
ونظريته فى التثليث التى يقول فبا إنه هو القدرة » والحكمة » والحب ٠ن‏ 
صفات الإله الواحد . 

وسافر أبلار إلى رومة ليعرض قضبته على البابا وهولايكاد »لا ششروىنقير » 
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واعير ضه ف السفر شيخوشته وضعفه فتأخر كثيرا فى الطريق . ولما وصل, 
إلى دير كلونى فق برغندية استقبله بطرس امبجل بالشفقة والحنان » 
فاستراح فى الدير بضعة أيام قلبلة . وى هذه الأثناء أصدر إنوسنت الثاف. 
قزاراً بالتصديق على حكم امجاس » وفرض الصمت الداتم على أبلار » 
والأمر بحجزه فى أحد الأديرة . ورغب أبلار بالرغم من صدور هذا 
القرار أن يواصل حجه » ولكن بطرس أقنعه بألا يفعل » وقال له إن 
البابا لايمكن أن يصدر قرراً يخالف ما يراه برنار . وخضع أبلار لهذا 
الرأى لما عاناه من الإعياء المسمى والروحى » فصار راهبا فى دير كلوق 
واختنى فى ظلام أسواره وطقوسه » وقوى روح زملائه الرهبان بتقواه » 
وصمته » وصلواته . وكتب إلى هلواز ‏ الى لم يرها قط بعد ذلك الوقت 
يعترف اعترافا مواثراً بإعانه بتعالم المسبح » وألف لما فى.أغلب الظن » 
ترانم من أحمل ما يحتويه أدب العصور الوسطى . وتعزى إليه « هرئية » فى 
صورة رثاء من داود إلى يوناثان » ولكن فى وسع أى قاوئ أن يلمح 
فها أنيناً رقيقاً : 

او ند رلى أن أرقد معلك فى قير واحد 

لرأيت السعادة فى أن أموت » 

فلست أعرف من النعم الى يمكن أن مها الحب فى هذه الدنيا ما هو 

أعظ من هذه النعمة . 

واو أننى عشت بعد أن تموئين ويبرد جسمك 

لكان ذلك هو الموت الأبدى » 

ولن يكون فى شبحى نصف روح 

عسك على حياق أو نصف نفسى . 


#0 * 


هأنذا » ألتى قيثارتى » 
ألا ليتى أستطيع 
أن أمسلك كذاك دموعى وأنينى 
لقد آم العزف يدى 
وبح صوق 
من فرط اللتزن » وحل بروحى الإعياء . 
وأصابه امرض بعد هذا الوقت بقليل » وأرسله رئيس الدير الرحم إلى 
هبر القديس مارسل اععمواة .)5 بالقرب من شالون ليبدل فيه الحواء : 
وهناك وف اليوم الحادى والعشرين من إبريل عام ١١47‏ وافته المنبة وهر 
فى السادسة والثلاثين من عمره . ودفن فى كنيسة الدير ؛ ولكن هلواز 
ذكرت بطرس المبجل بأن أبلار قد طلب ف حياته أن يدفن ق ١‏ الرو 
القدس » . وجاء إلها الرئيس الرحم نفسه بابليثة » وحاول أن يواسها 
بالتحدث عن ححبيها الميت بأنه سقراط زمانه وأقلاطونه وأرسطوطالسه ؛ 
وترك معها رئيالة تتبن بالحنان المسيحى : 
وهكذا يا أخبى العزيزة المعظمة فى الله » إن الرجل الذى اجتمعت 
وإياه » بعد رابطتكا ابفسمية » برابطة شير منها وأقوى هى رابطة الحب 
القدس ؛ والذى نخدمت . . : الله معه » 17 الرجل يأنحذه الله بدلا مناك » 
فهو صورة أخرى منك ء وينفث فيه دفئاء صدره ؛ ويحتفظ به حين 
يُلدوى صوث الملاك الأكثر » ويتفخ فى الصور من السموات العلى » لبرده 
إليه نعمة منه ورحة220© , 
ولحقت محبيها فى عام ١١34‏ بعد أن بلغت من السن ما بلغه هو ء 
وكادت :نال من الشهرة مثل ما ثاله . ودفنت صواره قى حديقة 


. ٠» الروح القدس‎ ١ 


ب 8١‏ مس 


.ودمرت هذه الحديقة فى أثناء الثورة الفرنسية » وعبثت الأيدى بالقبور» ولعلها 
اختلط عضها ببعض . ثم نقل مل يظن أنه رفات أبلاروهلواز إلى مقدرة لزب 
سير #ونةناءه] عرغط بباريس 2 عام 1811 . وهناك ترى الرجال والنساء 
إلى يومنا هذا يأتون فى أيام الأحد من فصل الصيف يحملون الأزهارليزينوا 
85 القير #0 . 


6 لققد أو:نذنا قصة أبلار وهلوار ررسائلهما 5 كتابنا 0 آأشبر الر سائل العالمية ل 
فليق رأها من أراد الاظلاع على هذه السيرة العجيبة , ( الترجم ) 


١": 8-١٠ 


ليل إل 


ممرسة شارتر 


ترى كيف تفسر تللكالسورة الفلسفية العجيبة البى بدأت بأنسلم ؛ وروسلان » 
وأبلار» وبلغت ذروتما فى ألر تس مجنس و القديس تومس أكوناس ؟ لقد كان. 
هذه السورة » كا هى العادة » كثير من الأسباب : منها أن الششرق اليونائىم 
يكن قد تخلى قط عن تراثه الثقانى القديم » بل كانت كتب الفلاسفة الأقدمين 
تدرس ىكل قرن فق القسطنطينية » وأنطاكية » والإسكندرية ؛ وكان رجال 
أمثال ميخائيل سلس كناااءة2 اعقطع 811 ء ونقفورس بلميدس وناءرمطمعء ألم 
ع8 (/191١1؟- )1١10/5‏ ؛ وجورج بشمير س 5عمع سزطعة5 ععورمع 0 
(57؟1؟-١1"اع»‏ وبارهريوس وناعتةطع11 :83 السورى ( 1١555‏ ؟ 
١١88‏ كان رجال من أمثال هكلاء مطلعين على مرثلفات أفلاطون 
وأرسطوبلءتها الأصاية ؛ وأنحذ المعلمون اليونان يدشخلون بلاد الغرب كنا أخمذنت 
امخطوطات اليونانية تدحلها تدرا . وحتّى فى تلاك البلاد نفسبا كان قليل من 
التراث اليونالى قد بى يعد العاصفة الربرية ؛ فقد بتى الحزء الأكر من 


أرعنون, أرسطوف المنطق » ومن كتالى موي وتبماوس لأفلاطون » وكانت 


ته 


الصورة الى رسمها هذا الفياسوف لإر :5 هى الى لوّنت خيال المسيحيين 
عن الححم . وقد جاءت الموجات المتتابعة من الكتب العربية واليونانية فى 
الف ين الثالى عشر والثالك عشر با نتويه الفلسقتان اأيونانية والإسلامية هن 
أفكار جديدة تتحدى الأفكار المسبحية وّتلف عنها اختلافاً مبدد باكتساح 
لاهوت العالم المسيحى كله إذا لى تنش المسيحية لها فلسفة مناهضة لها . على 
أن هذه المؤثرات لم تكن تستطيع أن تنشى" تلك الفلسفة المسيحية إذا كان 
الغرب قد ظل فقيراً كما كان ؛ أما الذى جعل هذه العوامل أثراً فعالا فهو 
تمو العروة حين أخوت الزراعة تغزو القارة الأوربية » واتسع نطاق التجارة 
والصناعة » وتكاثرت الأموال وما تؤديه من خدمات . وتعاونت هذه 
اللهضة الاقتصادية مع نحرر المدن ذات الحكم الذاى ٠‏ وقيام الخامءات » 
وإحياء الآداب اللاتينية.والقانون الرومانى » وتقنين الشريعة الكنسية » ومجد 
الفن القوطى » وازدهار الأدب الخيالى ٠‏ واوعم ) الشعراء الغزلين 
والمرح ؛ » واستيقاظ العلوم » وبعث الفلسفة » تعاونت هذه كلها على 
بماد « نهضة القرن الثانى عش » . 

وجاء ى أعقاب البروة الفراغ » والدرس » والمدارس » وكانت 
كلمة 6اوء5 تعنى فى أول الأمر الفراغ . وكان الاسكلاستكوس 
ونءأاةةاوطةة هو المدسرس أو الأسْتاذ » يما كانت عيارة «١‏ الفاسفة 
المدرسية » تعى الفلسفة الى تدرس ى مدارس العصور الوسطى الثانوية 
أو فى الحامعات التى نشأت كثرتها الغالبة من هذه المدارس الثانوية . كذلك 
كانت و الطريةة المدرسية » هى أسلوب الحدل الفلسبى والعرض الفلسق 
اللذين يستخدمان فى هله المدارس . وإذا ما اسئثثينا فصول أبلار الى 
كانت فى باريس أو قريبة منها » فد كانت مدرسة شارتر أكثر هذه المدارس 
نشاطاً وأعظمها شهرة ؛ ففها امتزجت الفلسفة بالأدب » وكان فى وسع من 
يتخرج فها أن يكتب فى المسائل الليفية العويصة بالوضوح والظرف اللذين 
أصبجا عن التقاليد المشرفة فى فرنسا . وكان أفلاطون » الذى جعل هو 
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أيضاً الفاسفة مفهومة مستساغة » من الفلاسفة الحبيين هناك ؛ رفها مسوئ 
التزاع القائم ببن الوافعيين والقائلين بأن الكليات إن هى إلا ألفاظ” وليس لها 
وجود حةيى فى العقل أو خار جه » سوى هذا التزاع بقوهم | داكبات 
د الحقيقية » هى بعينها الأفكار الأفلاطونة » أو الاذج الأولى الحلا”قة البى 
عقل الله . وبلغت مدرسة شارتر ذروة تفوذها فى عهد برنار أحد 0-0 
(حوالى 1117 ) وأخيه ثيودريك (حوالى )1١4٠‏ ؛ وكان ثلاثة من خريجا 
سيطرون على ميدان الفلسفة بأوريا الغربية فى النصف القرن التالى دياة 
أبلار وهم : ولم الكرشى » وجليرت ده لابريه » ويوسنا السلزبرى . 
ويتبين الإنسان انساع مال الفاسفة المدرسية بوضوح عجيب فى سيرة 
ولم الكوشى ١١54-5 ٠١8٠١ ١‏ ) . فقد كان رجلا ملم بكتب أبقراط » 
ولكريشيوش » وحنن بن إسحق » وقسطنطين الأفريى » بل وحتى 
دمقربطس نفسه0١؟‏ , وقد افتئن بالنظرية الذرية ؟ واستتتج أن يع أعمال. 
الطبيعة تبدأ فى الأصل باجماع الذرات » ويصدق هذا على أرق عمليات 
ابلسم البشرى وأعظمها خطرا9"؟ . والنفس عنده هى انحاد العناصر ابو هرية. 
فى الفرد مع النفس الكونية أو العنصر ابلدوهرى فى العام0» ٠‏ ونمج وام 
نبج أبلار فى إحدى المسائل الذفية الشديدة اللطورة فكتب يقول : 
وفى الألوهية قدرة » وحككة » وإرادة » وهى البى يسمما القديسيون. 
أقانم ثلدنة 40 . وهو يفهم القصة القائلة إن حواء خخلقت 0 ضلع آدم 
فهما يعتمد على كاز الواسع . وهو يرد بعنف على شخص ما بدعى كر نفيوس 
5م0011 وغيره من ١‏ الكرنفيوسيين »© الذين يقاومون العلم والفلسفة 
نحجة أن ف الإيمان الساذج ما يكنوم ٠‏ (فهم لايطيقون أن يبحث غير هم 
عا ناه وزيز باون ينا أن زوين كا يوامن السذج والهمج من غير أن نسأل 
عن السبب » كى يكون لم رفاق فى الجهالة . . . ولكنا تقول : إن من 
واجبنا أن نبحث لكل شىء عن علة » فإذا عجزنا عن معرفة تلك العلة 


46 له 


وكلنا الأمر إلى ... إلى الروح التقدس وإلى الإبمان© ... ( ويقولون ) : 
لسنا نعرف كيف يكون هذا » ولكننا نعرف أن فى قدرة الله أن يفعله . ألا أمبا 
البلهاء المساكين ! إن فى قدرة الله أن يملق غراباً من شجرة » ولكن هل فعل 
الله هذا فى يوم من الأيام ؟ فعليكم إذن أن تداوا بعلة' لوجود شىء ما 
بالصورة الى هو علا » وإلافاءتنعوا عن الاعتقاد بأنه على هذه الصورة...0© 
إنا در نسمرئا الكمْرِعَ » و نما سنا القر الحتَمرم ‏ وك 5 ف لهب عع 
الحفة: ومرها . 

لقد كان هذا القول أكثر مما يطيتّه ولم التيبرى » ويهذا بادر الراهب 
المتحمس » الذى أغرى القديس برثار بمهاحة أبلار » بالطعن على هذا الثائر 
الخديد صاحب المزعة العقلية والتنديد به عند رئيس ديير كلر قو اليقل 
المرقب . ورجع ولم الكوثى عن إلحاده » ووافق على أن حواء خلقته 
من ضلع آدم8) ؛ وهجر الفاسفة لما مغامرة لا يتناسب فهبا الكنبب عع 
ما يتعرض له صاحها من أخطار » واشئغل مربياً لرى بلائتجنت 
أعمععمامدلهط برممعق الإتجمزى واختى اسه من التاريخ 5 

وكان جلرت ده لايريه 16و ها عل ابعطانت ( )(١984- 1١0‏ 
أكثر من ولم توفيقاً و هذا العمل المفعم بالأخطار . فقد تعلم ودرس فى شارتر 
وى باريس » وصار أسقفاً لتيير 5»نامم ووضع كتايا زا سن مبارى' 
لاأءوأمععمعمم ععة معطنا ظل ستة قرون النص الذى يرجع إليه ف علم 
المنطق ؛ ولكن التعدى, على بوترس قد فهم منه أن طبيعة الله بعيدة عن 
إدراك العقل البشرى بعد يتحتم معه أن يوئخذ كل قول علها على أله 'تشبيه 
أو مجاز لا أكثر » ثم إنه أكد وحدة الله تأكيد؟ يجعل الثثايث يبدو وكأنه مجاز 
لاغير80) وق عام ١4‏ أبمبمه القديس "بر نار بالإالحاد ٠‏ وإن كان وقتثل * 
سن الثاني والسبعين » وحوكم على هذه النهمة فق أوكسير 1 أ وصمر 


آفة 


معارضيه بما أورده من فروق دقيقة » وعاد إلىموطنهغير مدين . وحوكم مرة 
أخرى بعد سنة من ذلك الوقت » ورضى أن تحرق بعض فقرات انتزعات من 
كتبه » ولكنه عاد حراً إلى أبرشيته ؛ وما طلب إليه أن يناقش آراءه مع 
برنار رفض الاقتراح وقال : إن هذا القديس يعوزه التبحر فى اللاهوت إلى حد 
لايستطع معه فهم آرائه2؟© » ويقول عنه يوحنا السازبرى : إن جليرت 
١‏ ناضج فى الثقافة الحرة نضوجاً لا يفوقه فيه أحد من الناس(١©‏ ع 

وكان فى مقدور يوحنا أن يقول هذا القول عن نفسه » لأنه كان من يبن 
الفلاسفة المدرسيي نأو سعهم ثقافة وأكثر هم مبذيباً » وأبلغهم قلماً . وكان مو لده 
فى ساز برى حوالى عام 1١1117‏ . وتتلمذ على أبلار فى جبل القديس جيفيف » 
وعلى وام الكرثى فى شارتر » وعلى جليرت ده لابريه ى باريس 0 عاد 
إلى انجائرا فى عام ١١44‏ » وعمل أميناً لاثندن من رؤساء أساقفة كثتر يرى 
هما : ثيوبواد وتومس أبكت » وقام لما بعدة مهام دبلوماسية » زار فببها 
إبطاليا ست مرات » وأقام فى البلاط البابوى ثمانى سنين » وشارك بكت فى 
فرنسا » وشاهد مقتله فى كتدرائيته » وعين أسقفاً لشارترق عام 11١1/4‏ ع 
وثوق ف عام 6 . وكانت ححياته مليئة بالحد » متعددة الذواحى » عمل فها 
هذا الرجل على وضع المنطق حت مخبار تجارب الحياة ودراسة الفلسفة 
بتواضع منقطع النظير . وما تقدمت به السن وراجع إلى آراء المدارس الفلسفية 
امختلفة أدهشه أن يراها. لاتزال تجادل فى الفرق بن الاسمية والواقعية : 
: ليس فى مقدور الإنسان أن:يتجنب هذه المسألة » ولقد هرم العام وهو 
يبحنها » واستغرق بحثها من الوقت أكثر ما استغر قه القياصرة فى فتح العاله 
وحكه ... وأيا كانت النقطة التى يبدأ مها النقاش » فإنه بعود على الدوام 
ويرتبط بتلك المسألة » فهى أشبه يحنون روفس 5دأهه ينيقيا دذبعدلم 
« إنه لا يفكر فى شىء. آخر > ولا يتحدثعن شىء آنجر » ولوأن نيشيا / 
يوجد لظل رفس أبكم لا يبين 996 . 


الاق ب 


وحسم يوحنا نفسه الأمر من أيسر السبل حين قال : إن الكلى مدراه 
عقلى بسرر بط الصفات المشتركة لاكائنات المفردة ؛ وكان جون لا أبلار هو 
الذى اقترح النظرية القائلة إن الكليات توجد فى العقل مستقلة عن أفرادها 


المجسمة المادية . 


وألف ف تاريخ الفلسفة اليوناتية والرومانية كتاباً بلغة لاتينية هى أحسن 
ماكتب منذ ظهرت رسائل ألكوين ‏ ويعد" هذا الكتاب شاهداً عجيباً عل 
اتساع الأفق العقلى فى العصور الوسطى اتساعا مطرداً ؛ وظهر بعده كتاب 
المتالوجيكون ممءئنعه1ةا81 الذى خفن فيه علم المنطق بما أضافه من ترحمة 
لنفسه » ثم كتاب يوليكر اتكس دنءناهعئزاهم )١169(‏ الذى وضع له عنواناً 
ثانويا غريبا « فى صسمافات رءال لاسي وآثار الفَمَرِسفْرَ © وزوناه »0 
متناءمطمهكهاتطم ملأوناوت اع «سللولءيت . وكان هذا الكتاب أول مقال 
فى أدب العام المسيحى عن الفلسفة السياسية . وهو يكشف عن أخطاء 
الحكومات القانئمة فى أيامه ورذائلها » ويرسم صورة للاولة الثالية ؛ 
ويذكر صفات الرجل الثالى » ثم يواسينا بقوله : «كل شىء يشترى علا ؛ 
إلا إذا كان تواضع البائع هو الذى ينع هذا الشراء » إن نار ابفشع الدنسة 
تهدد مذابح الكنائس نفسها ... وإن أحبار الكرسى الرسولى خفسه لايضئون 
بأيد-هم عن أن تدنسها العطايا » بل [نهم فى بعض الأوقات يجوسون خلال 
الأقالم فى عربدة جنوئية 2230 , وإذا جاز لنا أن تنصدق روايته الى 
نقلنا منها فقرات من قبل فإنه أبلغ البابا هدريان الرابع أن للكنيسة نصيا 
موفوراً فها يسود تلك الأيام من فساد ء وأن اليابا أجابه عا معناه أن 
الآدمين سيظلون آدميين مهما كانت أثواهم ؟ ويضيف يوحنا إلى 
ذلك تلك العبارة الحكيمة : «ى منصب من ناض بيت للله ( الكنيسة) 
إذا كان بعض رجافا بتكاسالو ن » فإن غيرهم يضافون [لهم ليؤدوا 

(؛-ج5 محل :ع 


اكرة مس 


عملهم . ولقد شاهدت من بن الشمامسة » ورؤاساء الشهامسة » والأساقفة » 
والأحبار من يقومون بما يوجبه علمهم الله يجد وإخخلاص يستبين الإنسان 
معهما أنهم أوتوا من مزايا الإيمان وفضائله أن من عهدوا إليه حرث أبينا 
قد أحسنوا كل الإحسان 21106 . وهو يرى أن الحكومة المدنية أكثر فساداً 
من رجال الدين » وأن من امير لخاية اندلق أن يكون للكنيسة سلطان 
أنعلاق على جميع العام ودول2020 , 

وأوسع النقرات شهرة فى كتاب يوليكراتكس هى الى تشير إلى قتل 
الطغاة . 

و إذا حاد الأمراء شيئاً فشيئاً عن الطريق الحق © فليس من الير فى 
شىء أن يطاح مهم كلية على الفور» بل يكثى لومهم على ظلمهم بتعذيرهم 
والصير علهم ؛ حتى يتبين أخيراً أنمهم معاندون مصرون على فعل الشر ... 
أما إذا تعارض سلطان الحاكم مع الأوامر الإلهية وأراد أن يحملى على 
أن أشاركه فى حربه على الله » فإنى لا أتردد قط فى أن أرد عايه بقولى إن 
الله يحب أن يفضل على كل إنسان على ظهر الأرض أيا كان قدره ... 
وليس قتل المستبد مشروعا فحسب » بلى هو حق وعدل 206 , 

كانت هذه سورة من جون مهيجة مثيرة ء أضاف إلا فقرة أخخرى 
فى موضع بعدها من الكتاب نفسه « بشرط ألايكون القائل مرتبطا بالولاء 
للستيد :219 . وهى جملة فا نجاة للمستبدين لأن كل حاكم يلزم 
رعاياه بأن يقسموا يمن الولاء له . وفى القرن اللحامس عشر دافع جان بتى 
(عناء5 هوع[) عن اغتيال لويس صاحبء أورليان بعبارات ثقلها عن 
البوليكرائكس » ولكن مجلس كنستانس تغلب على بتى بحجة أن الملك 
نفسه لايحق له أن يدين متهما دون أن يدعوه للمثول أمامه ويا كله . 

وين ١‏ المحدثين » لالستطيع أن نتفق على الدوام مع «المحدثين» فى 
القرن الثانى عشر الذين كان يوحنا واحداً مهم ؛ وهويقول من آن إلى آن كلاما 
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يبدو لنا أنه هراء ؛ ولكن هراءه نفسه مصوغ فى أسلوب من التسامح والظارف 
لا نكاد تعثر على ما عائله بعدئذك قبل إرزمس 05موةء2 . وكان يوحنا 
أيضاً من الإنسانيين ؛ يحب الحياة أكثر مما يحب الحلود » ويعشق ابلهال 
والرحمة أكثر مما يعشق العقائد التحكقية فى أى دين »؛ ويمتبس من الآداب 
اليونانية - الرومانية القدبعة وهو منشرح مغتبط أكثر منه حين يقتبس من 
صحف الكتاب المقدس . وهو يضع ثئ د بالأشياء التى يصح للرجل الحكيم 
أن شلك فا 118أهازط:ال » وما طبيعة النفس ومتشؤدا » وضلق العالم » 
والعلاقة بين علم الله السابق وحرية الإرادة . ولكنه كان أحصف من أن 
يندقع إلى الإلحاد » بل كان يسير وسط الحدل القائم فى أيامه محصافة 
دباوماسية وسحر خلاب . ولم يكن يرى أن الفلسفة صورة من. صور 
ادرب ٠»‏ بل كات يراها بلسما للسلام » ويقول إن الفلسفة قوة ملطفة 
معدلة فى الأشياء جميعها » وإن من وصل بطريق الفلسفة إلى الإحسان وانحبة 
فقد بلغ هدفها الحق )2387 . 


دا هءأس 


لصيل نما 
أرسطو 2 بأريس 


نشر بطرس لبارد أحد تلاميذ أبلار فى عام ١١6١‏ كتابا جمع فيه آراء 
أبلار مطهرة من الالحاد » وكان فى الوقت عينه بداية للفلسفة المدرسية 
الرسمية ؛ وكان بطرس هذا ». كنا كان أنسلم » وآرنلدا الريشياق . 
وبنوقنتورا » وتومس أكوناس 2 إيطاليا جاء إلى فرنسا ليواصل العمل 
الراى فى اللاهوت والفلسفة . وكان يحب أبلار ويسمى كتابه لهم و لركتاب 
صلواته » ولكنه إلى هذا كان يريد أن يكون أسقفاً » وقد طبق فى كتابه 
المسمى أر لهذ كلتب فى الزراء لال عطذا نموم امعامء5 طرائق ولا بعد أن 
طهرها : وذلك بأن وضع تحت كل سال من أسئلة اللاهوت طائفة من 
العبارات المقتبسة من الكتاب المقدس ومن كتب آباء الكنيسة بعضما يؤيده 
وبعضها يعارضه ؛ ولكن بطرس هذا جد علصا لكى يحيل كل الاراء 
المعارضة إلى نتائج تتفق مع الدين القَويم . وقد عين أسقفا لباريس وظل. 
كتايه مدى أربعة قروك النص ايب قَْ برامج التعلم الدييى إلى سول دعا 
روجر بيكن أن يأخذ عليه أنه حل محل الكتاب المقدس نفسه ؛ ويقال 
إن أريدة من علماء الللاهوت وموم أرت وتومس كتيوا شروحا على 
هذا الكتاب :5 

وإذا كان كتاب لبارد قد أيد سلطان الكتب المقدسة والكنيسة على 
مطالب العقل الفردى » فد حال مدى نصف قرن دون تقدم النزعة العقلية ؛ 
ولكن حادثة عجيبة وقعت فى تلك الحمسين عاما بدلت علم اللاهوت؛ ذلك أن 
دخول أفكار أرسطوف ثوم! اللاتيى إلى أوربا بعدعاتى 116١‏ و50؟1 دفع 


لا أؤهأسه 


وعلم اللاهوت المسيحى »؛ كما أن ترحمة مؤلفات أر سطو العلمية وفما وراء الطبيعة 
إلى اللغة العربية دفعت المفكرين المسامين إلى أن يحاولوا التوفيق بين العقائد 
الإسلامية والفلسفة اليونانية . وكا أن اصطدام آراء أرسطو بعقو ل العير النين 
فى أسبانيا قد أخذ يدفع ابن داود وابن ميمون فى القرن الثانى عشر لأن بحاو لا 
التوفيق بين المهودية والتفكير الحليبى » وإنكان أرسطو قد بدا فوق متناول 
سلطان الكتب المقدسة » فقد اضطر علماء الدين المسيحى إلى استخدام لغة 
العققل والمنطق وأسلحتهما . ولو أن الفليسوف اليؤنانى كان حيا فى هذه الأثناء 


أتبسم وهو يشهد كم من الأديان التى زلزلت العام نجل آراء . 


ولكن ليس من حمّئا أن نغالى فى تقدير أثر المفكرين اليونان فى ازدهار 
الفلسفة أثناء تلك الفئرة من الزمن . ذلك أن انتشار التعلم » وما كان للجدل 
والحياة الذهنية من قوة -حيوية ف المدارس والخامعات خلال القرن الثالى عشر » 
والحافز القوى الذى كان لرجال من أمثال روسلان » وولم الشمبو 2 
وأبلار » وولم الكنشيسى » ويوحنا الساز برى » واتساع آفاق الفكر بتأثير 
الحروب الصليبية » وازدياد علم الأور بيين بالحياة الإسلامية والتفكير 
الإسلامى فى الششرق والغرب ‏ كل هذا كان من شأنه أن يملق رجالا على 
شاكلة أكوناس واوظل أرسطو مجهولا : والحق أن منشأ ابليد الذى اتصف 
به أكوناس لم يكن حب. أرسطو بل خخشية ابن رشد . ذلك أن الفلاسفة 
العرب والهود أخذوا منذ القرن الثانى عشر يؤثرون ف التفكير المنيحى 
فى أسيانيا » فقد دل الكندى » والفاراى » والغزالى » وابن سينا » 
واين جبرول » وابن رشد » وابن ميمون أوربا اللائينية من نفس 
الأبواب ا دخلها منها أفلاطون » وأرسطو » وأبقراط » وجالينوس »؛ 
وإقليدس » وبطليموس . 


وكان غزو التفكير الأجنى على هذا التحو هن أقوى الصدمات الذهنية 
للعقل الغرنى الذى لم ينضج بعدء فلاعجب و الحالة هذه إذا قوبل فى بادئ الأمر 


ب لآ وأ سه 


بالعمل على قعه أوتأخيره » بل إن علينا أن نعجبمن قوة التكييف المدهشة 
الى مكنت الدين الحديد من امتصاص امار ف القدعة ‏ ابلهديدة . وكان الأثر 
الأول لكتاق الطبيمئ وما وراء الطيم لأرسطو ء ولشروح ابن رشد » 
وهى لكف الى وصلت إلى باريس فق العشر السئين الأولى من الرن 
لثالث عشر » أن زازلت عقائد كثيرين من الطلاب » وأن قام من العللاء 
أمئال أملريك البيى 6م88 أه علعلقصة وداود الديننى أمقماه أه لاوم 
مباحمون بعض العقائد المسيحية ابدوهرية كعقيدة خلق العالم » والإيمان 
بالمعجزات » والخلود الفردى . وظنت الكنيسة أن تسرب الأفكار العربية ‏ 
اليونانية إلى جنوى فرنسا أدتى إلى تحلل الطبقات المتعلمة من الاستمساك 
بالدين القويم و افك من عزمها على مقاومة إلحاد الألبجنسين : 
ولهذا اجتمع مجلس كنسى فى باريس عام ١١١١‏ وأدان أملريك وداود 
وحرّم قراءة كتب أرسطو فما ٠‏ بعد الطبيعة والفلسفة الطبيعية » كنا حرم 
قراءة « شروحها ؛ . وإذ كان هذا التحريم قد كرره مندوب من قبل البابا 
فى عام 1515 فإن لنا أن نفترض أن مرسوم عام 11١١‏ قد أغرى الئاس 
بقراءة هذه المؤلفات التى اولا هذا التحريم لكانت عندهم ممقوتة . وأجاز 
مجاس لاثران الرابع قراءة كتانى أرسطو فى المنطق والأخلاق واكنه 
حرم غيرهما من كتبه . وفى عام ١771‏ عفا جر يجورى الناسع عن الأساتذة 
والعلماء الذين عصوا هذه المراسم » ولكله جدد المراسيم إلى أجل 
مقت حتى تبحث هذه الكتب وتطهر هما فهها » . وببدو أن الثلاثة 
الأساتذة الباريسيين الذين عينوا للقيام بمهمة تطهير ا سطوقد تركوا هذا 
العمل . ونم تتفذ مراسم التحريم زمنآ طويلاء لأن كتانى الأبيعر وماوراالطسيع 
( الفزيقا والمتافيزيقا ) وغيرها من كتب أرسطو كانا يقرآن فى جامعة 
باريس عام ١798‏ 09 . وأعاد إربان الرابع أمر التحريم فى عام 1758 ؛ 
ولكن يبدو أن تومس أكوئاس أكد له أن كتب أرسطو يمكن أن تطهر » 


ا 


ولم يعمل إربان على تنفيذ ريه . وانتهى الأمر ى عام 1١55‏ إلى أن كان 
مبعوو إربان اللنامس ىق باريس يطلبون إلى جميع الطلاب المتقدمين لنيل 
درجة فى الآداب دراسة يع مولفات أرسطو دراسة وافية شاملة2© , 

وأحدثت المشكلة الى واجهت العلم الممسيحى اللاتينى فى الربع الأول 
من القرن الثالث عشر أزمة كبرى فى تاريخ الدين المسيحى . ذلك أن التعطش 
إلى الفلسفة الحديدة كان وقتئذ حمى ذهنية لا يمكن السيطرة علبا ؛ وهذا 
لم تواصل الكنيسة جهودها لفرض هذه السيطرة » بل إنها بدلا من هذا 
وجهت قواها لحصار الغزاة وامتصاصهم فبا » فأخذ رهبانها الأوفياء 
يدرسون هذا اليونانى المدهش الذى قلب ثلاثة أديان رأساً على عقب ؛ 
حتى أن الرهبان الفرنسيس وهم الذين يفضلون أوغسطين على أرسطو » 
رحبوا بالإسكندر الهاليسى الذى بذل أول ابحهود للتوفيق بين « الفيلسوف » 
والمسيحية . وبذل الرهبان الدمنيكبون كل تشجيع مستطاع لأيرتس وتومس 
أكوناس فى هذا المشروع عيئه ؛ ولما أن أتم هرلاء الرسجال الثلاثة عملهم 
بدا أن أرسطو لم يعد خطراً على المسيحية . 


س1١‎ 


اا ثبريوس 
لعص | لالت 
الزنادقة 


إِذَا شئنا ألا" نفهم الفلسفة المدرسية على أنها تكديس لاطائل من ورائه 
التجريدات المملة.٠‏ وجب علينا ألا ننظر إلى القرن الثالث على أنه الميدان 
الذنى يصول فيه الفلاسفة المدرسيون ويجواون غير منازعين » بل أن ننظر 
إليه على أنه ميدان اصطرع فيه مدى سبعين عاما المتشككة » والماديون » 
والأحديون القائاون بوحدة الوجود ؛ واللحاحدون بالله » اصطرع فيه هئلاء 
مع علاء اللاهوت المسيحيين للاستحواذ على العقل الأوربى . 


ولقد لاحظنا من قبل وجود نزعة عدم الإيمان بين أقلية ضثيلة من سكان 
أوربا » وزادت هذه الأقلية فى القرن الثالث عشر على أثر اتصال الأوربين 
بالمسلمين عن طريق الحروب الصليبية وتراجم الكتب العربية . وما تبن 
2 ن وجود دين آخر عظم » أخرج رجالا عظاما أمثال صلاح الدين 
والكندى » وفلاسفة مثل ابن سينا وابن رشك »كان ذلك فى حد ذاته كشفاً 
اضطربت له نفوسهم ؛ ذلك أن مقارنة الأديان لا تنفع الدين أى نفع . ومن 
الشواهد على هذا ما نقله الفنسو الحكم عوالالا عغط)ا مودمئاة ١١67١‏ هس 
5 عن انتشار عدم الاعتقاد بالحاود بين مسيحبى أسباني1(؟) ؛ وليس ببعيد 
أن تكون آراء ابن رشد قد تسريت إلى الشعب نفسه . وكان فى اجنونى فرئسا 
فى القرن الثالث عشر جماعة من أصحاب النزعة العقلية القائلن بأن الله بعد أن لق 
العالم تركه تسيّره القوانين الطبيعية » وكانوا يعتقدون أن المعجزات مستحيلة » 
وأن الصلاة لانستطيع تغيير مسللك العناصر » وأن الأنواع اللدديدة ل تلق خلقة 
خاصاً وإنما وجدت بالتطور الطبيعى؟©2 . وكان يعض أصعاب التفكبر الحر 


د ©8هؤأ مه 


وبعض القساوسة أنفسهم - يتكرون حول العشاء الرباق إلى جسم 
المسسيح0"© . وأخل أحد الملدرسن فى أكسةورد يشكو قاثلا ١‏ إنه لبس ثمة 
ما هو أشبه بالوثنية من القرثات عند المذبح 50© . ويقول ألان اللبل 
عاانا أه منداة ( )1١8 1١١4‏ إن كششرين من المسيحيين الزائفين فى 
وقتنا هذا يتكرون البعث لآن الروح فى مع الجسم ) '/ وهم 27 
اعتقادهم بأقوال أبيقور ولكريشيوس . ويعتنقون ذهب الحوهر الفرد » 
ويخرجرن من هذا إلى أن خمر ما يفعله الإنسان. هو أن يستمتع بالحياة على 
ظهر الأرض0©0© , 

. ويبدو أن اننشار الصناعة فى حواضر فلاندرز قد عمل على نشر الإلحاد . 
وشاهد ذلك أننا نجد داود الديتذتى فى بداية القرن الثااث عشر وسيجر الير ابتى 
قرب اختتامه يز عمان حركة تشكك قوية . وكان داود (-<والى )٠١٠٠١‏ يدرس 
الفلسفة فى باريس » ويمتع إنوسنت الثالث يجدله الدقيق2© » ويعبث بضربه 
مادى من عقيدة الأحدية مضمونه أن الله » والعقل » والمادة الخالصة ( المادة 
قبل أن تتشكل ) أصبحت كلها وحدة فى ثالوث جديد9"؟ وحرم كتابه 
الكوائرنولى فانام:6 :012 ؛ الذى لاوجود له الآن» وأحرق بأمر مجاس 
باريس المقدس الذى عقد فى عام 15١١‏ . وندد هذا مجلس نفسه بأحدية قال 
ا أستاذ آخر من جامعة باريس هو أملريك البينى » ومضموما أن الله 
والخليقة ثبىء واحد . وأرغم أملريك على أن يرجع عن قوله ومات » كما 
يقول » من حسرة اللحيبة (/220)1991© . وأمر املس بأن تنبش عظامه 
وتحرق ف ميدان باريس إرهاباً لأتباعه الكثيرين . غير أنهم ظلوا مستمسكين 
بآر امهم على الرغم من هذا » ووسعوا نطاق آرائه فأنكروا وجود اللحنة 
: والنار» وقوة القربان المقدس . وحرق عشرة من أنباع أملريك هذا 
أحياء 29)171١(‏ . 

وازدهر التفكير الديى الحر ى جنوف إيطاليا الذى كان يحكمه فردريك 
الثانى » كتنب لديل توفس » وحيث أعلن الكردنال أبلديى صديق 


سا" هلأس 


فردرياك جهرة اعتناقه المذهب المادى2"؟© , أما فى إيطاليا الثمالية فإن 
عمال الصناعة » ورجال التجارة والمال » وامحامين » وأسائذة اللتامعات 
اندفعوا إلى حد ما فى تيار المتشككن واف تع ضانه بولونيا بعدم مبالامها 
يالدين » فكانت المدارس الطبية فا وى غيرها من المدن مرا كز للشلك » 
وفبا زا اقول اللأتود و حيث ث جتمع ثلاثة أطباء يكو ن اثنان ميم كافرين 
أغطاة ملك أعءألعصصم ععن زط )010 » وكادت آراء ابن رشد حوالى عام 
45 تصبح الطراز العيصرى بين الطبقات المتعلمة من غير رجال الدين فى 
إيظاليا . وكان آلاف هنهم يقبلون عقائد ابن رشد القائلة بأن القانون 


الطبيعى يحكم العلم دون تدخل من قبل الله ؛ وإن العالم علد كالله ؛ وإنه 
لايوجد إلا نفس واحدة خخالدة هى « عقل » الكون ١‏ الفعال ) » وإن النفس 
الفردية ليست إلا مظهراً أو صورة عابرة زائلة من هذا العقل » وإن الخنة 
والنار قصص اخترعت لتغرى العامة أو ترههم فيحسن ساوكهه29 . وأراد 
بعض العتنقين لآراء ابن رشد أن يسار ضوا محاكم التفتيش فتقدموا بعقيدة 
الحقيقة المزدوجة : فقالوا إن القضية قد تبدو صميحة من تاحية الفلسفة 
3 حسب التعليل الطبيعى » ولكلها مع ذلك قد تكون خخاطئة حسب الكتب 
المقدسة أو الدين المسيحى ؛ وأقروا ف الوقت نفسه ألهم يؤمنون عقتضى 
الدين بما يشكون فيه حسب قواعد العقل والمنطق . وهذه النظرية تنككر 
الفرض الأساممى من فروض الفلسفة المدرسية ‏ وهو إمكان التوفيق بين 
العقل والدين . 


وكانت جامعة بدوا فى أو اخر القرنالثالث عشر » وطوالالقرنين الرابع عشر 
واللحامس عشر مركزاً مضطرباً لفلسفة ابن رشد . ونذكر من الشواهد الدالة 
على هذا الاضطراب أن بطرس الأبانرى ومهطة غه بعاءم ( حوالى 1760 
0 أستاذ الطب فى جامعة باريس ثم أستاذ الفلسفة فى جامعة بدوا » ألّف 
كتاباً يراد به التوفيل بين النظريات الطبية والفلسفية . وقد اكتسب مكانة 


ب الاثاهس 


ماحوظة فى تاريخ العلوم الطبيعية لأنه قال فى دروسه إن المخ هو مصدر 
الأعصاب وإن القلب مصدر الأوعية الدموية » ولأنه قدار طول السنة 
تقديرأ أمدمعا؛ 2 وقته وشو مسعم بوما 4 وسءت ساعات وأربع دقائق9؟ , 
وكات لثقته بالفاسغة 0 جع العلل كلها تشريبا لقوة النجوم وحركاتها 4 وكاد 
يبعد الله عن كم ام( . واتهمه رجال محاكم التفتيش بالإلحاد ؛ غير أن 
المركيز اق دست عاو0”2 4220 والباها هونوريوس الرابع كانا من ببن 
مرضاه فبسطا حمايتهما عليه . ثم امهم مرة أخرى فى عام 1١16‏ » ونجا هذه 
المرة من ع الحاككة يأن مات ميية طبيعية ,. وحكم قضاة ممكمة التفتيش بأن 
تحرق جنته فى ميدان الريق »© ولكن أصدقاءه أخفوا رناته إخفاء كما 
:اضطرت المحكة معه أن تنفذ حكها حرق صورة له© , 

ووجد تومس أكوناس بعد انتقاله من إيطاليا إلى باريس أن فلسفة 
ابن رشد قل استحدؤذت من زمن يعيك على جزء كبير من الجابعة ( ويوايك 
هذا ما لاحظه ولم الأوقرنى فى عام ١4‏ من ٠‏ أن ف الجامعة ١‏ كثيرين ه دن 
الرجال يلبمون هذه النتائج ( من فلسفة ابن رشد ) من غر تمحيص ) َ 
وأن تومس نفسةه وجل فلسفة ابن رشد منلشرة بين شباب الجامعة10؟) : 
ولعل ما نقله تومس عن هؤلاء الطلاب قد روع البايا اسكندر الرابع 
(1765) فكلف ألرتس ينس أن يكتب رسالة فى وعرمٌ النفل صر فلم 
ابن رسّر . ولما جاء تومس ليدرس فى باريس (١١5١ - 1١895(‏ )؛ 
١١0/1 4‏ ) كانت ححركة الفلسفة الرشدية قد بلغت ذروببا ؛ وقد 
درس زعيمها ف سيجر اللرابنى 26وطة,8 أه #عوز5 فى هذه الخامءة من 
5 إلى ١١75‏ . وظلت فلسفة ابن رشد والكثلكه نتخذان من جامعة 
باريس ميد انا لاقتتالما جملا من نان :مان . 

وكا نسيجر (د 1177؟-1181)وهوقس من غير رجالالأديرةمتجرا ى!! 
وحبى الأجزاء القليلة الباقية من مو'لافاته تنقلعن الكندى » والفارالى »والغزالى » 


وابنسينا » وابنباجة » واينحبيرول »؛ وابين ميمون . ويقولسيجر فق سلسلة 


ايه أ سه 


من الشروح والتعليقات على أرسطو » وق مقالة جدلية صم رعلى الفلسهم 
الرَائُمى الصيث » ألرت ونوسى » يقول سيجر فى هذه وتلك إن ألبرت 
وتومس يفسران الفلسفة تفسيراً نخاطئاً وإن ابن رشد يفسرها تفسيراً 
صيحا 00 . وهو يستخلص م يستخلصه ابن رشد من أن العام أزلى : 
وأن القانون الطبيعى لايتبدل » وأن نفس النوع وحدها هى ابى تبى بعد 
موت الفرد . ويقول ميجر إِنْ الله هو العلة النهائية » لاالعلة الفعالة » 
للأشياء ‏ وهو هدف الخليقة لاعلا . وقد افتئن بالمنطق فقاده هذا 
الافتتان كما قاد فيكو وءالا ونتشة إلى الإبمان بعقيدة تساسل الحادئات 
تسلسلا لانبائيآ فال : بها أن بيع الحادثات الأرضية محددها ى. بباية. 
الأمر تجمعات النجوم » وبما أن عدد التجمعات الممكن حدونما محدود » 
فإن كل تجمع لابد أن يتكرر بصورته نفسها المرة بعد المرة فى زمن, 
لانهاثى » تكراراً تعقبه حمّا نفس النتائج اتى أعقبته من قبل ؛ وبذلاك تعود 
و نفس الأنواع » ونفس الآراء » والقوانين » والأديان)7» . وقد 
حرص سيجر على أن يضيف إلى هذا «ونحن نقول هذا أخذاً برأئ 
الفيلسوف » دون أن نقطع.بصحته 4100© . وكان يضيف هثل هذا الاحتياط 
إلى كل رأى من آرائه الملحدة . لم يكن يجهر بعقيدة الحقبقتين ؛ وكان 
بعلم تلاميذه أن بعض النتائج تسئتبعها آراء أرسطو و يستتبعها العقل ؛ فإذا 
كانت هذه الاتائج تناقض العقائد المسيحية » فإنه يوككد إعائه بعقائد الدين » 
ويسمها هى و-ددها » دون الفلسفة 6 ميم المى2© , 

ويدل تقدم سيجر إلى المطالبة بأن يكون مدير الجامعة على أنه كان له فنا 
أتباع كثير ونء وإن لم يوفق ب طلبه هذا (111/1) . وليس أدل علىتمكن فلسفة 
أبن رشد ى جامعة باريس من تندايك إتن يديه 1 6 أسقف 


باريس هذه الحركة المرة بعد المرة . فى عام ١79‏ حك بأن ثلاث عشرة: 


تناكت 


قضية من القضايا التى بعلمها فى الجامعة بعض الفلاسفة مبادئ إلحادية لائتفق 
مع الدين » وهذه القضايا هى 

أنه لا يوجد فى الناس كلهم إلا عقل واحد . . . وأن العام أزلى . 
وأنه لم يوجد قط رجل أول . .. وأن النفس تفسد يفساد الحسم . .. وأن 
إرادة الإنسان تريد وتختار بكم الضرودة ... وأن لله لاعلم له بالحوادث 
الفردية . . . وأن أعمال الإنسان لاتسيطر علما العناية 249123 , 


فته أناعدرةة انو ركد اناس ظلت تعلم 53 كانت تعلم من قبل » 
وشاهد ذلك أن الأسقف أصدر فى عام /الا؟١‏ ثبتاً بنسع عشرة ومائتى مسألة 
قرر رسميا أنها تسم القائلين ما بالإلحاد . وهذه المسائل » على حد قول 
الأسقت؟ كان تعلجها عر أو بؤيثوس الداشياوى هأعة2 ]0 وستطاعم8 
أو غيره| من أسا ائلة جامعة بأريس وموم القديس تومس نفسية ٠‏ وكانت 
هذه المسائل الّسع عشرة و الماثتين تشمل الى حكم عامبا قُْ عام ١759‏ 
وغيرها من المسائل الشببة بالأقوال الآنية : 


أن عملية الخاق مستحيلة . .. أن الحسم إذا فسد ( بالموت ) لايمكن 
أن يقوم يعدئل بوصهف-ف كونه بحسم نفسة . .. أن من واجت الفياسورف 
ألا يكمن ببعث فى المستقبل » لأن هذا لاعكن أن بمحصه العقل . 
أقوال علاء الدين قاتمة على الدرافات . . . أن علوم الدين لاتضيف شيا ما 
إلى معلوماتنا . . . أن الددين المسيحى يقف فى سيل العلم أن الجاملة 
محصل على السعادة فى هذه اللحياة لاق غير ما ... أن العقلاء فى هذه 
الأرض م اللاسة وتحدهر ده .. أنه 5 أمة حالة أفضل م ن أن جلك 
الإنسان فراغاً لدراسة الفلسائة9) , 

وأدانت محكة التفتيش سيجر فى شهر أكتوبر من عام 1١1//‏ ؛ وقضى 
االية الأخير ة ف إيطاليا سجيناً بأمر اكة الرومائية حتى اغتاله مغتال نصيف 
منون ف أرقيتر ماءأبم0 . 


سم 5[ اسه 


بلقصز رابع 
تطور الفلسفة المدرسية 


لم يكن الحكم على هذه القضايا الإلحادية يكنى لصد هذا الهجوم الشديد 
على الدين المسيحى . ذلك أن الشباب ثمل مخمر الفلسفة القوى . فهل كان. 
كسب المعركة بالالتجاء إلى العقل ؟ لقد أقبل علاء الدين من الرهبان 
الفرنسيس والدمنيكيين » والأحبار من غير الرهبان أمثال ولم الأوفر” 
وهترى الغزى امعط0 كه ممع ء للدفاع عن المسبحية وعن الكنيسة » 
ئ ون الشكلري, به دن قبلهم يدافعون عن الإسلام ضد المعتزلة . 

وقسم الدناع نفسه إلى معسكربن رئيسيين : المعسكر الصو الأفلاطوق 
ومعظ, رجاله من الرهبان الفرنسيس ؛ والمعسكر العقلى - الأرسطوطاليسى 
ومعظم رجاله من الرهيان الدمنيكيين . أما البندكتيون أمثال هيو طهناف 
ورتشرد السانت فكتورى فقد كانوا يحسون أن غير دفاع عن الدين هو 
إدراك الإنسان المباشر وجود حقيةقة روحية أعمق من كل تعمق ذهى . 
وكان ١‏ المتزمتون » أمثال بطرس رجل يلوا 81015 » واستيفن رجل تورناى 
يقولون إن الفلسفة يحب ألا تبحث فى مسائل اللاهوت ؛ فإذا فعلت فعلما أن 
تتحدث وتسلك بوصفها خادمة للاهوت22»© . ومن واجبنا أن نذكر أن 
هذا الرأى لم يكن يقول به إلا قم من اجلمهة المدرسية19؟»© , 

وعالج عدد قليل من الرهبان الفرنسيس أمثال اسكندر الهاليسى 1170 ؟: 
1740 ) المسألة عن طريق العقل » وحاولوا أن يدافعوا ع نالمسيحية باستخدام 
المصطاحات الفلسفية والأرسطوطاليسية » ولكن معظ الرهبان الفرنسيس. 


[1أ سد 


لم يكونوا يون بالفلسفة ؛ وكانوا حسون أن مغامرات العقل مهما تأت 
للكنيسة بالقوة وامجد إلى حين » قد تفلت من السيطرة علما فما بعد » وتبعد 
الناس عن الدين بعد أن ترك المسيحية ضعيفة لا نصير ها فى عام جاحل قاميد 
الأخلاق . فكانوا لهذا يفضاون أفلاطون عن أرسطو » وبرنار عن أبلار » 
وأوغسطين عن أكوناس . وكانوا يعرفون النفس كا عرفها أفلاطون بأنها 
روح مستقاة تسكن الحسم وتسجن فيه » وهام أن يروا تومس يأخل 
بتعر ديف أدميطق للنفس م « الصورة المادية » الجسم . وقد وجدوا ق 
أفلاطو ن نظرية للمخاود غير الشخصى لافائدة مها قط ى قمع غرائز الناس 
الحيوانية . واتبعوا رأى أوغسطين فوضعوا الإرادة فوق العقل فى "الله وى 
الإنسان على حد سو امح الهدف الذى يبتغونه هو اللمر لا الحفيقة . 
وكانوا ى ثر تيمهم لقم بجعلون الصوق أقرب من الفباسرف لحوهر الحياة 
الى ومعناها . 

وسيطرالقسم الأفلاطونى - الآو غسطيى من جيش المدرسين على العلوم 
الدينية التقليدية فى النصف الأول من القرن الثانى عشر. وكان أعظم الناطقين 
بأسان هذا اللقسم هويونا فنتورا التتى - وهو رجل طيب القاب طارد الإلحاد ؛ 
وصوق يكتب ف الفاسفة » وعالم سنبجن العلم )؛وصديق مدى الخحياة ومعار.ض 
لتومس أكوناس» ومدافع عن الفقر الذى يدعو إليه الإنجيل ومضرب ااثل لهذا 
الفقر» حمعت طائفة الرهيان الفر نسيس بإشرافه ورعايته قد رأ كبيراً من الأروة 
الخماعية . وقد ولد جيوقى دى فدائزا دعمهةا5 أل 2008 ف تسكانيا 
عام 159١‏ ثم أصبح سمه لسبب لا نعرفه بونافنتورا ‏ الحظ الحسن . وكاد 
وت وهو صغر من أحد أمراض الأطفال » وأخذت أمه تصلى إلى القديس 
فرانسس ل بالشفاء ؛ و 5-5 جوقى بعدئذ بأنه مدين عباته إلى هذا 
القديس . وهذا انضم إلى أتباعه وأرسل إلى باريس ليدرس على الإسكندر 


الحاليسى ؛ ثم شرع فى عام48 ١7‏ يعل 


اللاهوت ف الجامعة » واختير ىعام/اه ١١‏ 3 


ب1117ا سه 


وهو لايزال شابا فى السادسة والثلاثين من عمره » براعيا عاما لطائفة الرهبان 
الفرنسيس » فلم يدخخر وسعا ى إصلاح ما دب ف الطائفة من تراخ » 
ولكن دءاثة أخلاقه لم تمكنه من النجاح » وإن كان هو نفسه يحيا حياة 
الزاهد البسيطة ؛ ولما جاءه الرسل يبلغونه أنه اختير كر دنالا وجدوه يغسل 
الصحاف ؛ ومات بعد عام واحد ( ١١9/4‏ ) من فرط الإجهاد . 

وكانت كتبه جيدة الأسلوب » واضحة موجزة . وكان يتظاهر يأنه 
مجامع لها لاأكثر » ولكنه بعث فى كل موضوع مسه بقلمه روح النظام » 
واللاسة » والتواضع الذى يستل السخاتم . وكان كتابه «لقول الوم خلاصة 
للاهوت المسيحى تشير الإعجاب »كا كان الخريث القررء و رص الدقل 
إلى اللر درتين فى تاج التتى الصوق . ومن أهم مبادثه أن المعرفة الحقة 
لاتأق عن طريق إدراك الحواس للعلم المادى بل تأنى بإدراك النفس للعالم 
الروحى عن طريق اللقانة . وكان بونا قنتورا بحب القديس تومس » ولكنه 
كان يعارض فى قراءة الفلسفة » وينتقد فى صراحة 5 ما استخلصه 
أكوناس من النتائج . وكان يذكر الرهبان الدمنيكيين بأن أرسطو كان 
كافراً » وأنه يجب ألا" توضع أقواله ى وله أذ ال اا الكئيسة » وتساءل ' 
هل فى مقدور فلسفة أرسطو أن تفسر حركات نم . ن النجوم للاظة 
واحدة ؟480» . وهو يقول إن الله ليس نتيجة يصل إلبها العقل ءن طريق 
الفلسفة بل هو وجود حى » الإحساس به ير من ديد » وإن احير أسمى 
من الحقيقة» و الفضائل الساذجة تعلو على كل العلو م . ويقواون إن الأ إجيديو 
وزع هاله فى يوم من الأيام تبحر بوناقنتورا فى العلم ؤتال له : « واحسرتاه ! 
ماذا نفعل نحن الحهلاء السذج كى تكون خليقين بحب الله ؟ » فتأجابه 
بونا فنتورا بقوله : «أخى» إنك لتعلم حق العم أنه يكفيك حب ال ) فرد عليه 
أجياديو بقوله : ١‏ فهل تمن إذن بأن ى مقدور امرأة ساذجة أن 5 


يسّره أستاذ فى اللاهوت؟ » . فلا أجابه ينعنم اندفع إجرديو إلى الطريق وصاح 


ل ١#"‏ اس 


فى امراة متسولة : ١‏ ابتهبجى » لأناث إذا أحبيت الله » فقد يكون للك مكان 
فى ملكوت السموات أعلى من مكان الأخ بونا قتتورا ! )450» . 

وجل أن من الحطأ أن نظن أن «١‏ الفلسفة » المدرسية المعروفة سبذا 
الاسم إئما هى آراء وأساليب فى البحث مجدبة متفق علها بالإجماع بالشعاك 
هناك فى واقع الأمر مائة من الفاسفات المدرسية ؛ فقد كانت الكلية الواحدة 
من كليات الدامعة تضم أحد أشياع تومس الذى بمجد العقل » وأحد أنصار 
بونا فنتورا الذى يستهجته ويزدريه » وأحد أنياع ولم الأوقرنى ( 118١‏ - 
)4٠‏ الذى يقول مع ابن جببرول بحرية الإرادة » وأحد أتباع سيجر يعلم 
فلسفة ابن رشد . وكاد الاختلاف والازاع ببن أنصار الدين القوم يبلغان من 
الشدة ما بلغاه ببن الدين واللادين . فكان يوحتا يكهام الأسقف الفرنسيسى 
يندد بأكوناس تنديداً لايقل صرامة عن تنديد تومس بسيجر وابن رشد ؛ 
وكتب أللرتس مجنس فى ساعة فارقه فها صلاحه يقول : « هناك أناس 
جاهلون لا يتورعون عن #اربة استخدام الفلسفة بكل سلاح » وأخص 
بالذكر من هؤلاء الرهبان الفرنسيس - أولئك للوحوش الكاسرة الذين 


سبون مالا يعرفون )20 . 


وكان أليرت يحب العلم ويعجب بأرسطو إلاحين يتطرق إلى الإلحاد ى 
الدبن » وكان أول من درس من الفلاسفة المدرسيين جميع مؤالفات الفياسوف 
الكرى ؛ وأخذ على نفسه أن يفسرها تفسراً يواقق الدين المسيحى . .وكان 
مولده فى لاننجن #معهمنلهق] سوابيا هذطوس5 حوالى عام ١١١١‏ ووالده هو 
الكونت بلستادت 80115804 الثرى » ثم حرس ق يدوا وانهم إلى الرهبان 
الدمنيكيين واشتغل بالتدريس ف مدارس الدمنيك فى هلدسيام «نعطوء111!9 ء 
وفرايير ج معناطاعءم ؛ وراتسبونهوطؤذا82» و أسير سيور ج »وك ولونى (18ا 
1548) وباريس ( 1١748‏ --1748) . ثم عمن يعلئذ مندوباً إقليميا 


0ج 5 نعود 5 


ماع ااه 


لطائفته فى ألمانيا ‏ ثم أسقفاً لراتسبون ( 1750 ) على الرغم من تفضيله حياة 
التدريس . وتقول الرواية الأثورة إنه كان يمشى حاف القدمين فى جميع 
أسفاره10*© . وف عام ١7517‏ سمح له أن يعتزل العمل وبأوى إلى دير فى 
كولونى ؛ ثم ترك ما كان فيه من هدوء وهو فى السادسة والسبعين من عمره 
17090 ) ليدافع عن عقيدة تلميذه المتوى تومس أكوناس وعن ذكراه فى 
جامعة باريس . و أفلح فيا ندب إليه » فعاد إلى ديره » وتوف فى التاسعة 
والسبعين هن عمره . وإن حياته العامرة بااوفاء والإخلاص لدينه » وتواضعه 
الدلقى » وتعدد نواحى نشاطه العقلى ٠‏ لتظهر فيا حياة الأديرة فى 
خير مظاهرها . ْ 

وليس ثمة ها يفسر لنا كيف يستطيع رجل قفغى ما قضى من الوقت 
ف التدريس والأعمال الإدارية أن يكتب مقالات ى كل فرع من فروع العلم 
تقريباً » ورسائل قيمة فى كل فرع من فروع الفلسفة وعلوم الدين» نقول ليس: 
تمة ثبىء يفسر لنا هذا إلا هدوء حياة الأديرة الرتيبة والصير الفائ قالذى عتاز به 
العلاء الألمان©© . وقلا يوجد فى التاريخ من كتب هذا القددر من الكتب 


والرسائل والمقالات » أو أنول من غير ه مثل ها أخيل + أو عير ف مث ل صر احته 


(») وإك القارئ كتب أليرت الكبرى فى الفاسفة واللاهوث بأسائها الأصلية : 
)1١(‏ ف المطق عهتوعممعطاعع6 وتاعموتلع8 متطمودمائط5ر عسطلالطهة لع ونم عل ؛ 
زع.1 26م شاع دم تعاس ع2ا) يقعملام معن لمهم دتادع درق 1 لعقمم عل رمتام اعم 1م عر عل ؟ 
,65512103 فعا الزاقمة روعأمه؟1! زسناعه اأعوعاء أعطتا ؟ 
(؟) وفيما وداء الطبيعة. ملإطعرقاع15 رقهأعزمطرع عم هتامم عساء أأاعاما عماأصر عم 
6 6 ؛ وعاة 
(؟) رق علم اائفس ‏ اع 8أروضسة52 ع8 ,ملدقسعة أع لاقمعو ع9 روسامة عط 
©2112 كتاأرعامم ع2 ,(الطتع ألاءأة] اع وساءع العام عط بلتامعءدته أسرعم 
(:؛) دفى علم الأعلدق وءاطاع (ه) وف السياسة وء)ازاومم 
( ")وق اللاهوت «اسأتقامعء صصمك عولعمامعط) ولطاصلاة ؟ وسادعى 06 فاماسياة 
قناطلسأطقه وأسأكلل عل تزناأنقامعطرسمء ؛ ألو طصرمي1 للع 5وأأمعاوعد وز 
وتتكوان الرسائلى الكمس الواردة فق هذا الثبت من واحد وعشرين #لدا من .ؤلفات 
ألبرت الى لم تنشر كلها بعد . 


ب 16ا سه 


بدينه أن أخذ عنهم . ويتخذ ألير ت مؤلفات أرسطو أسساً لكتبه وتكاد 
عناويها كلها تكو ن هى بعينها عناويق موؤلفات الفياسرف القدمم ؛ وهو 
يستعين بشروح ابن رشد على تفسير مؤلفات ذلك الفباسوف » ولكنه يفسر 
الالفات الأصيلة والشروح تفسيرا جريئاً إذا ما ناقضت الدين المسيحى . وهو 
يرجع إلى آراء المفكرين المسامين بدرجة جعات مؤلفاته مصدراً هاماً لما نعرفه 
عن الفلسفة الإسلامية . ولاتخاو صفحتانمن كتبه من أقوال يقتسهامنابنرشد» 
ويرجع أحياناً إلى كتاب دلالة الخائرين لابن ميمون » ويعترف بأن أرسطو 
أعظ مرجع فى العاوم والفلسفة © وأو غسطين أعظ مرجع فى علوم الدين » 
والكتاب المقدس أعظم المراجع فى كل شىء . ومقالاته المكدسة التى يخطما 
الخصر سيئة الترتيب ولا يمككن أن يستتخلص هنما نظام متسق للتفكير » وهو 
يدافع عن عقيا.ة ما فى موضع : ثم ماجمها فى موضع آخر أو فى الموضع 
نفسه أحياناً ؛ ولح ينسع وقته لتصفية متناقضاته . وكان إفراطه فى الطيبة والتق 
يول بينه وبين التفكير الموضوعى ؛ وكان فى وسعه أن يتبع تعليقاً على 
أرسطو برسالة طويلة مؤلفة من اثنى عشر ١‏ كتاباً » فى اللا على مريم 
العزراء الممارك يقول فنبها إن مركم كانت ملمة إللاما كاملا بالنحو » 
والبيان . والمنطق » والحساب . والمندسة » والموسيى : والفللاك . 

فا هى إذن أهم أعماله ؟ إن أهم هذه الأعمال هى أنه كان له نصيب 
موفور فى البحث العلمى فى ذلك الوقت وف نظرياته ؛ وأنه فى ميدان الفلسفة 
«قدم أرسطو للاتين » » وهو كل ما كان مبدف إليه ؛ وكان له الفضل 
فى استتخدام موذلفات أرسطو فى تعلم الفاسفة » وجميع كنوز التفكير واللحدل 
الوثلية والعربية والهودية: والمسيحية الى.استخدمها تلميذه الذائع الصيت فى 
فاسفته التركييية التى تفوق فاسفة أستاذه وضوحا وتنظيا . ولسنا نجافى الحقيقة 


إذا قلنا إنه اولا ألبرت لا وجد تومس . 


5 ]اس 


ل مه 
تومس أكوناس ( أو تومس الأكويى ) 

كان تومس » كما كان أليرت ٠‏ من أسرة شريفة » ولكنه تذلى عن الثراء 
لينالجنة الحلدٍ ؛ فقد كان والده الكونتلاندلف الأكوينى ‏ 128 تنم 
ووسمج أه من النبلاء الألمان ؛ دابن عم بربرسا » ومن أبرز الشخصيات ى 
البلاط الأكوينى افردرياث الثالى الزنديق . كذلك كانت أمه من سلالة أمراء 
صقلية النورمان . ومع أن تومس إيطالى المولد فقد كان من ناحيى أبيه وأمه 
ينتمى إلى أصل ثمالى أهم ما يجرى فى عروقه هو الدم التيوتوق ؛ ول يكن فيه 
شىء من ظرف الطليان وخبمهم » بل شب على ضخامة ابخسم الألمانية » فكان 
كبر الرأس » عريض الوجه » أشقر الشعر » هادثا راضيا يحده الذهنى » 
وكان أصدقاوه يلقبونه « ثور صقلية الأبكم العظم الف" 


وقدواد قى عام ١١165‏ بقصر أ فى ركاسكا معءهومعع80 ٠»‏ على بعد 
ثلاثة أميال من أكويئو وفى منتصف الطريق ببن نايلى ورومة . وكان دير 
جبل كسيئو قريباً من مشقّط رأسه » وفيه تلى تومس تعليمه المبكر » وا باخ 
الرابعة عشرة من عمره بدأ در استه فى جامعة نايل واستمرت هذه الدر اس ةمس 
سنن » وكان فى هذه الخامعة ميخائيل اسكت يثر جم مؤلفات ابن رشد إلى اللغة 
اللائينية ؛ ويعقوب الأناضو لى يرجم موئلفات هذا الفيلسوف إلى اللغة العرية ؛ 
وبطرس الأب راندى أحد أساتذة تومس الشديد التحمس لأرسطو . وكانت هذه 
الجامعة تموج بالمؤثرات اليونائية » والعربية » والعيرية ؛ تصطدم فها بالأفكار 
المسيحية . واتجه إخوة تومس نحو الشعر ؛ ودخل أحدهم رينادو مواممتمع 


لاااتب 


فى بلاط فردريك وصار فيه من الصائدين باللزاة » وطلب إلى تومس أن 
ينهم إليه » وأيده فى هذه الدعوة برد د فى عموألا مالعل مععام 
وفردريك نفسه » ولكن تومس » بدلا من أن يقبل الدعوة » انضم إلى 
| الرهبان الدمنيكيين ( ١744‏ ) ؛ وأرسل بعد قليل من ذلك الوقت الى باريس 
ليدرس اللاهوت ؛ غير أن اثنين من إنحوته اختطفاه فى بداية رحلته 
بتحريض أمهما ؛ و ع به إلى ضر ركاسكا حيث وضع نحت الرقابة مدة 
عام 2*9 , إتؤذت معه فى خلاله كل وسيلة منعه من الاتجاه إلى هذه الناحية » 
وتروى إحدى القصص » وأكير الظن أنها موضوعه » أن فتاة حسناء 
عاك ]لوقه وا 1ن كدر يدوي لتوذة إلى قلا اماف لدف كن 
اختطف من المدفأة شعلة ملتهبة أخرجها مما من الحجرة » وحرق علامة 
الصايب البّى كانت بالباب9© . وما لبت شدة تقواه أن ضمت أمه إلى 
جانبه » فساعدته على الفرار ؛ ثم أصبحت أخته ماركتا 8403:0013 » بعد 
أحاديث كثيرة معه » راهبة بنذكتية . 
وكان الوك الا كين أن معلميه فى جاءعة باريس )١764(‏ ؛ فلما 
تقل الوت إلى جامعة 5 تبعه تومس إلما » وظل يدرس معه فبها 
0 عام 6 . وكان تومس يبدو غبياً فى فين الأحيان » ولكن ألدرت 
كان يدافع عنه ويتنبأ بعظمته0*”© , ثم عاد بعدئذ إلى باريس وأخذ يدرس 
فها بعد أن نال درجة البكااوريوس ف علوم الدين » وحذا فى هذا الوقت 
حذو أستاذه فبدا ساسلة من المولفات يعرض فها فلسفة أرسطو فى ثياب 
مسيحية . وغادر باريس فى عام 1584 ليدرس فى المعهد الذى أقامه 
الديوان البابوى تارة فى أنانى وتارة فى آرفيتو » وطوراً ف فينربو . والتى 
ق الديوان البابوى بولم موربياثك عناعطءعه1م8 5 ذأااأ/لا وطالب إليه أن 
يصدر ترحة لانيئية لموؤلفات أرسطو من اللغة اليونانية مباشرة . 
وكان سيجر يرابانت وقتقل بلعم ى جامعة باريس ثورة تدعو إلى فلسفة 
ابن رشد» فأرسل تومس ليقاوم هذه الدعوة؛ ولما وصل إلى باريس نقل مركز 


اماس 


المعركة إلى معسكر العدو برسالته فى ومرمٌ العقل ضر قله اى رسّر 
)١71070(‏ واختتمها هذه الفقرة النارية الى لا عهد للناس ما : 

انظروا كيف فندنا هذه الأخطاء ؛ إنا لم نين هذا التفنيد على أسس 
من وثائق مسئندة إلى الإعان بالدين » بل بيناه على علل وأقوال منقولة ءن 
الفلاسفة أنفسهم > فإذا جد إنسان يفخر مزهواً كته المزعومة » ويرغب 
فى نقض ما كتبناه » فعليه ألا يفعل هذا فى ركن هن الأركان » أو أمام 
أطفال لا قدرة لطم على البت فى مثل هذه المسائل الشائكة . عليه أن يجيب 
علناً إذا كان له من الشجاعة ما بمكزه من هذا العمل » وسيجدلى مستعداً 
لمواجهته ؛ وان يحد شخصى العاجز وحده » بل سيجد كثرين غبرى ممن 
جعلوا الحقيقة موضوع دراسهم ؛ ستحارب ألخطاءه ونداوى جهله9*© , 

ول تكن اليرب فى ميدان واحد » لآن تومس لم يكن مضطراً فى هذه 
الفئرة الثانية من اشتغاله بالتدريس أن يقاوم فلسفة ابن رشد وحدها ء 
بل كان عليه فوق ذلك أن يصد هجات زملائه الرهبان » الذين لم يكونوا 
يثقون بالعقل » ويرفضون قول تومس إنه يكن التوفيق بين أرسطو 
والمسيحية . ووجنه جون بكهام الذى خلف بوتا قنتورا فى كرمى الرهبان 
الفرنسيس للفاسفة بجامعة باريس أشد الاوم إلى تومس لربطه اللاهوت 
المسيحى بفلسفة إنسان وثتى . ويقول بكهام فيا بعد إن تومس لم يتحول 
عن موقفه ورد” عليه ٠‏ يرفق وتواضع عظيممين )> . وريبما كانت هذه 
السنوات الثلاث الى احتدم فما الول هئ الى اتيك قوراف 

ودعى ق عام إلى العودة إلى إيطاليا بدعوة من شارل دوق أنجو 
ليعيك تنظم جامعة نايلى ؛ ثم امتنع عن الكتابة فى سنيه الأخير 3+ ونيا تعر هن 
أكان سبب هذا ما اعثّراه من ملل أم أنه قد ناب ظته فى فائدة النقاش 


والحدل . ونا أن ألحعليه صديقله بأن يتم كتابه امور فى علوم الريى أجابه 
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بقوله : «لا أستطيع ؛ اقد تكشفت لى أشياء يبدو لى معها أن ما كترته لبس 
إلا هباء )(2*8. ودعاه جريجورى العاشر فى عام 117/4 الحضور مجلس ليون ؛ 
فبدأ سفره الطويلعلىظهر بغل ترقا إيطاليا » ولكنه اعثراه الضعف ف الطريق 
بن نابل ورمة » فآوى إلى الفراش فى دير السسبر سيين فى فسانوقا اهناهةووهم 
بكبانيا ؛ وتوق فيه عام ١71/4‏ غير متجاوز التاسعة والأربعين من جمره . 

ولما ضم بعد وفاته إلى مجمع القديسين شهد الشهود بأنه كان حلو اللسان » 
سهل الحديث » بشوش الوجه وديعاً ... كرم الأخلاق » صبوراً إلى أقصى 
حد » بتلألاً وجهه بالبشاشة والتقوى الممزوجة بالرقة » شديد العطف على 
الفقراء2*© . وكان منهمكا فى التنى والدرس انبماكاً يشغل كل تفكيره وكل 
لحظة يقضها فى يومه . يحضر جميع الصلوات المقررة فى مواعيدها » بتلو 
قداسا أو يستمع لقداسين ى كل صباح » ويقرأ ويكتب » وبعظ ويعلم ؛ 
ويصلى . وكان من عادته قبل أن يلبى عظة أو محاضرة » وقبل أن يجلس 
للدرس أو التأليف » أن يصلى ؛ وكان زملاؤه الرهيان يظنون أنه «مدين 
بعلمه إلى صلواته أكثر ما هو مدين به إلى جهود عقله © . وإنا لنجد 
من حين إلى حن على هامش مخطوطاته دءوات صا حات مثل ١‏ السلام عليك 
يامرم ! وزنداة عه 201 , وقد الهملك ى الحياة الدينبة والعقلية 
انهماكاً قلدّما كان يلاحظ معه ما يحدث دوله ؛ فكانت صحفته ترفع 
وتغتّير فى غرفة الطعام دون أن يدرى ما مها فى بعض الأحيان ؛ ولكن يبدو 
أن شهيته للطعام كانت جيدة . دعى مرة للعشاء مع جماعة من رجال ألدين 
على مائدة لويس التاسع » فرك العنان للتفكير وهو بجالس إلى المائدة حى 
لسى نفسه » ثم ضرب امائدة فجاءة بقبضته وصاح قائلا : « هذه هى 
الحجة الدامغة ضد المانونين ! » . وأنبه رئيس ديره على عمله هذا وقال له : 
إناك جالس إلى مائدة ملك فرنسا » ولكن لويس أظهر من الرقة وامجاملة 
ما هو خليق يلك مثله » فأمر أحد أتباعه بأن يأتى للراهب المنتصر بأدوات 


© وات 


كتابية0"؟ . ومع هذا كله كان فى مقدور الراهب المهماث فى أمور الدين أن 
يكتب فى كشير من شئون الحياة العملية كتابة جيدة المعنى . وكان الناس 
يلاحظون كيف يستطيع أن يكيف مواعظه لتواتم عقول زملائه الرهبان الجدين 
فى الدرس » أو عقول العامة السذج . وكان بعيداً عن التكلف » عدم مطالب 
الحياة » لايسعى إلى ألقاب التعظم » ويرفض الرق إلى مناصب الكنيسة » وقد 
انتشرت كتاباتة فى جميع العالمم » ولكلها لاتوى على كامة واحدة نابية ؛ وهو 
يواجه مها كل حجة مقاومة لدبنه » ويقرعها بالحسبى وفى هدوء . 

وجرى على عادة زمانه وزاد علبها » فكان يعترف صراحة ها يأنهذه 
عن غيره » فهو يقتبس هن ابن سينا » والغزالى » وابن رشد ء وإحمق 
إسرائيل » واين جبيرول » وابن ميمون ؛ وما من شلك فى أن أى طالب 
لا يستطيع فهم فلسةة القرن الثالث عشر المدرسية من غير أن يدرس ما سبقها 
من فاسفات المسامين والهود ٠‏ ولا يشارك تومس وام الأوثرنى ف تقديره 
لاين جببر ول © . ولكنه عظم الإجلال ١‏ للرائى ميسيز وعوترها8 أططهم م 
كم يسمى موسى بن ميموت » ويقول بما قال به هذا الفيلسوف من أنه مكن 
التوفيق بين العقل والدين » ولكنه يوافقه أيضا على أن بعض أسرار الدين 
بعيدة عن متتاول العقل ؛ ويتقل الحجج المؤيدة لهذا البعد من تاب 
دعزل الحائريى © . وهو يتفق مع ابن ميمون فى أن فى مقدور العقل 
البشرى أن يثيت وجود الله » ولكنه ليس فى مقدوره أن يسمو لمعرفة 
صفاته » وهو يتتبع خطى أبن ميمون نخطوة خطوة فى بحث أزلية العالإ©© . 
ويسترشد ف المنطق وما يعد الطبيعة بأرسطو ويكاد ينقل عنه فى كل 


(*) ويقول العالم جلدنٍ همها0 : ولو أن ابن ٠يمون‏ لم يتأثر بابن رشد فيمتئق 
فكرة خخاصة عن الخلود » أكان فى وسمنا أن تقول إن ابن ميمون وتوس يتفقان فى جميع 
النقّط المامة , 539 وفى هذا القول شىء من المبالغة إلا إذا قلنا إن التغليث و تجسد الأقنوم 
. الثاى » و الكفاوة ٠ن‏ المناصر غير ذات الشأن فى الدين المسيحى 


سا1؟١‎ 


صفحة من كتيه » ولكنه لايتردد فى أن يخالفه حيما يحيد الفياسوف عن 
العقائد المسيحية ؛ وبعد أن يعثرف بأن التثليث » والتجسد » والافتداء 
ويوم الحساب لا يمكن إثباتها عن طريق العقل » يتقبل حكر العقل فى جببه 
المسائل الأخرى قبولا كاملا لاتردد فيه » ارتاع له أتباع أوغسطين . وكان 
يتزع إلى مبادى* الصوفية فى اعثرافه بأن بعض العقائد المسيحية فوق متناول 
العقل البشرى ء ويشاركهم فى الشوق إلى الاتحاد مع الله ؛ ولكنه كان من 
حماعة « العقلين ) لأنه يفضل العقل على « القلب » بوصفه أداة توصل إلى 
الحقيقة . ل تنبأ بأن أوربا مقبلة على « عصر العقل » » وكان يرى أن من 
واجب الفيلسوف المسيحى أن يستعد لملاقاة هذه النزعة اللحديدة فى ميدابها . 
وكان يبدأ حججه المنطقية بأقوال يقتبسها من الكتاب المقدس وآباء الكنيسة » 
ولكنه يقول بصراحة محكمة قوية : « إن الحجة البى تستئد إلى أقوال الغير 
أوهن الحجج © . ومن أقواله ف هذا المعبى : «إن در اسة الفاسفة 
لاتهدف إلى الكشف عما فكر فيه الآخرون بل تريد أن تصل إلى حقيقة 
الأمو ر2©70 . وإن كتاباته لتضارع كتابات أرسطو فما يسرى فببا كلها 
من منطق . 

وقاما ند ف التاريخ كله عقلا واحداً أخضع مثله ميداناً من ميادين 
التفكير بمثل هذه السعة لحسن التنظم والوضوح . ولن نحد ف أساوب تومس 
ما يهرنا أو علب ابنا » فهوأسلوب سهل يصل إلى الحدف من أقرب السبل » 
مررنة لقيق اكتا لد اندي و الرضرف و ولكه لقب له مدن ادل 
أساوب أوغسطن من قوة» وسءةالخيال» وانفعال ونزعة شعرية . وكانتومس 
برىأن لاغل فى الفلسفة للبلاغة » وكان يستطيع إذا شاء أن ينازل الشعراء فى 
ميدانهم ؛ ذلك أن أقرب ما كتبه إلى الكمال هوالثرانم والأوراد الى وضعها 
لعيد القربان المقدس» ومن بيها ترنيمة 591320668 هوأ5 هلها الى تقول 


بوجو دجام المسيح و دمهو جوداً حقيقياً فى العشاء الربالى » وصاغها فى شعر فخم 
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طنان رنان . وف السام ترئيمة تدأ بعبارة «ن أقوال أميروز : 
1111ماع منا؟ لالاوععلا » ونحتم عقطوعءعتسن 805008 5أةانااقة0 
تنشدان أثناء اركة الى بمنحها الكاهن وقت العشاء الربالى . وى صلاة 
المساء ترئيمة هى أعظ. ما وجد من الترانم فى جميع العصور ؛ وهى مزيج من 
الشعر واللاهوت : 

تغن » يا لسان » بسر اللحسم اليد : 

وبالدم الذى لا يقدر بمال » والذى أراقه 

ملك اللجلائق هيما » وغمرة أكرم الأرحام 3 

فدأء للعالمين 2 

أهدته إليئا وولدته عذراء لم يمسسها بشرء 

9 أقام على هذا الكوكب ينشر بذور الكلمة اابى استحالت لما » 

أقام بيننا فى تواضع » ثم اختتم مقامه اثدتتاماً عجباً . 

وق ليلة العشاء الأخمر والرسل لا يز الون مضطجعين » 

مراعين كل ٠١‏ تقضى به الشريعة القديمة ى شأن الطعام الذى 

وضعته الشريعة 34 

الطعام الذى يطعمة الاثنا عنس تمعن يقدمه لئفسه بيديه ٠‏ 

إن الكلمة الى تجسدت نحيل اللحمز بكامة إلى لحمه ؛ 

والنييذ يصبح ذم المسيح 4 وإذا عجزث التواس أن ترق 5 

فليقو الطهر ى القاب بالإعان وحده . 

ومن أجل هذا نجل" هذا العشاء الوبانى العظم ون سجّد ؛ 

ألا نلتخل الطقوس القديعة مكانها هذه الشعيرة اب1ديدة : 

وليانج إيمائنا عجز حواسنا المظلمة 0 

سباعدوا عمد الوالد والمولود وغنوا أه أمبج الأغال : 


- ١1 


سلام 34 وتكر.م 2 وساطان 6 وبركات كثيرة 
ولبرفع له تسييددنا غير منتقصس 


صادر عن دواسنا وقلويئاة*) ' 


وتكاد كتابات تومس تساوى ف كثرتها كتاباث ألرت» وإن كانت 
حياة أولها لا تزيد إلا قليلا على حياة الأخير . وقدكتب شروحاً على أملام 
بطرس لبارد » وعلى أناجيل إشعيا » وأيوب» ويولس؛ وعلى كتاب تماوس 
لأفلاطون»؛ وعلىموئلفات بويثيو س والموؤلفات المدسوسة علىديونيسيوس» وعلى 
كتب أرغنون»وف السهاء والأرض » والكون والفساد» والأفلاك» والطبيعة , 
وما وراء الطبيعة » وفى النفس » والسياسة » والأخلاق » وفىالحقيقة » وى 
الملظاة م ولق لقو وف المقل يوق الفغييلة ب بوع رجا كي رساو ؟ 
وكتب يبحث نقطأً ثثار عارضة فى جلسات الجامعة : وله رسائل فى قوانن 
الطبيعة » والكائن» والجوهر » و حكم الأمراء » وعملياث الطبيعةالحفية » وكتاب 
قُْ اك يجادات يسمى :7 از صم ارقت اللأثوايى 5 الوئدين 
ق6 نامع ذعاممء عل قعالمطاق عنقااعا ع0 وصسصيرة (/1؟5؟١‏ - 
١١1/٠‏ ) وفمرصةر المزضوت عتدأوماوعط) «ناتلهعمصه© ( ١1191‏ - 
)١١1/#‏ . وعلأً ما نشر من مذافاتتومس 0٠٠6٠0ر١١‏ صفحة من القطع 
الكبير ذى العدودين ىكل صفحة . 

وكان إعداد خلاصة الدين الكاثوايك_ضد الوثليين بطلب من ريمند 
اليثيافورني )ممأدمعء5 أه 00م صترة زعم طائفة ألر هبان الدمة يكيان ؛ ليستعان 
به على ضم المسلمين والمهو دف أسبانيا إلى الدين المسيحى . ولهذا فإن تومسيكاد 


وتتلى لخر أيمة كلها ف موكاب :ىم حيس الصءود . 
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ستند فى كل ما يورده من حجج فى هذا الكتاب إلى العقل والمنطق ». 
وإن كان يقول فق أسض إن « هذا لا يكى فى الأمور المتعلقة بالشّه )20 . 
وهو يتخل فيه عن الطريقة المدرسية فى النقاش » ويعرض مادته ' أسلوب 
يكاذ يكون هر الأساوت الدي8 رعينه 4 ويعرتفها أغبانا غراوة لا تليق 
سهذا. العالم الوديع الشبيه بالملاك . وهو يةول إن المسيحية دين إلى بلا ريب ؛ 
لما غلنة ووعة واورنا على الرغم من دعوتما ضد ملاذ الدنيا وملاذ 
الحسد » وهى الدعوة البى لاير.حب ما الناس60© ؛ وهو يعترف صراحة 
قَّ الخزء الرابع من الكتاب يأن العقائد الأساسية فى الدين المسبحى لا كن 
إثيامها بالاستناد إلى العقل والمنطق » وإنها تتطاب الإعان بالوحى الإلهى 
كا جاء فى الكتب المّدسة عند الهود والمسيحين . 


ويوجه لومس أوسع كتبه كلها وهو ممرصة المرشوت إلى المسيحيين 
أنفسهم ؛ وهو محاولة لشرح مجموعة العقائد الكائوليكية فى اللسفة 
واللاهوت والدفاع عنها بالاستناد إلى الكتب المقدسة وكتب آباء الكئيسة و إلى 
العقّل 0*0 . ومما جاء فى مقدمة الكتاب ستشا و ل.. أن تتبع هون 
المتعلقة بالعقائد المقدسة بإيجاز ووضوح بقدر ١ا‏ تسمح به مادة هذا 
الموضوع » . وقد يكون من حقنا أن نبتسم لهذا الإيجاز الذى يحتويه واحد 
وعشرون مجلداً » ولكن هذا ما يقوله المؤلف . والحق أن هذه الخمرصم 
ضحخمة الحجم واكلبا بعيدة عن الحشو واللغو ؛ وليست ضخامة حجمها 
إلا ننيجة سعة مجال ينها ؛ ذلك أن فى هذه الرسالة عن اللاهوت رسائل 
كاملة فها بعد الطبيعة » وفى علم النفس » والأخلاق » والقانون : وفبا 
تمان وثلاثون رسالة » و51 سالا أو موضوعا » وعشرة آلاف اعتراض 
أو رد . وترتيب الحجج الخاصة بكل سؤال مما يدعو إلى الإعجاب . 


(* ) هذا الكتاب من أوله إلى الؤال انتسعين من الحزء اثالث مافيه هذا من تأليف 


تومس 4 أما بقية الكتتاب فقد يكون من تأليف رتجناد الهبر نوى رفيقه وذاشر كتبه . 


١58ه‎ 


أما تركيب الكتاب فقد نال من الثناء أكير ما يستحق » فهو لايضارع 
التنظم المنطق لكتاب الأخلاق لاسرنوزا أو التتابع المسلسل لكتاب الفلءهم 
الث لبه لاسبنسر . ورسالته فى علم النفس ( ابدزء الأول المشتمل على 
الأبواب من 76 إلى54 ) موضوعة ببن بحثه فى الستة الأيام الى تم فها الخلق 
وبين دراسة الإنسان وهو عهد البراءة الأولى . وشكل الكتاب أ كثر طرافة 
5 تركيبه ؛ وهو جوهره اقل طريقة أبلار من الحد الذى يلغته على يد 
بطرس ابارد ويباغ مها درجة الككال : يبدأ بالسؤال » نتلوه الحجبج الثافية » 
والاعتراضات على الحجج الموجبة » ثم الحجج الموجبة المأخحوذة من الكتاب 
المقدس » ومن كتب الآباء » والمستئدة إلى العقل » ثم الردود على 
الاعتراضات . وهذه الطريقة تضيع الو أحياناً لأنها تورد حججاً واهية 
ثم تدحضها » ولكن النقاش أحياناً نقاش جوهرى وحق » ومن خصائص 
تومس أنه يورد الرأى انخالف لرأيه بصراحة مدهشة وقوة عظيمة ؛ وهذه 
الطريقة كان الكئاب خلاصة للإلياد كنا هو حصن حصن للعقائد الدحة و 
ويعكن ااذه كتاباً جامعاً للشكوك . وقد لا نقنع عل لتر ام بردوده ؛ 
ولكننا لا نستطيع أن نشكر قط من أن الغيطان لم يحد له مدافعا قديراً . 


اله 


ساس 
فلسفة تومس 
١-المنطصق‏ 


ما هى المعرفة ؟ هل هى نور [هى بعثه الله فى الإنسان » وبغير هذا لايمكن, 
أن تكون ؟ مالف تومس منذ البداية أوغطسين » والمتصوفة:» والقائلن مذهب. 
القانة”*): فالمعرفة فى رأيه نتاج طبيعى » يمحصل علمها الإنسان من حواس ابلكسم 
الحاررجية » ومن الخاسة الداخلية المعروفة بالشعور بالذات . وهىمعر فةمحدودة. 
غاية فى القصور فا من عالم قد عرف حتى وقتئا هذا حقيقة الذبابة2"©. ولكن 
المعرفة فى داخل حدودها خخليقة بأن بو لوست وذ ساعد ينا الآن درلانا 
الغضب من أن العلم الخارجى قد يكون كله خداعا فى خخداع . ويقبل تومس 
تعريف المدرسيين للحقيقة بأنها مطابقة الفكرة للثوىء ام أع 2]15ناو20 
كتناعع 1ع اما 00 . وإذ كان العقل ستمد كل معلوماته الطبيعية من الو اس209 
فإن معرفته المباشرة الأشياء الخارجية عنه مقصورة على الأجسام - أى علىعالم 
الحس أو المحسوس » وليس فى مقدوره أن يعرف من طريق مباشر العام الذى 
فوق المحسوس » علم ما وراء الطبيعة » العقول البى ف داخخل الأجسام أوالله فى 
خلقه ؛ ولكن فى وسعه عن طريق المقارنة والقياس أن يستمد من تجارب 
الس معرفة غير مباشرة بالعقول الأخرى » وأن يحصل بمثل هذه الطريقةعلى 


3 معرفة غير مباشرة بالله9"؟ , أما العالم الثالث عالم ما فوق الطبيعة س حيث يوجد 


الله فليس فى مقدور عقل الإنسان أن يعرف عنه شيئا إلا هن طريق الوحى, 


(ع ) 5أنأسم نهآ 
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الإلهى . وى وسعنا أن نعرف بطريق الفهم الطبيعى أن الله موجود » وأنه 
واحد ؛ لأن وجوده ووحدانيته تتلألآن ف عجائب العام وحسن تنظيمه ؛ 
ولكنا لا نستطيع بعقلنا وحده أن نعرف جوهره أو حقيقة التثليث » وحى 
علم الملائكة أنفسهم قاصر ومحدود وإلا كانوا آطة . 

وقصور علمنا فى حد ذاته دليل على وجود عام فوق الطبيعى. ويكشف 
الله لنا عن هذا العالم فى كتبه المقدسة » وكا أن من الحمق أن يقول الفلاح 
إن نظريات الفلسفة كاذبة لأنه يعجز عن فهمها » كذلك يكون من الحمق أن 
يرفض الإنسان الإجان بالوحى الإلمى يحجة أنه يبدو له فى بعض النقط مناقضاً 
لمعلومات الإنسان الطبيعية . وعلينا أن نثق بأنه لوكانت معلومائنا كاملة » 
لما كان نمة تناقض بمنالوحى والفلسفة » ومن الخطأ أن نقول إذقضية ما يمكن 
أن تكون نخاطئة 9 الفلسفة وصحعيحة فى الدين » ذلك بأن الحقائق كلها تأنى 
من عند الله وهى واحدة . غير أنه بحسن بنا أن نفرق بن ما نفهمه عن 
طريق العقل وما نعتقده عن ريق الإعمان040 ؛ لأن ميدانى الالسفة والتصور 
ميدانان منفصلان » ويجوز للعلاء أن يبحثوا فما بينهم ما يعترض به على 
الدين » ولكن (لا يحسن بالسذج من الناس أن يستمعوا إلى ما يقوله غير 
المؤمنين ضصد الدين » لأن العقول السادجة ليس ا من الاستعداد ما تستطيع 
أن ترد به على المعثر ضين 2000© . ويجب على العلاء والفلاسفة » كما جب على 
الفلاحين أن بتحنوا أماء قرارات الكنيسة ؛ ومن واجبنا أن موتدى دما 
فى كل شىع29© ؛ لأنها هى المكان الذى أودع فيه الله الحكة الإلهية ؛ 
وقد أعطى البابا « الحق فى أن يُصدر أحكاما نمائية ى شؤون الدين حى 
بأنحذها الناس جميعا بإيمان لا رمزعزع 22 ». وبغير هذا لا مفر من الفوضى 
العقلية » والأخلاقية » والاجناعية . 


انآ م 


١‏ ماوراء الطبيعة 
( الميتافيزيقا ) 


ميتافمزيقية تومس تعريفات معقدة عويصة وفروق دقيقة يقوم علمها 
كلها لاهوته : 

١‏ الكدوهر والوجود فى الأشياء المخلوقة غتامتان ء فال وهر هو مالا يد 
منه لإدراك الشىء ؛ والوجود هو عملية الكينونة . فجوهر المثلث - أى أنه 
ثلاثة خطو طمستقيمة تغم بينها فراغآ ‏ واحد لايتغير سواء وجد المثلث أوكان 
تجرد [دراك ذهنى . أما فىحالة الله فالموهر والوجود شبىء واحد؛لأن جوهره 
هو أنه العلة الأولى » والقوة الى تقوم علما كل الأشياء ( أو الى تقف نمت 
الأشياء » كا يول اسينئوزا . وتعريفه 0 و-جوده لكى يوجد كل ماعداه 
من الأشياء . 

"؟ ‏ والله موجود بالحقيقة » وهو الكائن المكون بلميع الكائنات : 
وعلتها البى تستند إلها . وكل الكائنات الأخرى موجودة بالتصور لا غير ع 


جى صانه 


وبالاشتر اك المحدد فى حقيقة الله . 

م وكل الكائنات الخلوقة فاعلة ومنفعاة مع أى أنها تفعل وتنفعل . 
وهى أيضاً مزيج من الكينونة والصبرورة : فلها صفات معينة قد تفقد بعضها 
وتكسب غيرها ‏ فالماء مثلا قد يدفأ . ويعير تومس عن هذا التأثر بالعمل 
المارجى أو التبدل الداخلى يلفظ 'الإمكانية دمع اهم . وألله وحده هو المتزه 

لأعن هذه الإمكانية » فهو لا ينفعل ولا يتبدل » وهو نشاط خالص » وحقيقة 
خالصة ؛ وهو من بادئ الأمر كل شىء بمكن أن يكونه . وعكن ترتيب 
الموجودات الى دون الله ترتيبآ تنازلياً يقوم على عظم إمكانيتها فى التأثر ما هو 
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خارج عنها والتحدد به . وعلى هذا يكون الرجل أرق من المرأة لأن : الأب 
هو المبدأ الفعال » على حين أن الأم هى المبدأ المتفعل أو المادى ؛ فهى 
تقدم مادة اسم الى لا صورة للا » والبى تتلى صورتما عن طريق القوة 
المكونة الى فى منى الأب ,298 , 

؛ ‏ كل الكائنات ذات الأجسام تتكون من مادة وصورة ؛ واكن 
الصورة هنا ( كما هى عند أرسطو) ليس معناها الشكل بل العنصر الفطرى 
المنشط المميز . وحين تكوّن الصورة أو العنصر الحيوى جوهر كائن ما فهى 
. تككون صورة أساسية -جوهرية » وبهذا تكون النفس العاقلة ‏ أى القوة الى 
تهب الحياة والقادرة على التفكير - هى صورة الحسم الأساسية » والله هو 
صورة الكون الأساسية . 

ه والحقائق كلها إما جوهر أوعرض : إما أت تكون عوجودات 
منفصلة كالحجر والإنسان » أو ألما لا توجد إلا على «بئة صفات فى شىء 
آخخر كالبياض والكثافة . أما الله فهو جوهر محض - لأنه هو الحقيقة 
الكاملة الموجودة بذاتها . 

١‏ وابدواهر كلها فردية » ولا شىء غير الأفراد «وجود إلا فى 
الفكر » والفكرة القائلة بأن الفردية خداع هى نفسها خداغ . 

ا وف الكائنات المكونة من مادة وصورة يكون العنصر الأساسى 
أو مبدأ الانفراد ‏ أى تضاعف عدد الأفراد فى النوع أو الصئف - هو 
المادة . أما الصورة أو المبدأ الحيوى فى النوع يأكله ذهى فى جوهرها 
واحدة . وهذا المبدأ يستخدم فى كل فرد » مقداراً معيناً وشكلا من المادة , 
'ويستحوذ عليه » ويعطيه شكلا ؛ وهذه المادة الى تعينت بككيتها هى مبدأ 
الانفرادية ‏ و ليست الانفرادية هى الفردية بل الذاتية المنفصلة . 


شعج :- جلدم 


ه19 نسم 


و سب اللاهوت 


انحور الذى تدور حوله فلسفة تومس وموضوع بحتها هو الله لا الإنسان » 
وقد كتب فى ذلك يقول : ١‏ إن أرق ما نستطيع نحصيله من معرفة عنه ى 
هذه الحياة أن نعرف أنه فوق كل ما يمكن أن يدور طلدنا عنه )9450© , 
وهو يرفض حجج أنسلم الكونية » ولكنه يقئرب منها حين بقول إن وجوده 
وجوهره شىء واحد ؛ فالله عنده هو الوجود نفسه : (أنا من أناع , 


ويقول تومس إنه يمكن اليرهنة على وجود الله بعلل طبيعية : )١(‏ 
فالحركات كلها تنشأ من حركات سابقة » وهله تنشأ من أخرى قباها » 
وهذه إما أن تنتهى إلى مكرك أول أو أن تستمر فى الرجوع إلى حركات أسبق 
منها رجوعا لا نهاية له وهذا مستحيل » (7) 5ذلاك يتطاب تسلسل العلل علة 
أولى » (") والعرضى »؛ وهو ما قد يكون ولكن لاتحم أن يكون ؛ يعتمد 
على الضرورى الذى لابد أن يكون ؛ ويعتمد الممكن على الواقع » وهذا 
التساسل يرجم بنا إلى كائن ضرورى هو الاقيقة الخالصة » (4) والأشياء 
طيبة » وحقة » وسامية » بدرجات عتتلفة » ولا بد أن يكون هناك أصل 
أو مصدر هذه الفضائل الناقصة يبلغ حد الكقال فق الطيبة والحقيقة والسمر» 
( ة) ف العالى لاف من الشواهد الدالة على ما فيه من نظام » وحتى ابلهادات 
نفسها تتحرلك بطريقة منظمة » وكيف يكن وجود هذا إلا إذا كانت هناك 
قوة عاقلة هى الى خلقت هذه الأشياء ؟62000 , 


وإذا ما استثنينا مسألة وجود الله قلنا إن تومس يكاد يكون لا أدريا ق 
اللاهوت الطبيعى : لا نستطيع أن نعرف ما هو الله » بل نعرف فقط ما لايمكن 
أن يكونه )639 ب إنه لاتحرك ولا يتعدد؛ ولايتحول» ولافيط به زهان . 


ول أتريد العققول المتناهية ف الصغر أن تريك علمها الا عهابة له ويقول تومس, 


”)١ )*(‏ »)2 ه متقولة عن ألبرت عن أرسطو م عن ابن ميمون (4 ) عن أنسام 


!"اب 


إن من الصعب عليئا أن نتصور الروح غير المادية ( وهو يسبق برجسون فى 
قوله هذاع لأن العقل يعتمد على الحواس . ولأن نجاربنا الحارجية كلها 
مقصورة غلى الأشياء المادية وعلى هذا ( فإنا لا تعرف الأشياء الجردة من 
صور 6296 . وليس فى عقدورنا أن نعرف الله ( كا يقوك ابن ميمون) 
إلا عن طريق النخاز والتشبيه » فنستدل عليه من أنفسنا ومن تجار بنا ؛ وعلى 
هذا فإذا كان ف الناس خير » وحب » وحق » وعقل » وقدرة » وجرية » 
أو أية ميزة أخرى » فلابد أن تكون هذه أيضاً فى خالق الإنسان » وأن 
تكون فيه بدرجة أعلى تتفق مع النسبة الموجودة بن اللامبائية وبيننا من . 
وإذا ها استعملنا ضمائر المذكر حمن نتحدث عن الله فليس ذلك إلا من قبيل 
التيسر : أما الحقيقة فليس ثمة ذكر وأنثى فى الله ولا فى الملائكة . والله 
واحد لآنه سحيب تعر دنه هو الوسدود ذائه » وإن مير العام الموحد ليكشف 
عن عقّل واحد وقانون واحد . وإن القول بوجود ثلاثة أقانم ف هذه 
الوحدة الإلهية لهو سر غامفى لا يدركه العقل » ولابد أن تعتقده بإيمان 
الواثقن 1 
وليس فى مقدورنا كذلك أن نعرف هل خاق العالم فى وقت بعينه » 
وبذلاك يكون ول داق من لا شىء 3 0 هل دو أزلى كما يظن أرسطو 
وابن رشد ؟ ومن رأيه أن الحجج الى يدلى مها رجال الددين ليثبتوا مها 
حاق العالم 2 زهدن بعينة حجيج واهية ك5 رفكما 0 حدى ليا تبدو العقيدة 
السمدة يأنها قائمة على أسانيد منطقية جوفاء :840 . ويستلتج تومس 
من هذا أن علينا أن تعتقد بالاستناد إلى إيمائنا وحده يخلق العالم فى وقت 
معين ؛ ولكنه يضيف إلى هذا أن ذلك أمر لا معنى له لأن الوقت 
لم يكن له وجود قبل الحاق » إذ ليس ثمة وقت بلا تغر » ولا مادة 
تتحرك , وهو يحاول بأقصى جه ده أن يشرح كيف ينتقل الله من لاخلق 
إل خلق دون أن يعر يه تغس . وعملية الحلق ف رأيه أزلية 3 ولكنبا 


ا 7 


تشمل فى إرادة القيام ما تحديد الوقت الذى يتطلبه ظهور نتائجها »80‏ 
وتلك طريقة ظريفة يروغ ما هذا الرجل العنيد من المشكلة البى يواجهها . 

والملائكة فى رأيه هم أرق طبقات الخاق »2 وه عقول بلا أجسام 2 غير 
فابلن للفساد » مخلدون .وهم رسل الله ق حكم العام 6 مم تتحرك الأجرام 
السماوية وهم تهتدى 220 ؛ ولكل إنسان ملك يحرسه » وكبار الملائكة يعنون 
يجماعات كبيرة من الناس . وإذ كان الملائكة عقولا بلا مادة » فإن ق 
مقادورهم أن ينتقلوا من أحد أطراف العالم إلى الطرف الآخر من غير أن 
يجتازوا ما بنهما من فضاء . ويلا تومس ثلاثاً وتسعين صفحة فى طبقات 
الملاثكة » و حركامم » وحم » وعلمهم ؛ وإرادتهم ؛ وكلامهم ( 
وعاداهم وهذا هو أكثر أجزاء المرص الطويلة تكلفاً وأكثرها استعصاء 
على التفنيد . 

وكيا أن هناك ملائكة فكذلك يوجد عفاريت » وهم أبالسة صغار يأتمرون 
بأمر الشيطان ؛ وليس هرلاء عرد خخيالات تاها عتول العو ام » بل هم 
كائنات حقيقية بسببون مالا حصر له من الأذى ؛ وف وسعهم أن يجعلوا 
الرجل عاجزاً عن القيام بالوظيفة الهنسية بأن يشروا فيه كره المرأة0©© , 
ويقوهون بضروب عختافة من اأسحر ؛ فقد يرقد العفريت تهت الرجل »2 
ويتلبى منيه » ومحمله مسرعا فى الفضاء » ويجامع امرأة ».فتحمل من منى' 
رجل غائب22© . وف وسع العفاريت أن يمكنوا السحرة من أن يتنيكوا 
بالحوادث البّى لا تعتمد على إرادة الإنسان الحرة . وى وسعهم أن يبلغوا الناس 
معلومات بأن يطيعوها فى خباطم 4 ودبأ يظهروا أمام عيونهم » أو يتحدثوا 
هم بصوت مسموع ؛ وقد يتعاونون مع الساحرات » ويساعدونهن على إيذاء 
الأطفال » عن طريق الحسد60) , 

وكان تومس يعتقد بصدق التنجم فى كثير من الأمور » شأنه فى ذلك 
شان كثيربن من معاصريه » وكثيرين من معاصرينا نحن : 

يجب أن ربط بين حركات الأجسام . . . على هذه الأرض وحركات 


ا 


الأجرام السماوية وهى علها . . . وثمة طريقتان يستطاع ببما تفسير قدرة 
المنجمين 2 كثير من الأحيان على التنبو بالحقائق برصد الجن 1 : أولالما 
أن عدداً كبيراً من الناس يسير ون وراء الفعالاتهم الحسمية » وبذلك تتجه 
أعمالم فى معظ الأحيان حسب ميل الأجرام السماوية » على حين أن هناك 
قلة منهم ‏ وه العقلاء وحدهم - بهدئون ميولم بعقولم . . . وثانبتهما ناشية 
من تدثل العفاريت60©؟ , 

بيد أن « أعمال البشر لا تمخضع لفعل الأجرام السماوية إلا خضوعاً عارضا 
وبطريق غير مباشر 6170© ؛ وفبا مجال كبير رية الآدميين . 

ت علم النفس 

يعى تومس ببحث المشاكل الفاسفية البى يتضمما علم الئفس » 
والصفحات الى يمخصصها لهذا الموضوع من أحسن ما فى كتابه من تحليل . 
وهو يبدأ بفكرة أن الكائن الحى عضوى معارضا ى ذلك فكرة أله آلى : 
فالآلة تتكون من أجزاء تم بعضما إلى بعض من اللخارج ؛ أما الكائن الحى 
فيكون أجزاءه بنفسه ورك نفسه عا فيه من قوة داشلية69© . وهذه القوة 
الداخلية المكونة هى التفس » ويعير تومس عن هذه الفكرة بمصطلحات 
من كتب أرسطو : فالتقس عنده م صووة هيولية ) الجدم - أى أنبا هى 
المبدأ الروى والطاقة التى تعطى الكائن الى وجوداً وشكلا : ١‏ النفس 
هى المبدأ الأول لغذائنا » وإحساسنا » وحركتنا » وفهمنا )259 . والنفس 
ثلاث درجات : النفس النابتة ‏ أى ااقدرة على الغاء » والنفس الحاسة ‏ 
أى القدرة على الشعور » والنفسس العاقاة أى التقدرة على التعقل 
والاستدلال . والأولى موجودة ق كل ما هو حى » أما الثانية فلاتوجد إلا فى 
الحيوانات والآدمين » وأما الثالثة فلا توجد إلا فى بنى الإنسان . غيرأن 
الكائنات الية العلا تمر فى مائها االمسمى والفردى بالمراحل الى تبى فبا 
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الكائنات السفى ؛ و١‏ كلما علت الصورة فى سام اللوقات . . . زاد عدد 
الأشكال الوسطى التى تمر مها قبل أن تصل إلى صورتما الكاملة 65420 # 
ويشيه هذا القول نظرية ١‏ الإعادة » الى ظهرت فى القرن التاسع عشر والنى 
تقول إن جنين الإنسان يمر بالمراحل الى مر فها النوع أثناء نموه . 

بينا كان أفلاطون » وأوغسطن» والرهيان الفرنسيس يظنون أن النفس 
سجينة فى المسم » ويقرلون إن الإنسات هو النفس لاغير » كان تومس 
جريئاً فى فبول فكرة أرسطو » وهو يعرف الإنسان - بل يعرف الشخصية 
نفسها ‏ بأنه «زييج من ابخسم والنفس ومن المادة والصورة0*©. فالنفس وهى 
الطافة الداخلية البى تبعث الحياة » ونخاق الصورة » توجد فى كل جزء من 
او اء ابليسم كاملة غير قاباة للانقسام2*0 وهى ترتبط بابسم بألف طريقة . 
فهى بوصفها نفساً نباتية تعتمد على الطعام » ويوصفها نفناً حاسة تعتمد 
على الإحساس » ويوصفها نفساً عاقلة تحتاج إلى الصور الى تنتج أو تركب 
من الإحساسات . وحتى المقدرة العقلية والمدركات الأخلاقية تعتمد على 
وجود جسم سلم إلى حد معقول . فالحاد السميلك يدل على النفس العددعة 
الإحساس 8107© ؛ وللأحلام ١‏ والانفعالات » والأمراض العقلية » والأمرجة 
أسس فى وظائف الأعضاء(1» . ويتحدث تومس فى بعض الأحيان كا لو 
كان ابلسم والنفس حقيقة واحدة موحدة ء أى الطاقة الداخلية والصورة 
الحارجية لكل لا يتجزأ . ومع هذا فقد كان يبدو له واضحاً كل الوضوح 
أن النفس العاقلة ‏ النجردة » المعممة » والمستدلة ؛ المصورة للكون  »‏ , 
محقيقة غير جسمية وأينا ههه عفارلا + وعلى الرغم من ميلنا إلى التفكر 
ف جميع الأشاء بمصطلحات مادية » لانستطيع أن نجد شيئاً ماديا فى الإدراك ؛ 
فهو حقيقة تختلف كل الاندتئلاف عن جميع الأشياء المادية أو المكانية + ونخب 
أن نصف هذه النفس العاقلة بأنما روحية» شىء يبعثه فينا الله وهو القوة النفسية 
القمائمة وراء كل الظواهر المادية . والقوة غير المادية وحدها هى الى تستطيع 
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أن تكون فكرة كلية » أو تقفز إلى الأمام وإلى املف ف الزمان » أو تدرك 
الكبير والصغير بدرجة واحدة من السهولة*© , وف مقدور العقل أن بدرلك ‏ 
1506 5 من المستحيل أن بتصور كاثناً ماديا يدرك نفسه . 

وهذا فلا حرج علينا إذا اعتقدنا أن هذه القوة الروحية الموجودة 
فينا تبى بعد موت الجسم ؛' ولكن النفس الى تفارق الحسم على هذا النحو 
ليست ذات شخصية » .فهى لا تقدر أن تحسن أو تريد » أوتفكر » بل 
هى طيف لا قوة له ولا يستطيع أن يقوم بعمل بغير اسه 210 ولا نكون 
مع الجسم شخصية منفردة لا يوز علما الموت إلا إذا عادت إلى الانتحاد 
مع الجسم أى مع الإطار الحسدى الذى كانت هى حياته الداخلية . ولقد 
كان السبب الذى دفع ابن رشد وأتباعه إلى النظرية القائلة بأن د لا خلود إلا 
للعقل الفاعل » وحده ؛ أو نفس الكون ؛ أو نفس النوع » هوعدم إيمانهم 
ببعث ابلسم . أما تومس فيسخر كل ما وهبامن قوة اللحدل ليدحض 
هذه النظرية » وعنده أن اختلافه عن ابن رشد فى مسألة لخاود هو أهم 
المشاكل القائمة فى القرن الذى يعيش فيه » وأن ما ينشأ عن الوقائع 
الحربية من تبديل فى الحدود وتغيير فى «الألقاب يبدو إلى جانها عبثا 
وجئونا لا أكثر . ْ ْ 

ويقول تومس إن للنفس حمس صور أو قوى : النفس النبائية وما 
نطعم » وتنمو ونتكائر ؛ والتفس الحاسة وها نستقبل النببات من العام 
الخارجى ؛ والنفس امشتهيبة » وما نرغب وريد ؛ والنفس اتحركة 
وءبا تمحدث الحركة ؛ والنفس العاقلة وما نفكر 2١12‏ . والمعلومات كلها 
تبدأً بالحواس » ولكن التنبهات لا تسقط على سطح فارغ أملس © بل 
بتاقاها بناءغ معقد هو مركز الإحساس المشترك ء الذى يصوغ هذه 
التنببات أو الأحاسيس فيؤلف منها أفكاراً . ويتفق تومس مع أرسطو 
ولّك مهما فى أنه « لاشىء فى العقل لم يكن له من قبل وجود فى 
الحواس » ء ولكنه يضيف إلى ذلك كا يضيف كانت وليبنتز قوله : 
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« إلا العقل تقسه » - وهو قوة منظمة تستطيع تنظم التنببات إلى أفكار » 
يي إلى تلك الكليات والأفكار المجردة الى 7 أدو ات الاستدلال » 
والمزة ااتى اختص بها الإنسان على هذه الأرض . 

والإرادة أو الرغبة هى الموهية الى تستطيع بها النفس أو القوة الحيوية 
أن نتحرك تحو ما يرى العقل أنه خير . وبعرف تومس الكير كا يعرفه 
أرسطو بأنه « هو الثىء المرغوب فيه ©١9‏ . وابلهال شكل من أشكال 
لمر » لأنه هوالذى تسر رؤيته . ولم كانت روئيته سارة ؟ إمها نسر ا بن 
أجزائها من تناسب وتئناسق يمجعل منها كلا منظ| . والعقل نخاضع للإرادة 
لأن الرغبة تستطيع أن تحدد اتجاه الفكر ٠‏ ولكن الإرادة نفسها خاضعة للعقل 
لأن رغباتنا تحددها الطريقة الى تدرك مها الأشياء » والاراء الى تكونها 
عنما ( مقلدين فى ذلك غير نا عادة ) ' وليست الحرية مستقرة حقيقة فى 
الإرادة البى ه بحركها الضرورة ؛ فهمنا للمادة كما يعرضبا علينا العمل 2359 
بل هى مستقرة فى المييز («سفءاذطءة) : وهذا تنناسب الحرية تناسباً مطر دا مع 
درجات المعرفة » والقدرة على الاستدلال » والحكمّة. » وعلى قدرة العقل 
أن يعرض صورة سعيحة للحالة القائمة على الإرادة » ومن ذلك يرى أن 
الممكماء وحدهم هم الأحرار حت9١©2.‏ وليس الذكاء خير مواهب النفس 
وأسماها فحسب بل هو أيضآً أعظمها قوة : « وطلب الحكة هو من 
بن مطالب الإنسان كلها أكلها » وأسماها » وأعظمها نفع » وأجلها 
للسرور»97*0© : « وعمل الإنسان اللخليق به هو أن يفهم ,00,299 


ه -علم الأحلاق 
وإذن فتاية الإنسان الحقة هى أن يصل إلى الحقيقة فى الحياة الدنيا » وأن 
يشهد هذه الحقيقة فى الله فى الحياة الآخحرة ؛ ذلك أننا إذا سلمنا مع أرسطو بأن 
ما يسعى إليه الإنسان هو السعادة » فأين جد أحسنها ؟ إنه لا يجدها فى الملاذ 
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الجسمية » ولافى الشرفاء ولا فى الروة » ولاق السلطان . بل إنه لايجدها 
الأعمال الصادرة عن الفضيلة الخلقية » ون حصل من هذه كلها على 
الجة . وانسلم كذلك بأن ٠‏ النظام الكامل لجسم ضرورى . . . لاسعادة 
الكاملة ©1١19,‏ . ولكن ليس فى هذه الطيبات كلها ما يسارع السعادة المادئة 
الشاملة المتصلة الناشئة من الفهم . ولعلى تومس كان يذكر وتنئذ قول 
فرجيل : وما أسعد من استطاع أن يعرف علل الأشياء ! » فاعتقد أن 
أسمى عمل تقوم به النفس وأعظم ما تغتبط به أى الذروة: الطبيعية لعقابئها 
الخاصة - هى « أن يتقش علا النظام الكامل لاكون وأسبابه »280 . وإن 
السلام الذى يعلو على الفهم لينشأ من الفهم . 

ولكن هذه السعادة الدنيوية العليا نفسها لاتترك الإنسان راضياً كل الرضا 
قانع كل القناعة » فهو يعرف معرفة غامضة أن «٠‏ السعادة الكاملة الحقة 
لمكن أن تنال فى هذه الحياة » . وأن فى داخله صوتاً لايمكن إسكانة 
يبجعله يتوق على الدوام لسعادة ولفهم لايتأثران بما يتعرض له الادميون 
الفانون من تغيرات ومن صروف الزمان . وقد جد غير هذه الشهوات 
ما يشبعها فى الطيبات الرسطى ؛ أما عقل الإنسان الكامل فان يسبريح إلا 
إذا وصل إلى ذروة الحق وجماعه وهو اللاة"9© . فى الله وحده الك 
الأسمى لأنه مصدر كل الطيبات الأخرى » ولآنه علة سائر العلل» وحقيقة 
كل الحقائق » والهدف الأخير للإنسان هو نور النعم الباهر - الرؤى الى 
نبب السعادة9*© , 

وعلى هذا يكون علم الأخعلاق هو الفن والعلم اللذين يعدان الإنسان لبلوغ 
هذه السعادة اللهائية السرمدية ؛ ويمكن تعريض الطيبة الخلقية أو الفضيلة بأما 
السلوك الموعدى إلى غاية الإنسان الليقة وهى أن يرى الله والإنسان يطبعه ميال 
إلى الحدر ‏ المرغوب فيه : ولكن ما يراه هوخبراً ليس .فى كل الأحوال خيراً 
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من الناحية الأخلاقية ؟ وقد عصى الإنسان الله يسبب خطأ .حواء ى الحكم 
على ما هوخير » وهو يحمل الآن فى كل جيل وزر هذه الحطيئة الأولى0* . 
وإذا ما سأل إنسان عند هذه الثقطة لم خلق الله » الذى يعرف كل شىء قبل 
حدوثه » رجلا وامرأة قدر علهما أن يكونا مشغوفن بالمعرفة ٠‏ وخخلق نجيلا 
قدر عليه أن يكون ملوثآ سمذا الاثم الزوويك :العا ترسى اناس فكي 
على أى لوق بمقتضى قوانئن ها وراء الطبيعة أن يكو نكاملا . وأن حرية 
الإنسان فى أن يأثم هى الآن اللدى يجب عليه أن يديه نظر حريته فى الاخثيار . 
وإذا سلب الإنسان حرية الإرادة أصبح ممرد آلة ذات حركة ذائية لاتسمو 
على الخير والشر بل تنحط دونها » ولاتكون لها كرامة أكثرمن أنها آلة . 
وإذ كان تومس قد انغمس فى عقيدة اللخطيئة الأولى » واتغمس 
فى مبادئ أرسطو ء وق اللدوف من النساء واعتزلهن اعتزالا ناشعا من 
حياة الأديرة » فقد كان لايد أن يكون سر* الظن بالنساء » وأن يتحدث 
عنبن حديث الرجال » وليس عليه فى هذا لوم . وهو يحذو -حذو أرسطو 
فى أنانيته البالغة اللخطورة نحن يظن أن الطبيعة كبطارقة العصور الوسطى 
ترق عل التواء: ق أن ترح لذ كور 4وآن الرأة غارف علور عار ضع 
أو لع 0 أخطأه التوقيق (0:ناأههم5أووعءعه و5هم) . اكز الظن - على 
حد قوله ‏ أنما نتيجة لضعف قوة التلقيح عند الأب 00 لعامل آنخخر 
خارجى مثل ربح جنوبية رطبة0١22‏ . وكان يظن بالاعهاد على آراء أرسطو 
وبعض معاصريه فى عل الأحياء أن المرأة ليس لها إلا المادة المنفعلة فى الذرية » 
أما الرجل فهو الذى بعطى الصورة الفاعلة ؛ وأن المرأة هى انتضار المادة على 
العدورة ؛ وهى من ثم أضعف الأوعية فى الجسم » والعقل » والإرادة . وشأنها 


(»*) ل يكن توسى يعرف أن الكنيسة ستقر ظرية الممل بلا دئس ,الخاصة بالعذراء 
أى تحررها من التلوث بالخطيئة الأولى - ولذا ظن أن مريم أيف] قد م حملت فى إثم » 
وقد أضاف إلى ذلك فى شهامة لم بمح ها قرره .قبل ١‏ أنها قد طهرت تبل أن تلد من 
ألر حم #لككلكل, 
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مع الإنسان شأن الحواس مع العقل . وفما تسود الشهوة الحنسية ؛ أما 
الإنسان فهو المعبر عن العنصر الأكثر ثبانا . والرجل والمرأة كلاهما 
صوّرا فى صورة الله » ولكن الرجل أشبه به من المرأة . والرجل هوميداً 
المرأة وغايتها » كما أن الله هو مبدأ الكون وغايته » وهى تحتاج إلى الرجل 
فى كل شىء ؛ أما هو فلا يحتاجها إلا للتناسل ؛ والرجل قادر على أن يرؤدى 
جميع الواجبات أحسن من أداء المرأة ‏ لايستقى من هذا المنابة بالبيت 2592 ع 
فهى لا نصلح لأن تشغل أى منصب هام فى الكنيسة أوالدولة ؛ وهى جزء من 
الرجل وإن شأت الدقة الحرفية فهى ضلع من ضلوعه20 ؛ وعلما أن تنظار 
إلى اأرجل نظرتما إلى سيدها الطبيعى ؛ وأن تقبل إرشاده » وضع لتقوعه 
وتأدبيه » وهذه الطريقة توئدى رسالمها ونحظى بسعادما . 


هذا هو ما يقّوله تومس عن المرأة ؛ أما الشر فيرذل غاية جهده ليثبت 
أنه فى نظر عل ما وراء الطبيعة لاوجود له ؛ ويآول إن الشر ليس موجوداً 
لقايادة لأ كل مق رفيا سحدمة ير 110 اوليين ادر لقاب 
صفة أو مقدرة يجب أن تكون مو 01 فى الكائن بطبيعته » أو دى 
الحرمان من هذه الصفة أو المقدرة . فليس شراً فى الرجل ألا يكون له 
جناحان » لكن شرا ألا تكون له يدان ؛ مع أنه ليس من الشر فى الطائر 
ألا تكون له يدان . وكل شىء طيب كما خلقه الله » ولكن الله نفسه 
لايستطيع أن ينقل كاله اللاممائى إلى ماوقاته . والله يجيز بعض الشرور 
بقصد الوصول إلى بعض الغايات اللحوارة أو لهنم شرور أشد منها كما د تجيز 
بعض الحكومات ... بحق بعض الشرور - كالعهر مثلا ‏ خشية ... أن 
يودى منعها إلى أضرار أشد منها )2190 , 
' واللدطيثة عمل من أعهال الإرادة الهرة حين تخرق نظام العقل الذى هوأيضاً 
نظام الكون . ونظام العقل هوالتوفين الصحبح بين الوسائل والغايات » وهو فيا 
مختص بالإنسان تكييف الساوك بحيث يدى إلى السعادة السرمدية . والله مببنا 
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حرية ارتكاب الغطأ » و لكنه بوبنا أيضاً » بوحيه الإلمى » الشعور بالصواب 
والحطأ . وهذا الضمير رمن سلطان مطلق يجب أن يطاع مهما تكن 
الثيجة ؛ فإذا أمرت الكنيسة إنساثاً بشىء يخالف ضميره وجب عليه أن 
يعصى أمرها » وإذا حدثه ضميره بأن الإيمان بالمسيح شر » وجب عليه 
أن ينفر من ذلك الدتين 0150 5 


والضمير فى الأحوال العادية لابميل بنا إلى الفضائل الطبيعية وحدها 
كالعدالة » و الفطنة » والجتد » بل ميل بنا أيضاً إلى الفضائل الى يأ 
مها الدين كالاجمان ء والأمل » والصدقات . وهذه الثلاث الصفات الأخيرة 
في الصفات تتلقة إلى عناق بز" لد اميحر وعن أرقا سيت دم 
والإعان واجب أخحلاق عل الإنسان لأن العقل البشرى قاصر محدود ؛ 
فعلى الإنسان أن يصدق تصديقا قائماً على الإعان عقائد الكنيسة البى تعلو 
على إدراك العقل وعقائدها ال فى يستطيع أن يعرفها بطريق العقل . وإذا كان 
الحطأ فى ث شئون الدين قد يؤدى بالإنسان إلى الح م » فإن من ن الواجب ألا 
بتسامح فى عدم الإعان إلا إذا قصد بذلك تجنب شر كد ؛ ( فالكنيسة قد 
'أجازت فى بعض الأسحيان شعائر الملحدين والوثنيين أنفسهم '» حين كان غير 
المؤمنين كثير ى العدد ,20١700‏ ويب أل" يسمح لغير المؤمنين بأن يكو ن لم 
لشفلل 8 0( السلطان: على الموؤمنين 60111 5 ويعكن السامخ بوججه خاص مع 
البود لأن شعائر م م تراه ز إلى شعائر الدين المسرحى قبل ظهوره » فتشهد بذك 
على صعة هلا 52-7 ٠‏ وكيب ألا يسرغم اليود غير المعمدين على اعتناق 
الددين المسبحى 2002© » و لكن الملحدين : وه الذين تخلوا ءن إيعامهم بعقائد 
الكنيسة - يجوز إرغامهم دون أن يكون فى ذلك حرج على من يرغمهه21"0 , 
ويجب ألا يعد" أى إنسان ماحداً إلا إذا أصرّ على خطيه بعد أن تبينه له 
سلطة كهنوتية ؛ والذين يرجعون عن الجادهم يكن أن يمح لم بالتكفير 
عن .ذلهم » بل كن فوق ذلك أن تعاد طلم كرامتهم الأولى ؛ فإذا عادوا 


س١4‎ 


إلى الحادهم «وجاز أن يسمح لهم بالتكفير عن ذنهم » ولكلهم لا بنجون من 
آلام الموت الع 


5 - علم السياسة 

كتب تومس فى الفلسفة السياسية ثلاث مرات : فى شرحه لكتاب 
السبام: لأرسطو » وق الخمرص: فى المرشوت ٠‏ وفى رسالة قصيرة تسمى : 
ف عار الزمراء نامك واعم عمتصنهعم 6006 , ويبدو لأولوهلة أن ومس 
إنما يعيد أقوال أرسطو » ولكننا إذا واصلنا القراءة أدهشتنا كثرة ما فى 
كتاباته من أفكار أصيلة قاطعة . 

فهو يقول إن التنظم الاجماعى أداة أوجدها الإنسان بدلا من أعضاء ادم 
للحصول عل مطالبه والدفاع عن نفسه © وإن امجتمع والدولة قل وجدا 
للفرد » وم يوجد الفرد المجتمع والدولة » وإك السيادة تأقى من عند الله 
وهى ححن للشعب ؛ ولكن الشعب كشير العدد » مشتت » متقلب » جاهل » 
وهو للذلك عاجز عن أن ارس حقوق السيادة بنفسه ويحكة ؛ وهذا (إنه 
يكل هذه السيادة إلى أمسر أو زعم آخر . وتوكيل الشعب من ينوب عله 
على هذا النحو يستطاع إلغاوئه على الدرام » و ١‏ لا يحتفظ الأسر بسلطة 
النشر بع إلا من ححيث هو ممثل لإرادة الشعب "سلف ” 

ويمكن أن يذيب أأشعب عه " تمارسة سياددّه عددا كبيرأً من الناس 
أو عدداً قليلا منهم أو فر دأو احدأ . وتصلح الدمقراطية » والأرستقراطية » 
والملكية إذا صاحت القوانئن وحسن تنفيذها , ويمكن القول بوجه عام إن خير 


( * ) م يكتب تومس من هذه الرسالة إلا الكتاب الأول والفصول ١‏ - 4 من الكتاب 
التاثى . أما بتمية الرسالة فقد كتبا بطلوموس اأرق 8معناا أه بزنمهاماه , 


88 اس 


أنواع الحكومات هو الحكومة الملكية الدستورية » لما تمكن للوحدة »> 
والاستمرار » والاستقرار . «وحكي اللتاهير ؛ كا يقول هوميروس ١‏ على, 
يد الفرد خير من حكهم على أيدى الكثيرين :20740 . غين أن الأمير 
أوالملك يجب أن يمختاره الشعب من أية طبقة حرة من السكان 20 ؛ و إِذ استيد. 
المللك وجب شاعه يعمل منظم يقوم به الشعب 6277 ويجب أن يظل على 
الدوام خادم القانون لاسيده . 


والقانون ثلاثة أنو اع : قائون طبيعى مثل ١‏ القوانين الطبيعية للكون » 4 
وإهى كااقوانين الواردة فى الكتاب المقدس » وبثشرى أو وضعى كالقوانين 
الى تسهها الدولة . وقد أصبح النوع الثااث منها ضرورياً بسبب ما فى طباع 
الناس من انفعالات » وبسبب قيام الدولة . ومن أجل هذا كان آبياء 
الكنيسة يعتقدون أن الماكية الفردية تتعارض مع الشريعتمن الطبيعية والإهية » 
وأنها نتيجة لنزعة الإنسان فق ارتكاب الآثام . ولكن تومس لا يعترف يأن. 
المذكية تتعارض مع القوانين الطبيعية ؛ فهو يرححث فى حجج الشيوعيين ' 
أيامه ويرد علمم” كما برد أرسطو بأن إذا كان كل واحد من الناس ملك 
كل شىء فإن أحدا من الناس لا يعنى بأى شى 2312 . غير أن الملكية 
الفردبة '- فى رأيه - وديعة عامة + و فالإنسان يحب ألا يمتلك الأشياء 
اللخارجية على أنها ملكه الخاص بل على آنها ملك عام » وبذلك يكون على 
استعداد لأن ينقلها إلى غره من الناس إذا ما احتاجوا إلما 29 , وإذا 
ما اشتهبى الإنسان الكثر الزائد من النتزوة » أو سعى إل أكثر مما يتاجه 
ا ل ا 5 
الناس أكثر من حاجهم إنما يقصد 5200 القانون الطبيعى مساعدة 
الفقراء » و« اذا لم يوجد علاج آر فإن من حدق الإنسان أن يبيد حاجته من, 
ملك غير ه ؛ بالاستيلاء عليه سراً أوجهرا 20(0. 


ولم يكن تومس الرجل الذى يجعل الاقتصاد علماً مملا غبر شيق بفصله عن 


44# 


الأخلاق . فكان يؤمن يحق اللماعة فى تنظم أعمال الزراعة » والصناعة » 
والتجارة » والإشراف على الربا » وبلغ منه أن طالب بتحديد ( تمن عادل » 
الخدمات والساع . وكان ينظر بعين الريبة إلى عملية الشراء يثمن «نخفض 
والبيع بشمن مر تفع . ويندد أشد التنديد مجميع أثواع المضاربة فى التجارة » 
وبكل المحاولات البى تبذل للحصول على الكسب بالمهارة فى الاستفادة من 
تقلبات السوق10© . وكان يعارض ف الإقراض بفائدة » ولكنه لايرى 
إثما فى الاقثر اض «١‏ لغرض طيب » من مقرض غير ف0059 


ولم يكن أرق من أهل زماته فى نظرته إلى الاسئرقاق ء فقد كان الذقهاء 
السوفسطائيون ٠‏ والرواقيون » والرومان » يعلمون أن الناس « بطبيعتهم » 
أحرار ؛ وكان آباء الكنيسة يوافقون على الرق ويفسروته كما يفسرون 
المالك بأنه ناشىئ' من نزعة الإنسان الا ثمة الى كسبها نتيجة اسقوط آدم . 
9 1 أرسطو صديق الأقوياء الرق بزعه أنه نتيجة لعدم المساواة الطبيعية 
فى الإنسان . وحاوق تومس أن يوفق بين هذه الآراء المتعارضة : فقال 
إنه لم يكن ثمة رق فى حلة البراءة » أما بعد سقوط آدم فقد وجد أن من 
الجر إخضاع السذج للعقلاء » لآن من لم أجسام قوية وعقول ضعيفة قد 
أر بد لهم كم الطبيعة أن يكونوا أرقاء21"9 . لكن العبد ليس ملكا لسيده 
إلا يسمه لا بروحه ؛ وليس العبد مرجما على قبول الاتصال الحنسى 


بالسيد » ويجب أن تتبع قواعد الأخلاق المسبحية بأجمعها فى معاملة العبد , 


ا - الدين 


وبدا لتومس أنه ما دامت المسائل الاقتصادية والسياسية فى آخر الأمر 
هسائل أخلاقية » فإن من العدلأنيو ضع الدين فى مرتبة أعلى من مرتبةالسياسة 
والصناعة » وأن ضع الدولة فى مسائل الأخلاق أرقابة الكنيسة وإرشادها 
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وكا سمت أغراض السلطة ازداد نيلها ؟ ويجب أن يخضع ملوك الأرض » ' 
الذبن مبدون الئاس إلى السعادة الدنيوية » لسلطان ابابا الذى مهدى الناس إلى 
السعادة الأبدية . على أنه يجب أن تبى الدولة صاحبة السلطان ف الشئون 
الدنيوبة » غير أن من حق ابابا فى هذه الشئون نفسها أن يتدخحل إذا شالف 
الحكام اع الأخلاق الصالحة أوتسيبوا فى الإضرار بشعومهم إضرراً كان 
يستطاع تجنبه . ولهذا فن حق للبابا أن يعاقب.الملك المسىء أويعبى رعاياه 
من بمن الولاء له ؟ وفوق هذا قإن من واجب الدولة أن محمى الدين » 
7 تيد الكئيسة ؛ وتنقك قرار |2301 , 
والمهمة العليا للكنيسة أن نهدى التاس إلى سبيل الننجاة ؛ وليس الإنسان 
مواطناً فى هذه الدولة الآأرضية وحدها » بل هوفوق ذلك مواطن ف مملكة 
روحية أعظم إلى أبعد حد من أية دولة أخرى. وحقائق التاريخ الكرى تنى' 
أن الإنسان قد ارتكب جرماآ لااحد له بعصيان الله » فاستحق بهذا العصيان 
عقاباً لاحد له » وأن الله الابن قد أصبح إنساناً وقاسى العار والموت ؛ وأنه 
قد خخاق رصيداً من البركة المنجية يستطيع الإنسان أن ينجوبه رغم خطيئته 
الأولى ؛ والله مبب من يشاء من هذه البركة ما يشاء ؛ وليس ف مقدورنا أن 
تتبين أسباب اختياره » ولكن «ما من جضن لان قد بلغ من انون حداً 
يقول معه إن اللخدارة هى سبب الاختبار الإلمى)230. وت دد عقيدة يولس 
وأوغسطين الرهيبة فى أقوال تومس الرفيق الظريف : 
«من احير أن يسير الله الإنسان بققضائه و قتدارهء لأن الأشياء جميعاً خخاضعة 
لشيئته ... وإذ كان الناس قد هيئو! للحياة السرمدية بمشيئة الله » فإن من مشيئة 
الله أيضاً أن يسمح لبعضهم أن يعجزوا عن بلوغ هذه الغاية » وهذا هو ما يسمى 
«الشقاء) ... وإذ كان قضاء الله وقدّره يشمل إرادته فى أن مبب المركة 
وانجد» فإن الشقاء أيضاً يشمل إرادته ىأن يسمح لشخص ما أن بقع فى اللمطيئة : 


دهة84١ؤ‏ سه 


وأن يعاقب على تلك اللحطيئة بعذاب المحم . . . «اختارتا فيه قبل تأسيس 
العالم ,2950 , 


ويبذل تومس ماوسعه من جهد ليوفق ببن قضاء الله وقداره وبين 
حرية البشر » وبين لم يحب على الإنسان الذى قدر إه 3 يعمل 
لكسب الفضيلة .» وكيف تستطيع الصلوات أن تؤثر فى الله الذى لا يتغير 
ولا يتحول » وماذا يكون عمل الكنيسة جتمع قسم أفراده من قبل إلى 
ناجين ومعذ"بين ؟ وهو يجيب عن هذا بأن كل ما هنااك أن الله قد عرف 
من قبل ما سوف يختاره كل إنسان بحريته ؟ وهو يفترض أن الوثئيين 
جميعهم من المعذبين مع جواز استثناء عدد قليل مهم بعث الله إلهم بوحى 
شخصى خراص 2015900*0) , 

و أعظم ما ,ناله الناجون من السعادة هو ثى رأيه روؤية الله ؛ وليس معنى 
هذا أنهم سيفهمون. ؛ إذ لايفهم اللامهاف غير اللانباق ؛ بيد أن المنعمين 
با ينفخ فههم من النعمة الإغية سوف يشهدون جوهر اللّه2©0 .. وبا أن 
الخليقة كلها قد نشأت من الله ذإنها ستعود إلى الله » والنفس البشرية الى 
هى ملحة من كرمه لا تستريح حى تعود فتنضم إلى مصدرها . وهكذا نم 


الدررة المقدسة دورة اللحاق والعودة » وتم. فلسفة تومس كا بدأت بالله.. 


لقول رأت الكبرة الغالية من معاصر به آنا تكديس فظيع اللاستدلالاات 
الوثلية شديدة الخطر على الدين المبيحى ؛؟ وصلست مشاعر الرهبان الفر تسيسن 
الذين كانوا يسلكون لمعزفة الله طريق الحب الصوق للذى يقول يه أوغسطين 


(» ) إن الفقرة الى تقول إن كثيرأ من المعمين فى الحنة يزعد تعيمهم مشاهدة عاب 
المعذبين توجد فى ملدق كتاب الحلامة ( لاو : 7 ) وليست هته للفقرة المحزية عن أقزاك 
تومس بل هى من أقول ريجئلد البير نوى(2954 , 


(0١ر‏ سج ١‏ دمصجله :ع 


اس 


نزعة؟» :ومس ١‏ العقلية » » ورفعه العقل فوق الإرادة » والفهم فوقه 
الحب . وعجب الكثير و نكيف يمكن الدعاء والصلاة لإله فائر » سلى ؛ يمعبد 
كالإله الموصوف فى كتاب الخمرصى: ؟ وكيف يمكن أن بكون عيسى جزءاآ 
من هذا المعنى المرد ؟ ومادا كان يقول القديس فرانسس عن الله أو بأى 
شىء كان يتحدث إليه ؟ وبدا لم قوله إن الجسم والنفس يكونان وحدة 
سيقضى على عقيدة خاود النفس وعدم فسادها » وقوله إن لمادة والصورة 
وحدة سيؤدى » رغم إنكار تومس المتكرر ٠‏ إلى الانحدار إلى نظرية ابن 
رشد القائلة بأن العالم أزلى » وإن المادة » لاالصورة ء هى مبدأ الانفرادية 
سيحول دون التفرقة بين نفس ونفس »ع وينحدر بنا إلى نظرية ابن رشلء ٠‏ 
القائلة بوحدة النفس وخلودها اللاشخصى . وشر من هذا كله أن غلبة 
أرسطو عل اوسن ف لقة تومس قد بدت للرهيان الفرنسيس كأما . 
انتصار لاوثنية على الع . ألا يونجد من الآن فى سجامعة باريس معلمون 
وطلاب يرفءون كتب أرسطو فوق الأناجيل ؟ 


ودافعت المسيحية « السئية » عن نفسها فى الربع الثالث من القرن الثانى 
عشر عن فلسفة تومس الأرسطوطيلية » كا قاوم أهل ااسنة المسلمون ابن رشد 
لاعتناقه فلسفة أرسطو ونفوه » وكا حرق المبود السنيون فى بداية القرن الثالث 
عشر كتب ابن ميمون لعز عته الأأرسطوطيلية . فقد حدث فى عام أن 
أصدر أسقف باريس بإيعاز البابا يوحنا الحادى والعشرين مرسوما باعتبار 
9 قضية منقضايا تومس نر وجاعلىالدين . وكان من بين هذه القضايا ثلاث 
« بنوع خخاص » انهم مها الأخ تومس » وهى قوله إن الملائكة لا أجسام لما » 
وإن كل واحد منهم يكون بمفرده نوعا منفصلا عن غيره ؛ وإن المادة أساس 
الانفرادية ؛ وإن الله لايستطيع مضاعفة الأفزاد فى نوع ما من غير المادة . وقال 


اس 


الأسقف إن كل من يعتنق هذه العقائد يعد" هذا العمل وحده محروما من 
الدين 1 وبعد أيام قلائل من صدور هذا المرسوم أقنع ربرت كاوار دلي أععط 20 
نوط0:دبه1ز»] أحد كبار الر هبان الدمنياك أساتذة جامعة أكسفورد بأن ينددوا 


ببعض عاائك ومس وما وحدة النفس والحييد قْ الإنسان : 


وكان قد مضى على وفاة تومس فى ذلك الوقت ثلاث سنين » ولم يكن ىف 
وسعة أن يدافع عن نفسه » ولكن' أليرت أستاذه القدم ؛ اندفع من كولونى 
إن نارهو أقنع رهبان فرنسا الدمنيك بأن يشدوا أز ر زميلهم و أخهم 5 
ودضدل راهب فرنسيسى يدعى ولم ده لا مار ععهلة 13 عل ذذلتلا قَ 
المعركة برسالة سماها : عوصوط1 دعاقم سس لءماعع,ه© يقول فم إن 
تومس على حق فق ١١8‏ نقطة » فقام راهب فرلئديسى آخر يبدعى يوحنا 
بكهام » كبر أساقفة كنثر يرى يندد رسميا بفلسفة تومس وينادى بالعودة إلى 
بونا قنتورا والقديس فروانيس . واتهم دانى إلى المتنازعين فصاغ من 
فاسفة تومس فلسفة معدلة كانت الإطار العام الذى وضع فيه الللربا الفَرسمٌ » 
واختار تومس ليقوده على السلم الموصل إلى أعلى سماء . ودامت الدرب 
ماثة عام أقئع بعدها الرهبان الدمنيلك البابا يوحنا الثافى والعشرين أن تومس 
من القديسين » وكان تقديسه ( )١9‏ انتصارا لفلسفته . ووجد المتصوفة 
من ذلك الوقت فى كتاب الخمرص, 210 أعمق وأوضح عرض الحياة 
الصوفية الأكرية . ولما عقد مجلس ترنت (1848--1858) وضع كتاب 
المرمة على المذبح إلى جانب الكتاب المقدس وكتاب الهو ابن 
الكئسية00412 : وفرض إجناتيوس ليولا هاولزاه.آ 5ناأنهمعها على اليسوعين 


أن يعلموا فلسفة :تومس » وقرر-البابا ليو اثالث عشر فى عام 1418 ؛ 


--80ة اس 


والبابا بندكت اللدامس عشر فى عام 1471 أن تكون مؤلفات تومس الفلسفة 
الرسمية للكنيسة الكاثوليكية » وإن لم يعلنا أن هذه المؤلفات سليمة من 
الأخطاء ؛ وهذه الفلسفة تدرس الآن ف جميع كليات الروع الكاثوليك ؛ ولقد 
كسبت. ذا أنصاراً جدداً فى وقتنا الحاضر » وإن كان لما نقاد من يءن ضلياء 
الدين الكاثولياك » وهى الآن من أقو ى أنظمة التفكير الفلسى تأثير 1 أبقاها 
غل الأاطن > لاتقل اى ذلك ع الأفلخطوائية: والأراسطوطيلية « 

وبعد فإن من السبل على من يةف الآن على كتى السبعائة ,العام 
الأخيرة أن يشر فى ملفات أكونوس إلى بعض العناصر الى لم تثبت 
الأيام فيا .. وإذ ها عله اويختر له «معا آنه كان كثير الاعهاد على 
أرسطو » وبقدر هذا الاعّاد كان يعوزه الابتكار ويظهر من الشجاءة 
ما أنار السبل للعقول فى العصور الوسطى . وعنى تومس بالحصول على 
تراجم دقيقة لأرسطو منقولة عن اللغة اليونانية مباشرة ء فكان لهذا 
يجيد معرفة مؤلفاته الفلسفية ( لاالعلمية » أكثر مما يجيد معرفتها أى 
مفكر آخر فى العصور الوسطى عدا ابن رشد . ولم يكن يستنكف أن 
يأخد العلى عن المسلمين والبود » ويعامل فلاسفتهم باحترام صادر عن 
وثوقه بنفسه . وإنا لنجد فى نظامه الفلسى قدراً كبيراً من السخف 
والأباطيل الى نجد مثلها فى جميع الفلسفات التى لا فق مع فلسفتنا ؛ 
وإن من أعجب الأشياء أن يكتب هذا الرجل المتواضع بمثل ماكتب من 
الطول عن الطريقة الى يعرف بها الملائكة ما يعرفون » وعما كان عليه 
الإنسان قبل سقوطه » وعما كان يول إليه أمر النس البشرى لولا 
رغبة حواء فى المعرفة . واعلنا تخطئْ إذْ نفكر فيه على أنه فيلسوف : 
فقد كان هو نفسه أميئاً إذ سمى موالّفه كتاباً فى علم الدبن » ولم يدع أنه 
يسير وراء العقل إلى حيث يقوده » ويعترف أنه يبدأ بنتائجه » وهو عمل 
يسمه مغظم الفلاسفة بأنه خيانة لافلسفة وإن كانت كثرتهم تفعله . وقد كان 


اس 


يال بحثه أو سع مما جرؤ عايه مفكر بعده عدا اسبنسر » وكان فى كل ميدان 
واضحاً هادئ المزاج بعيداً عن المغالاة يبحث عن الطريقة الوسطى المستدلة » 
ومن أقواله فى هذا المعنى أن الرجل العاقل يلق النظام :0429© . ولم بفلح 
ف التوفيق بين أرسطو والمسيحية ٠‏ ولكنه وهو يحاول هذا التوفيق كبسب 
لعقل نصراً مرئزرآ سيدوم على مدى الأيام » فقد قاد العقل أسيرا إلى قاعة 
الدين ؛ ولكنه قضى بانتصاره على عصر الإيمان . 


مأ هه 


ايان 
خلفاء تومس 


يسرف المؤرخ على الدوام فى التسيط » ويتعجل فيعمد إلى <شد كبير من 
الأنفس والحوادث لا يستطيع قط أن يلم ما كل الإلمام أو يفهمها كل 
.الفهم » ويختار من بينها عدداً قليلا من الحقائق والوجوه يراها أطوع لقلمه 
من غيرها . وليس. من حقنا أن نظن أن الفلسغة المدرسية معانى م#ردة 
أز 5 منها آلاف الحقائق الغريبة ؛ بل علينا أن ننظر إلمها على أما - 
غامض غير دقيق بطاق على مئات الفلسفات المتناقضة والنظريات اللاهوتية 
الى كانت تعلم ف مدارس العصور الوسطى من أيام أنسلم فى القرن الحادى 
عشر إلى أيام أكام م06 ف القرن الرابع عشر . والمؤرخ بخضع أشد 
الحضوع وأثقله على نفسه لقصر الوقت ونفاد الصير الذى هو من طبيعة 
ببى الإنسان ؛ ويخط سطراً واحداً يط يه من قار وال حلدوا أسماءهم 
فى أحد الأيام و لكنهم اختفوا الآن فى طيات التاريخ . 

وكان من أعجب الشخصيات فى القرن الثالث عشر ا لى» بذوى المواهب 
المتعددة من الرجال رامون لل" ااننا تومه أو رعند للى ترااننا 0مم رمج 
(789؟- ه١‏ ")ع , وقد ولد فى الما لأسرة قطالية «داهاه© وشق طريقه 
إلى بلاط جيمس الثانى فى برشلونة » واستمتع بشباب صاحب » ثم أخذ يضيق 
نطاق عشقه حتى اكتنى بزوج واحدة . ولما بلغ سن الثلاثين نبذ على حين غفلة 
ملاذ العالم » وابلهسم ». والشيطان » ووهب نشاطه المتعدد التواحى للتصوف 
والمعارف الحفية » وحب الإنسانية » والتبشير بالدين » والسعى للاستشهاد . ثم 
درس اللغة العربية؛ وأنشأ كلية للدراسات العربية فى ميورقة » وطلب إلى ماس 


إها 


كينا أن ينثى' مدارس للغات والآداب الشرقية تعد الناس للتبشير بن المسلمن 
والهود . واستجاب المجلس لرغبته وأنشأ حمس مدارس هنا انوع 
- فى رومة » وبواونيا » وباريس ٠‏ وأكسفورد » وسلمنقة ‏ كان 
فا كرانى للغات العبرية والكلدانية ؛ والعربية . ولعل للى نفسه تعلم اللغة 
العير بة لأنه أصبح عالما متبحراً فى القبالة . 


ويستحيل علينا أن نقسم مؤلفاته البالغ عددها ١16١‏ أصتافا . وحسبنا أن 
نسجلها هنا فنقول إنه فى شبابه أنشأ الأدب القطالى بان كتب عدة مجلدات 
من الشعر الغزلى ؛ ثم ألف باللغة العربية كتاباً ترجمه فيا بعد إلى اللغة 
القطالية «كتاب التفكير فى الله » . وليس هذا الكتاب مجرد حلم صوق 
بل هو موسوعة فى علوم الدين من ألغ'ألف كلمة ( 1777) . وبعد عامين 
من ذلك الوقت ٠»‏ وكأنما بدل نفسه » أل فكتاباً فى حرب الفروسية » وألف 
فى الوقت عينه تقريباً كتاباً فى التربية سماه و كتاب فى عقائد الشباب »» ثم 
جرّب حظه فى الحوار الفلسى ونشر فيه ثلاثة كتب يعرض فنها وجهات 
النظر الإسلامية » والوودية » والمسيحية اليونانية » والمسيحية 00 
والتتارية » سامخ ونراحة » ورفق »© تثر الدهشة . وألف حوالى عام ١7/1“‏ 
رواية دينية طويلة سماها به مرا 8 حكم الخدراء الذين أوتوا 
الصير على قراءنها بأنها « من روائع آداب العصور المسيحية ,49" , ثم 
أصير فى رومة عام 6 موسصوعة أخرى سهاها سُعرمْ العلم 
ؤعمءء5 عل ع:6:ة حوت أربعة 7 لاف سوكال فى ستة عشر علماً مع أجوبة 
عنها موثوق مها . وحارب أثناء مقامه فى باريس 181١ 1١8:94(‏ ) فلسفة 
ابى شد اتى كانت 5 ثارها لا نزال باقية فها » وذلاك فى عدة موئلفات دينية 
صغرى وقعها بإمضاء دقيق دقة لم يدها وهو 5نء !5530185 الواهم 0 
وظل خلال حيائه الطويلة يصدر مجلدات فى العلوم والفلسفة بلغت من الكيرة 
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وافتان قى أثناء هذه المشاغل كلها بفكرة اسئهوت عقول العباقرة فى 
هله الأيام دوه أن مم قوانن المنطق وعملياته يمكن ردها إلى دور 
رياضية أو رمزية . فيقول رند إن « الفن العظم » - فن المنطق ‏ هو كتابة 
المدركات الأساسية للفكر البشرى على مربعات متحركة » ثم جمع هذه 
المربعات فى أوضاع مختلفة ليس القصد مها رد جميع الأفكار الفاسفية إلى 
معادلات وأشكال فحسب » بل بقصد مها كذلك أن تثبت بالمنساويات 
الرياضية حقائق الدين المسيحى . وكان ريّئد يتصف بها يتصف به بعض 
مرضى العقول من دعة ولطف » فيأمل أن يرد المسلمين عن ديهم إلى الدين 
المسيحى بتأثير فلم المقنع . ورحبت الكنيسة هذه الثقة » ولكنها لم ترض عما 
اقترحه من رد جميع أعيق ل الدين إلى العقق ووضع التثليث والتجسد على 
مشرحة منطقه20140 , 
واعتزم فى عام ١187‏ أن يستعيض عن استيلاء المسلمين على فلسطين 
بتحويل أفريقية الشمالية إلى بلاد مسيحية » فعبتر البحر إلى تونس » ونظم 
فا سراً جالية مسيحية صغيرة » ثم قبض عليه فى عام 18017 أثناء رحلة 
تبشيرية إلى تلك البلاد وجىء به أمام قاضى القضاة . وعقّد القاضى مناقشة 
| علنية ببن ريمند وبعض علاء الدين المسلدين . ويقول صاحب سيرة ر ند 
إنه انتصر فما . دار من, نقاش وإنه ألقى ف السجن ٠»‏ ولكن. دل التتجار 
المسبحيين أفلحوا فى إنقاذه وإعادنه إلى أوربا . ويلوح أله كان يتوق 
إلى الاستشهاد فعير البحر مرة أخرى إلى يوجى فى عام ١8١14‏ »2 وأشمل 
يدعو للمسيحية علناً فرحمه الغوغاء المسلمون بالحجارة حتى مات (1"16) . 
وإذا انتقلنا من ريمند للى إلى جون دنز اسكوتس و5لاامء5 05نام م#طدل 
كنا كن يفتقل من لأرصى إلى كال فيسكورر العسافية المزاجج ا 
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( * ) مثيليتات غنائيتان أو لاما لبيزيه والثانية لبا , (الترجم ) 


ا 


اها جون الثانى والثالثك من مسقط رأسة ف دنز مس0 من أعمال بروكشر 
علطو عء م86 (؟ ) ولا بلغ الحادية عشرة من ره أرسل إلى فا ١‏ 
الفر نسيس فى دنفر يز و©11من0-» وانضم إلى طائفة الرهبان رسمياً بعد أربع 
سنين من دخول الدير . وتلق العلم فى جامعتى أكسفورد وباريس ثم علم 
أكسفورة » وباريس » وكولونى » ومات وهو كهل ق الثانية والأربعين من 
عمره (1*:08) »؛ بعد أن خلف وراءه عدداً حا من الموكلفات معظمها فها 
وراء الطبيعة تمتاز كلها بالغموض والحفاء بدرجة يندر أن تظهر هرة أخرى 
فى الفاسفة إلاإذا ظهر اسكوتس جديد . والمق أن عمل دئزاسكوتس ليشبه 
إلى حد كبير حمل كانت الذى جاء بعده بخمسة قرون - فهو يقول إن العقائد 
الديئية يجب أن يدافع عنها بأنها لاغئ عنها من الوجهة الأخلاقية العملية 
لا باسكها المنطى . ورضى الرهبان الفرنسيس أن يدوا الفلسفة لينقذوا 
أو غسطين من تومس الدمنيكى فاذوا دكتو رهم الشاب بطلا لم و نصير أ 
وانضووا تحت اوائه » فى حياته وبعد ماته » طوال عدة أجيال من الحرب 
الفاسفية . 

وكان دنز هذا ذا عقل من أشد العقول توقداً وذكاء فى تاريخ العصور 
الوسطى . فقد درس الرياضة وغيرها منالعلوم ‏ وتأثر فى أكسفورد جر وسئسبى 
وروجربيكين » فتكونت لديه فكرة صارمة عما يجب أن يكون البرهان 
الصحيح » وطبق هذا الاختبار على فالسفة تومس فقضى بذلك على موره ق 
اقثّر ان الدين والفلسفة » ولما يكد هذا الاقتر انيم شهر العسل . وكان دنز يفهم 
الطريقة الاستةرائية ف المنطق ولكنه كان يقول عكس ما يقوله فرانسس بيكن 
بالضبط » وهو أن كل استقراء » أى برهان ‏ من النآيجة إلى العلة ‏ برهان 
غير موثوق به » وإن البرهان الحقيى الوحيد هو اليرهان الاستنةتاجى أى إظهار 
أن نتائج معيئة لابد أن نتحدث من طبيعة العلة ذائها . مثال هذا أننا إذا أردنا 
أن نثيت وجود الله فإن علينا أن ندرس أولا علم ما وراء الطبيعة ‏ أى أن 


د 688اسه 


'ندرس «الكائن يوصفه كائنا » » ثم نصل عن طريق المنطق الدقيق إلى ٠‏ 
الصفات الحوهرية للعالم . وفى عالم الدواهر لا بد أن يكون هناك جوهرهو 
عصدر كل 2 عدأة ممعها وهو اللأان ازول ؟ وهذا الكائن الأول هو الله 8 
ويشتفق دز مم و مس فى أن الله هو القيفٌ الخالممر ولكنه لاايفهم تلك العبارة 
على أها الواقعية الخالصة بل يفهم منها أنها الفاعاية الخااصة . فالله هو أولا 
إرادة لاعقل » وهو علة العلل حميعها » وهو أزلى » ولكن هذا هو كل 
ها نستطيع أن نعرفه عنه بطريق العقل , أما أنه إله الرحمة » وأنه ثلاثة فى 
واحدل » وأنه خلق العالم ىُْ وقفت» وأنه سيطر على بنع الأشياء بقدر ته تت 
اعهاداً على الكتب المقدسة والكنيسة واكنا لا نستطيع إثباتما بالفعل . والق 
أننا فى الساعة البى نبدأ فا باستخدام العقل فى إثبات وجود الله نقع ى 
.متناقضات تحير نا ( وهى اأنى يسما كانت «١‏ متناقضات العقل الخااص ) ) . 
وإذ كان الله قادراً على كل شبىء » فهو علة كل النقائص » ومنها كل 
الشرور ؛ وإذن تكون العلل الثانوية ومنها الإرادة البشرية » وهماً لاحقيقة 
واكى نتلاى هذه النتائئج الهدامة » ولا كانت العقيدة الدينية لازمة للحياة 
الأخلاقية ١‏ وهوما يسميه كانت« العقل العملى ) ) فإن من الحكمة ألا نلجأ 
إلى فلسفة تومس التى تحاول أن غبت الدين بالفاسفة » وأن نقبل عقائد 
الدين بالرجوع إلى الكتاب المقدس وإلى الكنيسة0*؟2© . وليس فى مقدورنا 
أن نعرف الله واكننا قادرون على أن نحبه » وهذا الحب خير من 
المعرفة040© , 1 


ودنز فى علي النفس « واقعى » هن الطراز الدقيق الخاص به : فالكليات 


م 
الأجسام المهاثلة ايكون مها فكرة عامة ع لايد أنتكون موجودة 'قى الأأجسام 3 


وإلالما استطعنا أن ندركها ونتجردها . وهريتفق مع تومس فى أن جنيع المعرفة 


3 0 


االطبيعية مستمدة من الحواس » أما فيا عدا هذا فإنه يخالفه فى جميع آرائه 
الفلسفية . فهو بقول إن أساس الانفرادية: ليس هو المادة بل الصورة ع 
والصورة ععناها الضيق الدقيق الذى نستطيع أن نقول 7 « هلله ) 
5 أى الصفات الخحاصة والعلامات الممسزة الشخص أو الشى ء 
الفردى . ولبست مواهب الئفس مميارة بعضها 1-0 ؛ وليست من 
النفس ذاتها . وليست موهية النفس الأساسية هى الفهم بل هى الإرادة ؛ 
فالإرادة هى النى تعين الإحساس أو القصد الذى يجب أن يتجه إليه العقل » 
والإرادة ل وحدها لافوة الحكم (0نالةاأط:ة) هى الخرة ؛ ومن رأيه 
أن قول تومس إن تعطشنا الاستمرار وللسعادة الكاملة يثبت خلود النفس 
قول مبالغ فيه لأنه يعكن تطبيقه على كل حيوان قى الحقول 3 وليس ف 
.مقدورنا أن نثبت الخلود الشخصى » بل علينا أن ثومن به لا أكير . 

وكان ف وسع الرهبان الدمنيك أن يروا فى دنز انتتصار الفلسفة الغربية 
على الفلسفة الإسلامية » كاكان الرهبان الفرنسيس يدعون أنهم يرون” فى 
تومس انتصار أرسطو على الأناجيل » ففلسةة ما وراء الطبيعة عنده هى 
فلسفة ابن رشد » وفلفة شرائع الكون هى فلسفة ابن جبيرول » ولكن 
الحقيقة الأساسية الداعية إلى الأسى ى اسكوتس هى مايه عن محاولته 
إثيات العقائد المسيحية الأساسية بالالتجاء إلى العفل . واشتط أتباعه فذهيوا 
فى هذه المسألة إلى أبعد من هذا ؛ وأخدرجوا عقائد الدين واحدة بعد واحدة 
من ميدان العقل » وضاعفوا بذلك ما وضعه من القروق والمميزات الدقيقة 
إلى حد جل لفظ « الدتزى» فى إنهلترا يعتى الأبله المولع بالتقسم افع 
والسوفسطاتى : البليد والغنبى © . وأنى الذين يبون الفلسفة أن مخضمعوا 
لعلماء اللاءوت الذين نبذوا الفلسفة وتنازعت الدراستان وافترقتا ؛ 
وأدى رفض الدين للعقل إلى رفض العقل للدين » وانتهبت بذلك المغامرة 


. الخريثة الكر ى الى قامت فى عصر الإيمان‎ ٠ 


(ء ) #عوسف والافظ ٠شتق‏ من اسمه قهدك . ( الترحم ) 
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ويعد فقد كانت الفلسفة المدرسية مأساة يونانية تكن ى جوهرها 
الأسباب الى قضت علها . ذلك أن فى محاولتما إثبات الدين عن طريق 
العقل اعترافا ضمئيا بسلطان العقل » وأن اعتراف دنز اسكوتس وغيره / 
بأن الدين لا يكن إثباته بالعقل قد حطم 
قْ القرن الرابع عشر إضعافا أدى إلى نشوب الثورة على طول جمة العقائد 
الكنسية . لقدكانت فلسفة أرسطو هدية يونانية للمسيحية اللاتينية » وكانت 
أشبه #واد طروادة يى فر باطنه ألف عتصر من العناصر المعادية لهذا 


الفاسفة المدرسية » وأضعف الدين 


اللدين . ولم تكن هذه البذور الى نبنت منها النهضة والاستئارة « هى انتقام 
الوثنية ) من المسرحدة فمحسب 4 بل كانت فوق ذلاك انتقاما للإسلام على 
غير علم 'منه . فقد غزت المسيحية بلاد فاسطين » وأخرجت المسلمين من 
أسوانيا كلها تقريبا فنقلوا علومهم وفاسفمهم إلى أوربا الغربية » وكانت 
هذه العلوم والفلسفة قوة من القوى العاملة على تفكاكث المسبحية وتفرقها » 
وكان ابن سينا وابن رشد » كما كان أرسطو ء هما اللذين بأنا جراثم النز عة 
العقلية فى أوربا المسيحية . 


ولكن مهما يكن من عيوب المغامرة المدرسية فإن شيئا منها لا يمكن 
أن يغثى لألاءها الساطع . لقد كانت مغامرة جريئة مشهورة جرأة الشباب 
وتبوره ؛ وكان لما ما للشباب من إفراط فى .الثقة وإسراف ف اللدل ؛ 
وكانت صوت أوريا اللخديدة الناقهة الى كشفت من جديد قوة العقل 
المثير ة . ولقد استمتعحت الفلسفة المدرسية فى خلال القر: نذن ٠‏ اللذين 
عات فهما إلى عليائها يحرية ق البحث » والتفكير ( والتعلم » لا نكاد 
تجد مايفوقها فى جامعات أوربا فى هذه الأيام ؟ وذلك على الرغم من 
المجالس البى كانت تطار د الإلحاد وبالرغى من ماكر التفتيشن ؛ واستطاءت 
ععونة فقهاء القانون فى القرنين الثالى عشر والثالث عشر أن تشحذ عقول 
الغر بين ما صاغته من أدو ات المنطق ومصطلحاته » وبالاستدلال الدقيق. 


189 سس 


المتقن الذى لا يفوقه فى الفاسفة الوثنية شبىء . وما من شلك ف أن هذه السهولة 
اغدل: فد اموق فها إسرافا كببر ونا ولدت الحدل المقعم 
ولغو الكلام ١‏ والتفتيت المدرسى » الذىلم يبر عليه روجر بيكن وفرائسس 
بيكن وحدهما » بل ثارت علية أيضاً العصور الوسطى :فسا . ومع هذا 
فإن كفة الحيز فى هذا التراث ترجح كنفة الشر ...ذلك أن «الماطق » وعلم 


الأخلاق » وما وراء الطبيعة ) على حد قول كندورسيه ]عع,0700© ( مدينة 


بالحشو 


للقاسفة المدرسية بها فهها من دقة لايعرفها الأقدمون أنفسهم » ٠‏ كنا يقول 
سير و لم همنئتن إن « اللغات العامية مديئة للفلسفة الممدر سية با فنا من إجكام 
ودقة محزلية 23490 , وإن أكثر مافى العقل الفرئسبى من صفات خاصة 
ينفرد ما عما عداه ‏ وهى حبه المنطق » ووضوحه . ودقته ‏ قد كوله 
المنطق ااه مجده فى مدارس فرنسا أثناء العصور الوسطى . 

وكانت الفاسفة المدرسية ف القرنين الثانى عشر والثالث عشر تقدما ثوريا 
ئى التفكر البشرى أو فى إعادته إلى سايق عهده . ذلك أن التفكير ( الحديث»؛ 
يبدأ بنزعة أبلار العقلزة » ويسموإلى ذروته الأولى ى وضوح تومس أكوناس 
ومغامرته » ويصاب مجزيمة موقتة على يد دنز اسكوتس » بفيق مها على بد 
أكام» ويستحوذ على البابويةحين ضع ليوالعاشر لسلطائه» وغل المسيحية حن 
يقبض على إرزمس5ناتم5235 » ويضحاك بأعلى صوته فى ربليه » ويبنسم ف 
منتانى » ويصخبف قلاتر » وينتصرمتهبكا فى هيوم؛ ويحزن على ما فاته من نصر 
فى أناطول فرانس . ولقد كان الاندفاع وراء العقل فى العصور الوسطى هوالذى 
أقام هذه الطائفة من الفلاسفة المهورين ذوى الأسماء اللامعة والعقول الباهرة . 


(ه ) محدثنا جر الدس كبر نسس 18ههع:م:ة0 0181015 عن شاب تضى لجس سنين 
يدرس الفلفة فى باريس على نفقة أبيه الى لم يكن موفور المال » فلا عاد أثبت لأبيه منطقه 
القاسى الصارم أن ست بيضات موضوعة على المائدة كانت اثنتى عشرة بيفضة » (! كان من 


الأب إلا أن أكل البيضات الث الى كان فى وسعه أن يراها وترك الأخرى لولد, 3447 , 


اليا با لايع والمل لون 
العلوم المسحية 
|١١٠١ 16‏ 


الفضلالْأدَلٌ 


كان الرومان فى أوج مجده الإمير اطورى يقدرون العاوم التطبيقية » 
ولكنهم كادوا ينسون عاوماليونان البحتة . وإنا لنجد منذ العهد القدم فى كناب. 
الثار يم الطيعى تأليف يلنى الأكير خرافات يظنها الناس من اختراع العصور 
الوسطى » ولا تكاد تخلو منها صحيفتان من ذلك الكتاب . ولقد تآزرت قلة عناية 
الرومان والمسيحين بااعلوم <ىكادت تمد ب البلاد منها قبل أن يغزوها العرابرة: 
بزهن طويل رو حطام الجتمع المدمر فى سبيل انتقال ااثقافة . ودفن ها بى 
ف أو ربا هن علوم اليونان فى مكتبات القسطنطينية » وحبى هذا القليل الباق 
امتدت إليه يد التدمير حين نهبت المدينة فى عام ١7١4‏ . وهاجرتعاوم البونان 
فى القرن الناسع إلى بلاد المسلمينعن طربق الشام » و نهبت أفكار هم فقامت 
قُْ بلادهم نبضة ثقافية من أعظ النبضات وأكثرها إثارة للدهشة ف التاريخ 
كله ؛ وذلك فى الوقت الذى كانت فيه أوربا المسيحية نجاهد للخروج من 


ظلمات ادر افات واطمجية : 


كان لا بد للعلؤم والفلسفة فى العضورالوسطى أن ينموغرسهما فى جو من 


وهال 


الأساطير » واللدرافات » والمعجزات » والفأل ٠‏ والطيرة » والعفاريت » 
والمولات » والسحر » والتننجم » والتنرك بالغيب» وهى العقائد الى لاثنتششر 
إلا فى عصور الفوضى والدوف. كل هذه كانت توجد فى العلم الوثى » 
ولا تزال توجد فى هذه الأيام» ولكنها يخفف من حدتما فكاهة المدنية والعقولك 
المستنيرة . وكانت ذات سلطان قوى عند الأقوام الساميين ؛ وأضحت ها الغابة 
بعد أيام ابن رشد وابن ميمون » وحطمت فيا بين القرن السادس والقرن 
الحادى عشر أسوار الثقافة فى غزنى أوربا » وتمرت عقول الناس فى العصور 
الوسطى فى بحر زاشر من الآراء الغامضة الخفية والسذاجة الى تصداق كل 
ما يقال مهما كان بعيداً عن العقول . وحسينا أن نذكر مثلا لذلك أن أوغسطين 
كان يعتقد أن 7مة الوثنيين لاتزال «وجودة فى صورة عفاريت » وأن جن” 
الحراج وجنياتها حقيقة 27 . كا كان أبلاريظن أن الشياطين تستطيع أن تقوم 
بأعمال السحر لمعرفها الوثيقة بأسرار الطبيعة9© . وكان ألفنسو الحكم يؤمن 
بالسحر ويقبل النبوئات عن طريق النجوم2») ؛ وإذ كان هذا هو اعتقاد 
أولئنك الرجال فكيف يشاك فيه *ن هم أقل منهم شأناً ؟ 

وتسربت طائفة كبيرة من الكائنات الحفية غير الطبيعية من الوثنية إل 
المطيحية » وكانت فى الوقت الذى تتحدث عله لائر زال تنسرب إلا من ألمانيا 
واسكنديناوة وأبرلئدةى صورةسحدرة» وجن» ومردة» وجنات » وأغوال. 
وهولات عجيبة » وشياطن وعفاريت تمتص الدماء . وظلت خخحرافات جديدة 
تدخل أوربا من بلاد الشرق؛ فكان الأموات يمشون ف الهواء ف صورةأشباح » 
وكان الخلائق الذين باعوا أنفسهم للشيطان يحوسون خلال الغابات والحقول كا 
كانت تموس تحلالها الذئاب ؛ وكانت أرواح الأطفال الذين ماتوا قبل أنيعمدوا 
تغشى المستتقعات وتظهر لاناس فى صوزة غاز المستنقعات المضىء ؛ وما أنرأئ 
القديس إدمند رتش طءأ8 0لنادمع :5 حماعة' من الغربان السؤد أدرك من 


اام كك 


فوره أنها سرب من الشياطين جاءت لتحمل روح غراب فىتلاك المنطقة9؟؟ ؛ 
وكالت كثر من قصص العصور الوسطىتقول إنه إذا أخر ج شيطان من جسم 
رجل ء فإن فى مقدور من حوله أن يروا ذبابة كبيرة سوداء نرج من فه0*؟؛ 
وكانت دنيا الشياطين لا يعتر مبا الضعف مطلقاً . 
وكانت مثات الأشياء كالأعشاب » والحجارة » والمّائم » والأقراط » 
وابواهر- تلبس لكى ترد بقوتما السحرية الشياطين وتأنى للابسها بالحظ 
الطيب , وكان حذاء الفرس مجلبة للحظ الطيب لأنه على شكل الملال » الذى 
كان فى وقتما إلهة معبودة ‏ وكان الملاحون الذين ه, نحت رحمة العناصر 
الطبيعية » والفلاحون الذي ن تتحكم فهم ثقابات الأرض والساء يروف خوار ىق 
الطبيعة أيها ساروا » ويعيشون فى جو من اللدرافات والأوهام . وانتقل الاعتقاد 
بأن لبعض الأعداد قوى سحرية من فيثاغورس عن طريق الآباء المسيحيين : 
فكان رمم وهو عدد الثالوث المقدس أكير الأعداد قداسة » وكان 1 
إلى النفس البشرية ؛ وكان الرقم 4 يععثل الجسم ؛ ورتم ' وهو مجموع الرقين 
برمز إلى الإنسان الكامل ؛ ومن ثم كانت فضائل الرقم  '/‏ سبعة أعمار 
الإنسان » والكواكبي السبعة » والسيع الفضائل الرئيسية » واللخطايا السبع 
المهاكة . وكانت عطسة ق غير الوقت المناسب نذير سوء » وكان من احبر 
أن يت شرها بعبارة ويرحنلك اللهع ٠)‏ كلا حدثتك وكا مر تمن النواء 
يعطى لتو ايد الب أو القضاء عليه + وكان ٠‏ ممع لحمل ببصق ثلات مراث ق 
م ضفدعة » أو إمساك حصاة من حجر البشب بالود أثناء ابلماع9© . وكان 
أجو بار 4تهطامهم المستثير كبير أساقفة لبون و«ملاا فى القرن التاسع عشر 
بشكو من أن المسيحيين يؤمنون مبذه السخافات 2 يكن يستطيع الإنسان 
قبل ذللك الوقت أن" يحمل الكفرة على تصديقها 0 


وقاومت الْكنسة وثتية هذه الخرافات » ونددت بكثر من المعتقدات 


لزاب 


وأعمال الشعؤذة » وعاقبت مرتكبها بضروب من الكفارات متدرجة فى 
صرامها » فكانت تندد بالسحر الأسود ‏ الالتجاء إلى العفاريك لتيل 
السلطن على الحوادث ‏ »؛ ولكن هذا الضرب من السحر كان واسع 
الانتشار فى ألف مكان وى . وكان الذين يمارسونه يوزعون سرآ 
لتاب اللعرّ المحتوى على أسماء العفاريت الكيرى ومساكها » وقواها 
اللخاصة7» . وكان كل إنسان تقريبا يمن ببعض الوسائل السحريه للى تحول 
مقدرة الكائنات فوق الطريعية إلى غايات محبوبة . وهاهو ذا يوحنا السلزبرى 
يحدثنا عن ضرب من السحر يستخدمه شماس وقس وكبير أساقفة9© , 
وكان أبسط أنواع السحر ما يحدث بتلاوة الرقية وهى عبارة تتلى عدة 
مرات فى العادة ؛ وبا يكن اتقاء شر » وشفاء من مرض ؛ وإبعاد عدو من 
الطريق . وأكر الظن أن معظ المسيحين كانوا يعد”ون علامة للصليب ء 
والصلاة الربانية » والسلام عليك يا مريم «ز,داة ع»م رق سحرية ع 
3 يستخدمون الماء القدس » والعشاء الربانى على أمهما من الطقوس السحرية 
ذات الآثار المعجزة . 

وكاد الاعتقاد بوجود النساء الساحرات يكون عاما ى ذاك لاوقت ع 
فهاهو د 55 التوبة الذى وضعه أديّقف إكستر معاءع يندد بالنساء 
اللا يدعين القدرة على تبديل غَدَوَل ‏ الرغال قرو السض 2 يديل 
الكره ع » والحب كرهاً , أو و سحر بضائع الناس وسرقتها » + أو 
« يدعين القدرة على أن يركنن ق بعض الليالى على ظهور بعض الدواب 
مع عند رن السادية ن. عزو اللعامة اومل ال رمن إن نلك 
الماعات 62٠١26‏ وذلك هو و سبت الساحرات » الذى ذاعت, سمعته السيئة. 
فى القرن الرابع عشر . وكان من ضروب سحر النساء السيلة صنحع صورة 
من اأشمع للضحية المقصودة » وإنقاذ الإير. فها وتلاوة صيغ من اللعنات 
علها ؛ وقد انهم وزيرمن وزراء فليب الرابع بأنه استأجر ساحرة لتفعل هذا 
بصورة الملك . وكان من المعتقدات المنتشرة أن بعض النساء يستطعن أنه 


(رددج:- صجلد وعم 


1 


يذين أويقتلن بنظرة من و عيونهن الحاسدة » . وكان برثولد الرجنز برجى 
#اناطقعمعع26 أه لأمطاءع8 يظن أن سيلى ق الحم من النساء أكثر من 
ورف للحصول على الزواج » ورق للزواج » ورق قبل مولد الطفل » 
ورق قبل التغميد ... ومن عجب أن الرجال لا يفقدؤن عقوم بسبب فنون 
السحر الرهيبة التى تمارسها النساء عامبن ©١١07‏ , وكانت قوانين القوط الغربيين 
تتهم النساء باستحضار العفاريت » وبتقريب القرابين لاشياطن » وبإثارة 
العواصعل وما إلى ذلك 03 وتأمر يأن نحان روس من ثثبت علون هله 
الحراتم » وجلدهن مائتى جلدة0© . وكانت قوانينكانوتناه© فى انجلترا 
تعتر ف بن من المستطاع قتل إنسان :بالسحر . وكانت الكنيسة فى بادئ الأمر 
سبلة مع أصحعاب هذه العقائد الشعبية » ترى فها بقايا وثنية لن تلبث أن تزول 
ولكن الذنى حدث كان عكس هذا » فقد أخذت تزيد وتاتشر ؛ حتى إذا 
كان عام 94؟1 شنت محكة الغتيش حملة قوية بغية القضاء على السحر 
يحرق الساحرات علئاً . ذلك أن الكثرين من رجال الدين كانوا يعتقدون 
مخلصن أن من النساء من كن على صلة بالعفاريت 3 وأن من الواجب أن 
يحمى الؤمنون من رقاهن السحرية . ويوةكد لنا قيصربوس المستريانتي 
اعوط يعاواعاط أه وبازتووعدح أن كثر ين من الرءجال فى أيامه يتخالفو ن مع 
الشباطن 29 » ويقال إن من يمارسون السحر الأسود كانوا يحتقرون الكنيسة 
ويسخرون من شعائرها بأن يعبدوا الشيطان يقداس أسود24© . وكان 
كشر ون من المرضى وضعاف النفوس يعتقدون أنهم قد لبسهم العفاريت + 
وارمما كال القصد من الأدعية والصيغ ؛ والاحتفالات الى تتلى أو نقام 
لإإاخراج هذه العفاريت والى تستخدمها الكنيسة هذا الغرض » أن تتخدل 
علاجا تاليا لتبدثة عقول الخْرفن . 

وكان الطب فى المنصور الوسطي إلى حد ما فرعا من اللاهوت والشعاثر 


"اسه 


الدينية ؛ فتّد كان أوغسطين يظن: أن أمراض؛ الآدميين. تسببا العفاريت » 
ووافقه لوثر على ظنه هذا.؛ وبدا من ثم أن علاج الأمراض بالصلوات » 
وعلاج الأوبئة .بالمواكب الدينية وإقامة الكنائس » أمر يتفق مع المنطق السليم . 
ومن. أجل هذا بئد تكئيسة سانيا ماريا دلاسالون عأداه5 3ااعك 8082015 5313 
فى اليندقية لمقاومة طاعون ؛ وقد شفيت تلك المديئة - على حد قوم - من 
وباء. الرحار بفضل 'الصفوات النى أقامها القديس جر بولد 060010 أسقف 
يايو #برعبرة08١١2‏ . وكان الأطباء الصادقون يرحبون بما بسديه الإعان 
بالدين من عون لنجاح وسائل العلاج'» فكانوا يوصون .بإقامة الصلوات » 
وليس العَائم20© ؛ وطذا نجد مئذ عهد إدورد المعترف لا بعد الحكام الإتجليز 
يبا ركون اللدواتم . لعلاج ادذام92© . وكان الملوك. الذين نالوا القداسة 
بلمس الخلفات الدينية يشعرون أن فى مقدوره, علاج اأرضى بوضع أيدمهع 
عللهم ؛ وكان يظن أن المصابين بالداء الحنازيرى يستجيبون أكثر من 
غٍِ هم للمس للملوك ؛ وغذا سمى هذا المرض ١داء‏ الملك الع 5'هماكا ؛ , 
وما أكثر ما تحمل القديس لويس هن العناء الطويل فى مس المصابين 
هذا الداء » ويقال إن فليب ثالوا ومس » ألفا و خمسيائة من الأشخاص 
0 واحدة0) , 

وكان ثمة وسمائل سرية المعرفة وللصحة حيعاً » فقد التشرت ى 
العصور الوسطى كلها معظم الوسائل الوثنية التى كانت تتبع للتنبئ بالغيب 
أو رؤية الغائبين على الر غم من تنديد الكنيسة ذه الوسائل ؛ مثال ذلك 
أن تومس أبكت أععاءء8 3 5قسمط] أراد أن سدى النصح إلى هرى 
الثانى فى مشروعه لغزو بريطانى فاستشار لذلك' عرافاً بزجر الطير ومراقبة 
طيرانما » وقارئ كف عرف مصير الحماة بدراسة خطوط بدو©© , 
وبدعى قارئو الكف أن وعلمهم 6 هذا مرئيد من عند الله ٠‏ ويستدلون. 
على صدق السحر بآية من سفر الحروج ( الآبة الثامنة عشرة من الأصاح 
الثانى والعشرين ) الى تقول : لا تدع ساحرة تعيش . 


-- ا 


وكان .غير هوئلاء من المتثيئين ن بحاولون معرفة الغيب. عراقبة حركات 
الرياح » أوالمياه » أب الدخان المتصاعد من ناز . وكان بعنسهم يعلمون مواضع 
خبط عشواء على الأرض ( أو أية مادة من مواد الكتابة ) ويصاون هذه النقط 
مخطوط » وبتيئون يموظ السائل بالنظر فى الأشكال المندسية 7 نحدث مبذه 
الطريقة . ويقال؛ إن بعضهم كانوا يتنبتون بالمستقبل باستحضار أ دواخ الموقي 
من ذلك أن ألبر تس جروتس اله قتاأرعطام استحضر - - على حل قوم 5 
روح زوجة الإمير اطور فر دريل بربرسا'يناء على طليه( 3 ٠‏ ومنهم من كان 
يستشر كتب التنبئ بالغيب » كالكتب التى يقال إنها نحدوئ على نبوءات 
السيبلات 015زط51 .أو مر لان 15ل أو سلمان : ومعهم من كان يفتح الكتاب 
المقدس أوالإنياذة فى غير #وضع معين 2 ونا بالمستقبل بقراءة الآية أوبيت 
الشعر الذى تقع أعينهم عليه . وكان أكثر المؤرخين عيد] ووقارا ق المضواو 
الوسطى يدون كا وجد ليبى- أن الحوادثذات البال قد عرفت قبل وقوعها 
ما مباشرة أو رمزاً » بالنذر » أو الرؤى »ء أو النبوءات» أوالأحلام : وكانت 
توجد أكداس من الكتب - ككتاب آرنلد القلانرق:ةبههةلاتلا 0اممعة ‏ 
تعرض أحدث التفسبرات العلمية للأحلام ‏ ولم تكن هذه التفسير اك أ كن 
فا ها كتبه أشهر العماء ف القرن العشرين . وكان الناس ف الزمن القديم 
عارمون الأساليت المتيعة للتنبئ أو الخلاء البصرى كلها تقريباً كا عارسونها 
فى هذه الأيام . 


غير أن زمائنا الحاضر » على الرغم مما بذل فيه من بعص اللحهود » لم يبلغ 
ما بلغه صر الإعان ‏ ف الإسلام أو المهودية أو المسيحية ‏ من اعتقاد بأن 
المستقبل مكتوب فى النجوم كتابة لايستطاع حل رموزها(*» .. فإذا كان مناخ 
الآأر ض - على حد قوم وهو التبات يتأثر ان تأثراً و اضحاً بالأجرام السماوية» 


(») العمل الكائب يريد أن بعض الم.امين كاذوا يمتقدون أن المستقبل مدون فى التجوم 
وز ما كان هذا صميما ولكن الدين الإسلاى نفسه لا يشير بهذا لا تصر يحأ ولا تلميحاً ٠‏ امرحم 
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فكيف لاتؤثر هذه الأجرام » فى أحوال الناس والدول » بل كيف. لا تحذد 
هذه الأجوال تحديدا فتسيطر على نموه » وطبيعتهم » وأمراضهم ».ومراحل 
حياتهم » وخصوبهم ٠‏ وما يفشو بينهم من أوبئة » وما يقع لل. من أحداث 
وثورات » وتقرر مصيرهم ؟ هذا ما كان راسخاً فى عمّ لكل إنسان تقريباً 
فى العصور الوسطى . وقلما كان ياو بيت ملك أو أءمر من منج عراف . 
وكان الأطباء يحجمون مرضاه, » كا لا يزال كثر من الفلاحين يبدرون 
حهم ) حسدب أوجه القمر ؛ وكانت معظم الجامعات تدرس مناهج ف التنجم » 
ويقصدون به «عم النجوم » ؛ وكان علم الفلاك نفسه جزءاً من التنجم » 
وكان من أكير أسياب تقدمه اههام الناس بالتنجم وأغراضه . وكان العلماء 
الحادون يقررون أنهم وجدوا علاقات ثابتة منتظمة يمكن التنبئ بنتائجها 
بان الأجرام السماوية والأرض ؛ فالذين يولدون وزحل فى أوجه يكونون 
باردى المراج » نكدين » منقبضى الصلبور » والذين يولدون والمشرى 
ف أوجه يكونون معتدلى المزاج مرحين ؛ ومن يولدون حت تأثبر المريخ 
يكونون ملنهى المزاح ذوى نزعة عسكرية ؛ ومن يولدون تحت تأثير الزهرة 
يتصفون بالرقة وكثرة النسل ؛ ومن يوادون تحت تأثير عطارد يصيرون 
خلائق متقلبين لا يثبتون على حال ؛ ومن يولدون والقمر فى كبد السماء 
بونوة سوداوين قد تصل حالم إلى حد ابلنون . وكانت قراءة طالع 
المولود تنى * بحيامها كلها بالنظرإلى العرج الموجود وقت مولده . ولهذا فإن 
من يريد معرفة الطالع الصحيح لشخص ما يجب عليه أن ينظر إلى الساعة 
ويعرف بالدقة اللحظة الى ولد ذ ١‏ » وموضع النجوم بغاية الدقة والتحديد . 
ومن ثم كانت أهم الأغراض الى وضعت من أجلها الأزياح الفلكية هى 
المساعدة على معرفة هذه الطوالع . 

وترز فى تلك الأيام أسماء المتبحرين فى هذه العلوم اللدفية ؛ من هؤلاء 
بطرس الأأبنووى. 8200 أه معاء5 الذى كان ييز ل بالفلسمة فيجعلها تنجها : 
وكان لآرنلد الثلانوق الطبيب الشببر ولع بالسحر ؛ وكان سكوداسكولى 


- 


المعقة'ل مععع6 (لاه؟١‏ ؟ ١750‏ ) مدرس التنجم ق جامعة بولونيا 
يفخر بأنه يستطيع قراءة أفكاز أى إنسان ٠‏ أو يعرف ما يبوه فى يده إذا 
عرف تاربخ مولده , وأراد أن يشرح آراءه هذه فعمل غلى كشف 
طالع المسيح » وأثبت أن اليرج الذى كان فى السماء ساعة مولده قد جعل 
صلبه أمر؟ مهتوم . وأدانته محكمة التفتيش ( 184) » وأرثم على إنكار 
دعواه » وعنى عنه على شريطة أن يلزم الصمت ؛ وخرج إلى فلورنس » 
ومارس التنجم لعدد من العملاء » ثم حرق علنا لأنه أنكر حرية الإرادة 
ا . وامهم كثدرون من العلاء امخلصين لعلمهم - ومنهم قسطنطان 
الأفريى » وجربرت ؛ وألرتس مجلس ء وروجر بيكن » وفنسنت 
البوقيسي 215“ابدء8 0 6مع 1/10‏ بالسحر وبالاتصال بالشياطن لأن الناس 
م يكزنوا يصدقون'أنهم حصلوا على علمهم بالوسائل الطبيعية . وكان 
ميخائيل اسكت هدفا للريبة لأنه كتب رسائل ذائعة الصيت عن العلوم 
اللحفية » هنها كتاب ىق اندم ظ وكتاب فى العلاقة بن الصفات الحلقية 
وصفات أبجسم / وكتاين فى الكيمياء الكاذبة . وكان ميكائيل يندد 
باللببخر » ولكنه يسره أن يكتب عله ٠‏ وقد ذكر ثمانى وعشرين طريقة 
للتنبئ بالغيب » ويبدو أنه كان يؤمن عبا كلها "© . وكان كعظ معاصريه 
دقيق االاحظة ؛ يجرى بعض التجارب ؛ واكله يقول إن حمل حجر اليشب 
أو الباقوت الأصفر يساعد الرجل على الامتناع عن اللباع © . وقد بلغ من 
مهازته أن ظَ حسن الصلة بفردريك الثانى والبابابوات ؟ ولكن دانتى 
الصلب الذى لا يقبل شفاعة جعل مئواه المحم . 

وكانت الكنيسة ومعكة التفتيش جزءاً من البيئة أنحيطة ' بالعلوم الأوربية 
فى القرن الثالث عشر . وكانت اللتامعات تعمل فى الأغلتٍ الأعم نحت.سلطان 
الكنيسة ورقابها . بيد أن الكنيسة كانتا تثرك للأسائذة: قدرآ كبير أ من 
حرية الغقيدة » وكانت فى كثير من الأحوال' تشجع طلب العلم . من ذلاك أن 
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ولم. الأوفرنى أسقف باريس ( المتوف عام.744١)‏ + كان. يناصر البحث 
العلمى » ويسخر من الذين يتسرعون فيرون فى كل حادثة غير نألوفة عملا 
من أعمال الله مبإشرة . وقد برع جروستسى أسقف لنكلن ف دراسة العلوم 
الرياضية » والبصريات » وف العلوم التجريبية » براعة جعلت روجر بيكن.؛ 
بضعه ' منزلة أرسطو: ولسنا نعرف أن طائفتى الرهبان الدمئيك أو ار نسيس 
قد أثارتا اعتراضاً على الدراسات العلمية الى قام ا ألعرتس مجاض أو روجر 
ييكن ؛ أما القديس برئار وبعض المتحمسين امزمتين فكانوا يعارضون 
ف طلب العلم ؛ ولكن ن الكنيسة لم تأخخل برأمهم هذا0؟) ؛ وكانت ترى أن من 
الصعب علمها أن ترضى بتشريح جثث لين لأن من عقائدها الأساسية ' 
أن الإنسان خلق فى صورة الله » وأن الجسم وااروح كلهما سبقومان من 
التقعر . وكان المسلمون والمبود يرون معها هذا الرأى بعينه*© »كا كانت 
تقول به الكثرة الغالبة من" الناس60© . وقال جيدو الثجيثانوى 
وويءء وألا أنه ولأنا0 قل عام هه عن التشريح إنه ١‏ محرم بأمر 
الكنيسة 2© . ولكننا لانجد ما يحرمه فى أوامرها قبل مرسوم ابابا 
بنيفاس الثامن الصادر فى عام 1٠٠١‏ » وحتى هذا المرسوم لابنبى إلا غن 
تقطيع انث وغلى لحمها » لكى ترسل عظام الصليبيين المعقمة إلى أهلهم 
ليدفنوها ف بلاده 090 . وربما فسر هذا تفسيراً خاطتاً ففهم . على أنه عض 
عن تشريح ابلشث بعد الموت » ولكننا نجد منديئو مهفده4ة التراح 
الإيطالى يغلى الث ويشرحها حوالى عام ١٠7١‏ ؛ ومباغ علمنا أن 
الكنيسة لم تمتج على عمله هذا©؟ . 


وبعل فإذا م بدت ثمار العلوم الطبيعية ف الغرب أثناء العصور الوسطى ضثيلة 
قليلة الغناء فى هذا الموجز الذى يراه القارئْ فما بعد ؛ فإن علينا أن نذكر أنها 
نشأت فى بيثة من اللدرافة والسحرءعادية للعلم » وى عصر تتجه فية خير العقول 
إلى القانون » واللاهرت » وى وقت يعتقد فيه الناس كلهم تقريباً أن المسائل 
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الكترى اللياصة بتشأة .الكون .» وبى الإنسان ء والطبيعة: » ومصائر الناءن, 
قن حلت كلها . ولكن العقوك فى أوربا الغربية استفاقت من رقدنهاء بعد 
عام 196٠‏ لما أن إزداد القراغ ٠‏ وتمت الثروة » وأخلت التراجم تنصبه 
صبا فى أوريا من .بلاد الإسلام » واشتدت رغبة الناس ف المعرفة حثى صارت 
ولعاً ومسا م, وشرعوا يبحثون شئون العالم القدم العظم الذى كان يبحثه 
اليونان دون أن تقام فى وجههم العقبات والعراقيل » ولم يمض إلاقرن من. 
الزمان حتى كانت أوربا اللاتينية كلها تموج بالعلم والفلسفة . 


كاه 


العصل لماي 
الثورة الرياضية 

إن أول الأسماء العظيمة' فى علوم ذلك الوقت اسم لبونارد وفيبونائثى 
اببزى دولط 6 أععوموطالع ملعقدمع.ا . 

لقند انتقلت علوم الرياضة السومرية » الى لا نعرف نشأنها » إلى بابل عن, 
طريق بلاد اليونان ؟ وانتقل علم المندسة المصرية » الذى لا يزال ماثلا أمام 
أعيننا ق. الأهرام » إلى أيونيا وبلاد اليونان » ولعل انتقاله كان عن طريق, 
كريتورودس؛ وانتقلت علوم الرياضة البونانية إلى أيونيا فى أثر الإسكندر » 
وكان لما شأن أبما شأآن فى ذلك التطور الذى بلغ ذروته فى براهماجيتا 
تناع سوط ( هده ؟ ‏ 5590 ؟ ) وترحمت مؤلفات امنود الرياضية إل 
اللخة العربية حوالى ©/ا/ا ؛ وبعد قليل من ذلك الوقت ترحمت ميؤلفات اليونان. 
فى هذا العلم إلى تلك اللغة نفسها ؛ ودخخلت الآر قام الهندية إلى بلاد المسلمين 
الشرقية حوالى عام 87٠‏ ؛ ثم نقلها جربرت :06066 إلى فرنسا حوالى 
عام ٠٠٠١‏ . ودخلت علوم الرياضة اليونانية » والعربية » والعيرية فى 
القرنين الحادى عشر والثانى عشر بلاد أوربا الغربية عن طريق أسهانيا 
وصقلية » وحملها التجار الإبطاليون إلى البندقية وجنوى > وأملنى » وبيزا ؛ 
وشأن النقل فى الحضارة كشأن التناسل فى الحياة . 

وظهر طريق آخرمن طرق نقل العلوم فى الفرن السادس قبل الميلاد 
وذلك فى صورة و المعّد ) الصررى ؛ وهو أداة للعد بنقل عصى صغيرة من 
البمز ران من مجموعة إلى أخرى ؛ ولا تزال أداة منقولة عن هذه تستعمل فى 
بلاد الصبن إلى يومنا هذا ؛ ويقول هيرودوت إن المصريين ف القرن الحامس, 
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تبل الميلاد كأثوا يستسخدمون الحصا فى الععد » ويتقلونه بأيدسهم من المدن 
إلى اليسار » . أما اليونان فقد ساروا فيه من اليسار إلى المين 2 واستخدم 
الرومان أشكالا كثيرة من المعتد ."كانت أدوات العد فى أحدها تنزلق فى 
-حزوز » وكانت هله الأدوات تصنع من الحجارة » أو المعادن » أو الزجاج 


الملون ؛ وكانوا يسمونبها الكلسكولى ذادوادح أى الحجارة الصغيرة9© , 
ويذكر يؤيثيوس حوالى عام 57# المعد ويقول. عنه .إنه يمكن الإنسان من 
العد بالعشرات ؛ ولكن هذه البداية لاسخدام الطريقة العشرية أهمات ؛ 
يوكان تار إيطاليا ستمخدمون الملعد 4 ولكلهم يكتبون نتأنحه بالأرقام 


اإرومانية السسجة . 


وولد ليو ناردو فيبوناتشى فى بيزا عام 1١8٠١‏ ؛ وكان والده مديراً 
الإحدى الموؤسسات التجارية فى بلاد الزائر » وانضم إليه ليوناردو ف تلك 
البلاد وهو فى سن المراهقة » وتعلم على أستاذ مسلم » ثم طاف يبلاد مصر » 
والشام ؛ والبونان ؛ وصقلية » ودرس أساليب النجار ؛ وتعلم طريقة العد » 
على حد قوله « يوسيلة عجيبة استخدم فبها أرقام الهنود التسعة 06© ؛ 
وهنا كانت الأرقام الهندية ى بداية “تاريمها الأوربى .تسمى بحق . أرقاما 
هندية ؛ وكانت هذه الأرقام الى هى من أسباب الملل والإجهاد لأطفال 
هذه الأيام موضع الدهشة وإلبجة فى ذلك الوقت . ولعل ليوناردو قد تعلم 
“اللغة اليونانية كنا تعلم العربية ؛ وسواء كان ذلات أو لم يكن فإنا نجده ملما 
كل الإلمام برياضيات أرخميدس ٠»‏ وإقايدس ٠»‏ وهيرون ؛ وديوفائتس 
نمه م016 . ونشر ق عام 0 كناب العر أعؤنة معنا وهو أول 
عرض أورى كامل للأرقام الهندية » وللصفر » والطريقة العثبرية ».يقوم به 
عؤلف مسيحىء وكان بداية بعث العلوم الرياضية ى بلاذ «أؤرباً المسيحية. ه 
:وأدخل هذا الكتابنقسه اللجير العرىق أوربا الغربية » وأجدث انقلابا بسيطا 
فى .لك : العلم لأنه كان يستخدم من حين إلى حين خروفا يدل, الأرقام .لتعمم 
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المعادلاات الجر بة واخنزاها . واستخدم ليوناردو فى كتابه الرمرسمٌ الاأسفمرٌ 
سناع مغع اموه ( لاأكلاع لأو ل هرة ق العالم المسيحى على 
ما تعلى ‏ الجر فى حل النظريات الهندسمية ٠‏ واف ضع ف كتابين آخرين نشرا 
عام 1776 طرقا مبتكرة لحل معادلات الدرجة الأولى والثانية . وى تلك 
السنة نفسها رأس فردريك الثانى فى مدينة ببزا مهرجاناً رياضيا » وضع فيه 
يوحنا بالرهمو ,58/6 «لو[ مسائل محتافة حلها فيبوناتشى . 

وظل تجار أوربا يتقاومون طريقة العد الحديدة على الرغم من ظهور هذا 
الموالف ا بداية .عهد جدبد فى تاريخ العلوم الرياضية » فقد كان 
كثيرون مهم يفضلون تحريك المعتد بأصابعهم وكنابة النتائج بالأرقام 
الرومانية ؛ وفى عام ١741‏ استطاع و العد”ادؤك » فى فلورئس أن يقتعوا ولاة 
الأمور بسن قانون يحرم استعال « الأرقام الخيالية. الجديدة © , ولم يدرك 
إلا عدد قليل من الرياضيين الرموز الحديدة وهى الصفر وترتيب الحانات 
العشرية فى آحاد وعشرات ومثات ... قد مهدت السبيل إلى تطور يكاد 
يكون مستحيلا إذا ظلوا يتخذون الحروف القديمة اليوئانية والرومانية 
'والمهو دية أرقاما , ولم محل" الأرقام الهندية آخر الأمر محل الأرقام الرومانية 
إلا ف القرن السادس عشر » ولاتزال طريقة العد الالنا عشرية مستمخدمة 
فى ميادين كثيرة فى إنجلترا وأمريكا لأن.رقي ٠‏ لم ينتصر بعد فى كفاحه 
الطويل الذى دام ألف عام انتصار؟ حاسماً على.رقم 1١‏ . 

وكان للعلوم الرياضية فى العصور الواسطى أغراض ثلائة : خدمة التجار » 
وإمساك حسابات رجال الأعمال » ورسم خرائط للسماء . وكانت علوم الرياضة» 
والطبيعة » والفلاك وثيقة الصلة بعضهاببعض و من كتب فى واحدمنها أفاد العلمين 
الأخحرين ؛ ومن ٠‏ أمثلة هئلاء العلماء جون ألموليوودى 0م وبارامك أه عطمل 
(فى بوركشير ) المعروف فق العالم اللاتيبى باسم جرانس ده سكرويسكو 


ب الاات 


معقهطةع52 عل وعمموطمل الذى درس ف كسفورد؛وكان أستاذآ فى جامعة. 
باريس ء وألف رماع عى الكرة الوْرضْي وعرضا للرياضة الجديدة سماه 
ار اص لمم بيع ( حوالى 1١‏ ) . وكان لفظ الاوعارتمات وهو اسم مسو 
من انم اللحوارز اصطلاحا لانينيآ يطلق على الطريقة الرياضية الى تستخدم. 
الأرقام.الهندية . وبعزو جون إلى العرب فضل اختراع هذه الطريقة ؛ وهو 
من الْسدو لين عن الخطأ الذى أدى إلى تسمية الأرقام الهندية بم الأرقام 
العربية 504© . وجاء رجل من تشستر يدعى ربرت حوالى ١١49‏ يمحساب 
لمثاثنات العرنى إلى امجلراء وأدخل لفظط الحيب فى :العلم ال+ديد » وذلك ق. 
أثناء تعديل أز ياج البتالى والزرقاف. . 

وكان من. أسباب دوام الاهيّام بالفلك حاجات الملاحة واارغبة الشديدة. 
فى التتنجم . وكانت المكانة العظيمة التى مثلها كتاب العسطئ الذى. ترجم مرار 
كثرة من أسباب جمود علم الفلك فى أوريا المسيحية. واستمساكه بنظرية 
بطليموس نظرية الدوائر اتلفة المراكز والدوائر النى فى مخيطات دوائر 
أخرى ٠‏ والقائلة إن الأرض هى مور الكون . وأحست بعض العقولاليقظة 
كعقول ألبرتس مجنس ..وتومس أكوناس ؛ وروجر بيكن » بقوة التقد 
الذى وجهه العالم الفلكى: البطروجى » ذه النظرية فى القرن الثانى عشر » 
ولكن لم ترجد .نظرية سماوية مقبولةتحل عل نظرية بطليموس اليكانيكية. 
قبل أيام كويرنيق . فقّد "كان علماء الفاك المسيحيون فى القرن الثالث. 
يتصورون أن الكواكب تدورحول الأرض » وأن اانجوم الثوايت مرصوصة. 
فى قبة من البلور يسسيرها العقل الإلمى » وتدور فى حشد منظم حول الأرض. 
وأن مركز الكون كله وأرى ما فيه هو ذلك الإنسان الذى يصه علماء 
الدين بأنه دودة حقيرة ملوثة 'بالذنوب » ومحكوم على كثرة أفراده 
بأن يصلوا نار اللمجم . وقد بحث علماء الفلك الساميون: فى القرنه 


71" 


الفالث عشر وأى هرقليدس القائل بأن منشأ بحركة السهاه اليومية:الظاهرة دوران 

الأرض: حول محورنها ».ولكن العالم المسبجي نسى هذا الزأى نسياناً ناما ؛ 
ونقل مكروبيوس الاأطه242 ومارتيانس كابلا والعمه وباهدناءهاار أي 
آخر. لهرقلندس وهو أن عظارد والزهرة يدوران حول الشمس .» واستمسك 
جون اسكوتس إرجينفس سبذا الرأى فى القرن. الثامن ثم ظبقه على المريخ 
والمغيرى » وبهبذا أوشكت النظرية القائلة: بأن الشمس مركز العام أن 
تفتضر 0 9 لكن هذه الفروضن الباهرة كانت من:بن الأقكار النى اندثرت 
فى العصور المظلمة » وظلت الأرض مركز الكون حتى عام 1٠64١‏ » وإن 
كان علاء الفلك جنيعهم قد اتفقوا على أن الأرض كرية9©؟ , 

. وجاغت الأزياج والآلات الفلكية إلى الغرب من بلاد الإسلام ؛ 
أو عملت على غرار الأزياج ' والآلات الإسلامية . ورصد ولشر اللوربى 
عنانة مما أه معطعاةلا. الذى أصبح فيا بعد رئيساً لدير ملقر ن مساقلا 
خسوف القمرق إيطاليا بأسطرلاب ؛ وكان هذا أول الأزدماد الفلكية المعروفة 
فى العام المسيحى الغربى ؛ولكن و لم الكلودى 4نها21ت» :5 أه «سمدالاا/ا 
اضطر بعد مائتى عام من ذلك الوقت. ( حوالى 1145) أن يذكر الفلكيين », 
بأقواله وبما ضيربه هم من مثل بنفسه » أن خير ما يتقدم يه العلم هو الملاحظة 
لا القراءة أو الفلسفة . وخير ما قدم لعلم الفزاك المسيحى من عون فى ذلك 
الوقت هو الأزياج الأننقسية لحركات الأجرام السماوية الى أعدها عالمان 
٠‏ 1 ديال أسوانيان لأنفسو الحكم . 

وتجمءت المعلومات الفاكية فكشفت عن أخطاء تقويم يوليوش قبصر 
(4ق م( الذى وضع على أساس ل سوسيجئيس واللى جعل السنة أطول 
عن حتيقها بإحدىعشرة دقيقة وأربع عشرة ثاذية , وكان ازدياد تنقل الفلكيين؛ 
والتجار ؛ والمؤرخين بن أفطار العالم مما شف عن الصعاب الى يلاقوما 
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عرى سجراء اغعتلاف التقاويم . وكان البزوى قد قام بدراسات نافعة للطرق 
اممتلفة المتبعة فى تقسم الزمن وتاريخ الحوادث (حوالى عام )٠١٠١‏ » 
وواصل هارؤن ابن مشلام وابراهام بأرخعية هذه الدراسة فى عامى 1١١5‏ 
و9١21‏ وأعة ما زيرت جروسسبى ورجر ييكن فعرضا ف القرن الثالث 
عشر مقر حات عملية » أسفرت ( حوالى عام. 171 ) عن وضع جر وستستى 
أطائفة من الأزياج أتعين أواقات الحوادث الفاكية والتواريخ المتغيرة كتاريخ 
عيب القيامة » وكات هذه الأزياج أول خطؤة اوضع التقويم الخرجورى 
( 1687 ) الذى. يرشدنا ويضللنا فى هذه الأيام . 


ل ملالاا نه 


35 ٠ 
افصلا انا ل‎ 
الأرض وحياتما‎ 


وكان أكثر العاوم تقدماً فى العصور الوسطى هو عر طبقات الأرض ؛ 
وسبب ذلك أن الأرض كانت فى رأمهم موطن المسيح » وغلاف الحخم ؛ 
وأن الأحوال ابدوية من تقدير الله . وكان المسلمون والهود والمسيحيوت على 
السواء يغشوث علم التعدين بغلاف من اللحرافات . ويوالفنون « ال+وهريات )6 
فها للحيجرة من قوى سحرية . من ذلك أن مارزبو 0موط5:ة11 أسقف رنن 
٠١*6١ 1‏ - «؟١١1)‏ كتب بالشعر اللاتييى كتابا شعبيا سمام 
كناب الجواهر. وصف فيه القوى اللحفية الكامنة فى ستين نوعا من العجارة 
الكرعة » فقال هذا الأسقف المتبحر ف العلوم إنه إذا أمسكك الإنسان بيده 
حجراً من النافوت الأزرق أثناء الصلاة كان ذلك أدعى لاستجابة الله إلى 
دعائه70؟ » .وإن حجر عين اهبر إذا لف فى ورقة من 'نبات الفار يَخى من 
عسلك به عن .أعين الناس وإن حجر الحمشت يجعله بعأمن من السكر ؛ وإإنه 
الماس يجعل من بسك نه صئديد] لا م0 : 


وكان التشوف والتحمس اللذان أحاطا معادن الأرض -بذه اللدرافات هما 
اللذين بعثا ااناس, فى العصور الوسطى على التجوال فى أوربا وبلاد الشرق ». 
فأغنو | بذلك علم ابلجغر افيا على مهل . من هلاء جر الدس كيرنسس 0121005 
وأومع #طوو) س جزالك.الويازى وعاة/لا أه 10هءز6 ( 1١1419‏ ب 115117 )سس 
الذى طاف ببلاد >كشرة وكتب ق موضؤعات كشرة » وأتقن :اغات كثيرة ليس 


اكلاا.ه 


مها لغته هو » والذى صعب الأمير جون إلى أيرلندة » وعاش قبا عامين ‏ 
ثم طاف بأنحاء ويلز يدعو الناس إلى الحرب الصليبية الثالثة » وألف أربعة 
كتب ممتعة عن هذين البلدين . وقد أتفل مف كتبه بتحيزه ويكثرة 
ما أورده فما من أسار المعجزات » ولكنه خففها بوصفه الواضح الى 
للأشخاص والأماكن » وحديثه: القلريف عن الأشياء الثافهة الى توضح 
خصائص الأشخاص والعصور . وكان وائق من أن كتبه سوف تلد 
.ذكره2؟ ؛ ولكنه استخف بما متاز به الزمان من قدرة على النسيان . 


وكان هو واحداً من آلاف الرجال الدين حجوا إلى يلاد الشرق ىف 
القرنين الثاى عشر والثالث عشر . وقد رسمت خرائط البلاد والطرق لبتدى 
5 هؤلاء الحجاج » وأفاد من ذلك علم المغرافية . وحدث بين عاى ١١١1‏ 
و ١11‏ أن أخخر ورد جوراسلفار 0321| لنوتاعأ5 ملك الترويج 
فى حلة صليبية ومعه ستون سفينة » ومرً بإنجلارا » وأسيانيا » وصقلية » 
ووصل إلى فاسطين . وحارب المسلمين كلا لاخت له فرصة لحرسهم » ثم قاد 
حملته بعد أن هللك منها من هلاك إلى القسطنطينية » وفلها اجتاز بلاد البلقان غ 
وأمانيا ؛ والدتمرقة بطريق العر حتى وصل إلى الترويج . وتكون قصة هذه 
الرحاة المفعمة بالأخطار جزءاً من قصص اسكنديثاوة الشعبية العظيمة . وق 
عام 151١‏ أعاد لنزازتى مالوسلو واعء5اة81 6اامنة2ههنا كشف جزائر 
الخالدات الى كانت معروفة للأقدمين . وتقول إحدى للروايات “المتوائرة 
الى ل تحقق بعد إن أوجولينو مامونا وقادينو فيقلدو ه لاوزلا ملدلا 
أبحرا من جنوى حوالى عام ١14١٠‏ عن ظهر سفينتين كى نيصلا إلى 
لهند بالطواف حول قارة أفريقية . ويبدو.أن عن كانوا على ظهر 
السفيثتين من الملاخين لفوا حتفهم . وانتقلت قصة هذه الزحلة , 
سائورة فى ضورة رسالة: من « برسترجون » قطمل معزومم أمنطوزدى 
(حوالى عام )١14*+‏ يتحدث فمها. عن أنلاكه فى أواسظط آسية ء 


بالال/اةا م 


وعن جغرافية بلاد الشرق حديثاً مليئاً بالأوهام واللدرافات . وقَلّما كان 
المسرحيون يعتقدون بوجود ا وسكان فى الأجزاء المقابلة لبلادهم وعلى 
سطح الأرض » وذلك على الرغ, من قيام الحروب الصليبية وما استتبعته من 
الأسفار . وكان القديس أو غسطن يرى أن « من غير المعقول أن يسكن 
الناس ف الحهة المقابلة لنا على سطح الأرض ء <يث تغرب الشمس حين 
تشرق عندنا » وحيث يعشى الناس وأقدامهم فى انجحاه أقدامنا »50© ؛ وكان 
إلى إمكان جود «عالم آنحر ولق آخرين تحت الأرض 2090 . وقبل 
ألرتس مجنس وروجر بيكن هذه الفكرة » ولكنها بقيت خالا جريئاً 
يطوف بعقول قلة من ااناس حتى طاف مجلان «ذلاعع 802 بالكرة الأرضية , 

وجاءنت إلى. أوويا أهم المعاومات عن للشرق الأقصى عن راهبين 
فر نسيسيين . ذلك أن إنوسنت الرابع أرسل فى إبر بل من عام ١١45‏ إلى بلاط 
المغول فى قرقورم جيرقى ده بيانركريبى 1هغممة© حمداه عل أمموناهأ0 ؛ 
وهو رجل بدين ف الخامسة والستين من مره . ولاق جيوفى ورفيقه من 
الصعاب شد ما يلقاه الإنسان ق انه ع ؤقد خلللا مسافر ين 0-6 عر 
عشر شهراً » ببدلان اراد فى كل يوم . و]ذا كانت قرانين الرهبان 
الفرنسيس تحرم عالهما أكل الحم » فقد كادا يموتان جوعاً بين الإدؤ 
الذين لا يكادون يجدون غيره طعاما يمدرتهما به ولأحفق جروفى فى 
مههنه ع( ولكنه كتب يعد عودته وصذا لرحلته بعك الان من أفياث 
كتب الأدب الحغرانى ‏ فهو يتاز بوضوحه » وإنكاره لشخصه.. واهتامه 
بالحقائق دون غيرها لا يذ كر فبها كلمة شكوى أوكاءة عن نفسه . وأرسل 
أويس التاسع ف عام *5 ١7‏ ولم الربركويزى آنا نارطس؟ :أن هاا /لا(ولم 
ثان رويزبروك عاموءطوبرنه موب صدنااة/كا إلى اللحان الأعظم ليعيد على 
مسامعه رغية البابا ق عقّد حلف معه . وعاد ولم حمل «دعه دعوة جافة 
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ضوع فرنسا إلى سلطة المغول 6410 » وكان كل ما أثمرته البعئة هو وصف 
ولم الشيق الممتاز لعادات المغول وتازيهم . وعرف الأوربيون وقتثئل لآؤل 
مرة منابع نبرى الدن 008 والقلجا » وموضع بحرة بلكاش » وشعائر 

الدلاى لأما هسها نهنة0 » وأماكن النساطرة المسيحيين فى الصين » 

والفرق بين المغول والتتار . 

وأشهر الرحالة الأوربيين إلى بلاد الشرق: الأقصى فى العصور الوسطى 

و أعظمهم جاا هم أسرة يولو تجار البندقية . فقدكان لأندريا بواو 

واو" 0:63هه أبئاء ثلاثة هم ماركو الأكير» ونقوأو » ومافير 809168 ؛ 

وكانوا كلهم يعماون فى نجارة بز تطية: ويعيشون فى القسطنطينية. . وانتقل 

نقواو ومافيو حوالى عام ١56١‏ إلى مخارى -حيث بقيا: ثلات سنن وما 

سافرا فى أعقاب بعثة سياسية تتارية إلى بلاط كوبلائ خان ف شانجتو . 

و أعادهم كوبلاى فى بعثة إلى البابا كلمنت الرابع ؛ واستغرقت ءودتمما إلى 

البلدقية ثلاث سنين » فلما هاءا إلبا كان كلمنت قد مات . وق عام 

٠11‏ خخرجا من البندقية عائدين إلى الصين » وأخخل نقواو معه ابنه ماركو 

الأصغر وكان وقتئذ قى السابعة عشرة 5 عمره . وقضيا ثلاث سين 

ونصف سنة فى: وحلتهما عختر قبن قارة آسية ءن طريق بلخ » وهضبة البامر 
وكاشغر » واوب:ور وصعراء غرلى » وتنجوت : فلما وصلا إلى تنجوث 

كن تاركو ل اللنادية .و المشترروق مم رق :داو عضت ريتكو لج ار يه 
بمناصب رئيسية » ووكل إليه. القيام ببعئات هامة ؛ وأبتى أفراد أشرة بولو 
الثلاثة فى الصين سبعة عشر عاما . ثم أبرو | عائدين إلى بلادهم » وقضوا 
ف عودتهم ثلاث سنين عن طريق: جاوة » وسومطرة » وسنغافورة » 
وسرنديْب ء والحليجالفارسيى ؛ م ساروا براً إلممطربزون؛ ومنها ركبوا.السفيئة 
إلى القسطنطينية.-والبندقية . فلما استقروا فبها لم يصدق أحد ء كنا يعرف العام 
كله » القصص اتى أخذ يقصها ٠‏ ماركو ذو الملايين » عن «بلاد اشرق 
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الفخمة » . وأسر ماركو وهو يحارب فى جيثن البندقية فى عام 119448 ؛ 
وألتى فى حمن: جنوى عاماً كاملا » وفيه أمل قصته على زميل له فى السجن م 
وأثبتت بحوث الرواد بعدئذ صعة عناصر قصته كلها تقريباً » وكانت تعد من 
قبل غير معقولة . فى وصف ماركو للمرة الأولى رحلة درق خيع بلاد 
آسية » وق كتابه أول غة كتبها أورلى عن بلاد اليابان » وأول وصف 
صادق لبكين » وجاوة » و1 ؛ وسام » وبورما » وسرلديب » 
وساخل زنجبار » ومدغشقر » وبلاد الحبشة ؛ وكشف كتابه للغرب الستار 
عن بلاد الشزق » وساعد على فتح طرق “جديدة لاتجازة » ولانتقال 
الأفكار ؛ وكان له نصيب فى تشكيل علم الجغرافية الذى أوحى إلى كولمبس 
بالسفر إلى الشرق بالانجاه نحو الغرب . 


ولما انسع ميدان التجارة والأسفار أخل علم رسم الخرائط بعود متثاقلا إلى 
المستوى الذى بلغه فى أيام أغسطس » وشرع الملاحون عدون كبا يهتدى 
5 إلى التغور التجارية » تحتوى خرائط » ورسوماً » وإرشادت للسانحين » 
وأوصافا » مختلف المرافه ؛ وباغت هذه الكتب على أيبى أهل ييزا وجنوى 
درجة كبرى من الدقة . وكانت خرائط العلم الى رسمها الرهبان فى ذلك الوقت 
إذا قورنت بغير ها تسير على نمط محدد لاتحيد له ويصعب فهمها . 

وكانت رسائل أر سطو فى علم الحيوان » وكتاب ثيوفراسطس الحجة فى 
النياتات : حافزاً فويا لعقل الغرب المستيقظ من رقاده » فأخخل يكافح للخروج من 
القصص ومن أقوال يلق إلى علم الحروان والنبات . وكان كل إنسان تقريبا فى 
ذلك الوق تيعتقد أن الكائنات العضوية الصغيرة » بما فسا م نالديدان والذباب» 
ولد يلقل نشي مولن انه والطان وو اليل العفنة و الفانيقة كادي 
الكتب الى تصف الحيوانات - 00 والحراق - وترسم صوراً لها 
نحل محل كتب على الحيوان ؛ وإذ كان الرهبان هم الذين يوثلفون معظٍ هذه 
الكتب فقد كان علم الحيوان يوصف ق عنارات مستمدة من كتب اللاهوت 
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بأنه مستوع لارموز المقوبة للإيمان ٠‏ وابتدعت منه مخلوقات إضافية ابتكرها 
الحيال لاهو والتسلية » أو خلقتها الحاجة إلى التى والصلاح . انظر مثلا” إلى 
قول الأسقف هونوريوس الأوتونى «نااناه 4ه ذنائئهو10] من رجال القرن 
الثالى عشر الميلادى : 

وحيد القرن » وحش شديد الافتراس له قرن واحد » فإذا أريد 
القبض عليه وُضعت فى الحقل فتاة عذراء » إذا رآها اقترب منها واستراح 
فى حجر ها » وبذلك يسقبفى عليه . ويمثل هذا الحووان المسبح » ويمثل قرنه 
قوة المسبح الى لا تغلب .. فقل انمزعه الصيادون وهو قى رحم عذراء ‏ 
أى أن الذين أحبوا المسيح وجدوه فى صورة إنسان9) , 

وكان أقرب: كتب الأحياء إلى العلم الصبحيح ف العصور الوسطى هو 
كتاب فردريك الثانى المسمى « فين القنصن بالطير »© وهو رسالة فى هذا .الفن 
فى 089 صفحة » تعتمد فما تعتمد عليه على الخطوطات اليونانية والإسلامية © 
ولكن انلتزء الأكير ا من الملاحظة والتجربة . ومكان فر در يك نفسه 
عق أشهر الصائدين بالبزاة ؛ وختوى وصفه لأجسام الطير على عدد كبير من 
المعلومات الأصيلة التى لم يسبقه إلمها غيره من المؤلفين » ويدل تحليله لطر ان 
الطيور وهجرنبا » وتجاربه فى تفريخ البيضص بالطرق الصناعية ٠‏ وأعمال 
الصقررة » على روح علمية لا نظير طا فى أياءه9؟؟» . وقد وضح فردريلك 
نصوص كتابه يمئات من صور الطير » ريما كانت من صنع يده ب وهى 
رسوم ١‏ صادقة حتى فى أدق التفاصيل 4196© . ولم تكن مجموعات الحيوانات 
الى جمعها » مجرد هوى شاذ يقصد به النظاهر كنا كان يظن يعض معاصصريه » 
بل كانت معملا” يدرس فيه دراسة مباشرة «سلك اللديوانات , وبذلاك كان هذا 
الإسكندر أرسطو لفسه . 
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اوناك 
المادة والطاقة 


كان حظ الطبيعة والكيمياء أحسن من 'حظ علمى طبقات الأرض 
والأحياء » ذلك أن قوانيهما وعجائمهما كانت فى يع الأوقات أكثر اثتلافاً 
مع عقيدة الإعان بالله من « أنياب العالم الطبيعى ومهالبه الحمراء » . ويدلنا على 
قوة هذين العلمين فى بداية تلاك الذئرة ماكان يبذله ألقر المالمزبرى 01 0/1066 
لا؟ناطقع8/3151 من جهود لصنع طائرة ؛ فقد َنم 2 عام 56 تركيب 
جهازه » وعلابه فى الحومن مكان مرتفع ولبى حتفه0*؟© . 

ولمع فى علم الميكانيكا فى القرن الثالث عشر اهم عظم » اسم راهب 
دمنيكى سبق إسحق نيوتن إلى عدد من المبادئ الأساسية فى هذا العالم . ذلك 
هو جردانس توراريوس 5نا(:2186018 00381005[ الذى أصبح فى عام؟ ١١7‏ 
القائد الثانى للر هبان الدمنيكيين . وإن قيامه بأعماله الباهرة فى ميدان العلوم 
الطبيعية ليشبد با كان عليه الإخخو ان الواعظون منحاسة عقلية وغيرة عامية , 
وقد ألف هذا الراهب ثلاث رسائل ف العلوم الرباضية نافس فما رسائل 
فيبوناتشى فى شجاعته ونفوذه العظم استخدم فهها الأرقام الهندية » وارتى 
بعلم امير بحر صه الدائم على استعال الحروف بدل الأرقام فى قوانينه العامة 
وقد درس ف كتابه 5أمع0قطوم «عموأ)2؟)وهممعل ععملاة وأمعمعاع فعل 
الحاذبية فى مسير جسم متحرك » ووضع القانون المعروف الآن باسم بدممية 
جر دانس . وهو أن القوة التى تستطيع رفع جسم معين إلى ارتفاع معين تستطيع 
رفع جسم أثقل من الأول ك المرات إلى ارتفاع يقل عن الارتفاع الأول كه 
الارات . وحلل فى رسالة أخرى 0205م 56هأة: 06 ( لعل مرئلفها أحد 
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تلاميذه ) فكرة قوة السكون ‏ حاصل قوة ما فى طول ذراع رافعتها » 
واستبق الأفكار الحديثة فى ميكانيكية الروافع والمستويات المائلة9» . 
وحاولت رسالة أخرى تعزى إلى ١‏ مدرسة جوردانس ) أن تعر عن نظرية 
الإزاحة الافتراضية ‏ وهى المبدأ الذى قدره فما بعد ليوناردرو دافنشى » 
ودكارت » وجون برئولى [اإنامممع8 او وصاغه آخر الأمر ج ١‏ 
ولارد جاز وططز0 لنطااتكلا .ل فى القرن التاسع عشر . 
ارهن الميكانيكا فى الاختراع 7 تأثير ا بسيطاً . من ذلك أن ربرت 
الإنجليزى ومداهمع 4ه 4:عطمع عرض فى عام ١1١‏ نظرية رقاص 
الساعة عر ضاً واضيحاً ؛ وى عام ١184‏ نسمع عن ساعة كبيرة فى برج 
بوستمنستر » 5 نسمع حوالى ذلك الوقت نفسه عن ساعات ضخمة 
مثاها فى كنائس أخرى بالقارة الأوربية » ولكننا لانجد دليلا قاطعاً على أن 
هذه الساعات كانت آلات ميكانيكية كاملة ؛ أما أول ذكر صريح لساعة 
تدار بالبكرات » والأثقال » والتروس فيرجع تاريخه إلى عام 47217١‏ 
وكان أكثر فروع علم الطبيعة نجاحاً فى ذلك الوقت هو علم البصريات » 
ذلكِ أن رسالة ابن اليم العربية التى ترجمت إلى اللغة اللاتينية قد فيحت 
آفاقاً جديدة فى بلاد الغرب ؛ وقد نحدث ربرت جروستستى عن هذا العلم 
ف مقال له عن قوس قرح نشر حوالى عام 117 عن فرع ثالث من فن 
المنظور . . . ل يطرق بابه ولم يعرفه بيننا أحد حتى هذا الوقت ...( وهو) 
يعرفنا كيف نجعل الأشياء الشديدة البعد عنا تبدو شديدة القرب منا ء 
وكيف نجعل الأشياء الكبئرة القريبة تبدو جد صغيرة © وكيف نجمل 
الاشياء البعيدة تظهر بالحجم الذى نرزده . 1 ظ 
ويضيف إلى ذلك قوله إنه يمكن الوصول إلى هله الأشياء العجيية ة بتكسير 
« شعاع الضوء » وذلك يجعله يمر خلال عدة أجسام. شفافة» أو عدسات متلفة 
التركيب . وافتئن تلميذه روجر بيكن مبذه الآراء أبما افتتان . وبحث جون 
بكهام »وهو أغلب الظن تلميذ من تلاميذ جر وستسى فى جامعة أكسفةوزدء 
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فى انعكاس الضوء » والكساره » وتركيبالعين ف رسالة سماها فن النيلور العام 
5لانامرهه© #لاأاعمومعط ؛ وإذا ذكرنا أن بكهام أصبح بعدئك كبير أسائفة 
كنتر برى » أدركنا مرة أخرى ما كان بين العلوم وكنيسة العصور الوسطى 
من وفاق . 

وكان من نتائج هذه الدراسات فى الضوء اخشراع النظارات . فقد كانت 
امجاهر ‏ النظاء ات المكرة ‏ معروفة لليونان الأقدمين9؟» » ولكن يبدو 
أن صنع هذه النظارات يحيث مجمع الأشعة جع صصيحا وهى قرببة من العين 
كان لا بد أن ينتظر البحوث الى نجرى فى هندسة اتكسار الضوء . وتوجد 
وثيقة صيلية ترجع إلى تاريخ غير موثوق بصحته ببن عانى ١1١١١‏ و ٠١٠١‏ 
تتحدث عن نظارات تسمها آى تاى زا ذه يستطيع مها كبار السن أن يقرأوا 
الكتابة الدقيقة . وجاء فى موعظة لراهب دومنيكى ألقاها فى بسائزا عام 
ه٠”‏ : «منذ عشرين عاماً قبل هذا الوقت كشف فن صنع النظارات 
( أكشيالى لةتطععه ) الى تمكن الإنسان من أن يسن القراءة .. . ولقد 
نحدثت بنفسى إلى الرجل الذى كان أول من كشفها وصنعها » . وورد ف 
خطاب مؤرخ عام 1184 : ١‏ لقد تقدمت بى السنون حتى أصبحت عاجزاً 
عن القراءة والكتابة بغير النظارات المسماه ( أكيالى اوأقاه ) التى اخترعت 
من وقت قريب) . 05 فضل اخسراعها عادة إلى سلقينو دا مارئو 
مأمقازل 3ل وواراة5 الذى كتب على شاهد قيره المصنوع 2 عام 1١11/‏ 
« مترع النظارات » . وفى عام 8٠م‏ أعلن طبيب من مثيلييه أنه أعد غسيلا 
للعين يمل الإنسان فى غنى عن النظارات450 , 


وكانت قوة المغنطيس البلدذابة معروفة هى الأخرى لليونان » ويلوح أن 
الصيثيين هم الذين كشفوا فى القر نالأول الميلادى قدرته على نعيين الانجاه . وتعزو 
إحدى الروايات الصينية المتواترة إلى المسلمين أول استعال للإبرة المغنطيسية 
فى إرشاد السفن <والى عام “م9١١٠‏ . و أكر الظن أن استعللها كان واسع 
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الانتشار بدن ن الملحين المسلمن والمسيحيين قبل نجاية القرن الثالى عشر ؛ و7 رجع 
أقدم إشارة لهذا الاستعوال عند المسبيحيدن إلى عام 1١٠١‏ » وعند 1١‏ سلمين إلى 
عام ؟2*2174»: ولكن لعل الذين عرفوا هذا السر الغين من زمن طويل 
لم يتعجلوا فى إذاعته ؛ يضاف إلى هذا أن الملاحين الذبن كانوا يفيدون من 
هذا الاختراع كانوا يدّرتاي فى أمرهم فيظن أنهم سمرة » وبلغ من أمرهم 
أن بعض اللملاحين رفضوا: أن يسافروا مع أمير سفينة يحتفظ معه مرذه الآلة 
الشيطانية010© , ونجد أول وصف معروف لبيت إبرة تتحرك على نقطة 
ارتكاز فى رسام ق الغنطسه: كتتها بطرس برجر ينس 5نا0أةععءء0 ونماعطم 
فى عام 1754 , وقد سجل الخاج بطرس هذا كثيرا من التجارب » ودعا إلى 
الطريقة التجريبية » وأو ضح فعل المغنطيس ف جذب الحديد » ومغنطة غره 
من الأجسام » وتعيين انجاه الثمال » وحاول كذلك أن يصنعآلة دائمة 
الحركة تعمل عغنطيسات تولك بنفسها القوة اللازمة لتحريكها9”© , 


وكانت البحوث ف الكيمياء الكاذبة ٠‏ أكير العوامل ى تقدم علم 
الكيمياه ؛ فقد أخذت النصوص العربية فى هذا العلم 1 جم إلى الاهة 
اللائيئية من القر ن التاسع وما بعده © وما ليكث الدوث اللياصة مذا النوع 

الكيمياء ‏ أن انتشرت ف يلاد الغرب حى'لم تل منها الأديرة تقدما . 
فقد نشر الأخ إلياس شليفة القديس فرانسس كتاباً فى الكيميا القدبئمة 
طليه إليه فردريلث الثانى ؛ وكتب راهب فرنسيسى آخر يشايع فكرة 
نحويل المعادن بعضبا إلى بعض ؛ وكان أشهر الكتب الطبية كلها فى ذلاك 
العهد كتاب فى العلل يعرض الكيمياء القديمة والتنجم كما وردا فى كتاب 
مدسوس على أر سطو . وكان عدد من ملوك أوربا يستخدمون 
الكيميائيين القدائى ليسدوا ما ينقص من أمو ال خزائئهم بتحويل المعادن 
الرخيصة: إلى ذهب 600 . وواصل غير هم من المتحمسين البعحيث 
عن إكسير الخياة وحجر الفلاسفة . لم تنقطعم هذه الببحوث 
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رغ أن الكنيسة حرمتها فى عام 101 ووصفتها بأنها من البحوث الشيطانية » 
ولعل بعض الموؤلفين فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر أرادوا النجاة من 
غضب الكئيسة يأن عزوا ٠ولفامم‏ إلى « جير » :أطع 20 ؟ المسلم 1 

وأضافت التجارب الطبية على العقاقير معلوما تكثيرة إلى علم الكيمياء » 
كا أن العمليات الخاصة بالصناعة كادت ترغم على الكشف إرغاما » وأفاد 
علم الكيمياء فوائد جمة من أعمال عصر اللدعة »وصنم مواد الصباغة »والحزرف» 
والميناء » والزجاج » والغزاء » واللاك » والمداد » ومواد التجميل . وألف 
بطرس العمرى0:”86 .81 1ن :6اع6 حوالى عام 1117١‏ كتاب صنع الزلواله 
وتلمع 5ة؛ وناطتءوامء عل معأطنا »فيه ذكر لعدد من المواد الملونةالمستخدمة 
فى التصوير تصف واحدة مها كيفية صنع ألوان زيقية بخلط الألوان 
الملونة بريت بذر الكتان2؛6©. ونشرت حوالى عام ١١6١‏ رسالة تعرف اسم 
1 ؟عأذأع213 وناهئعاة5 - رعا كانت من رسائل مدرسة الطب فى سلرئو ‏ 
ذكر فما تقطير الكحول ؛ وكان هذا أول. ذكر صريح لله العملية المناشرة 
فى حميع أنحاء العالم فى هذه الأيام . وكانت الأقطار الى تلاج العنب تقطر 
النبيذ وتسمى ما ينتج من تقطر هذا العصير ماى الام عاذ دناوة 
أو عنبة عق نروء أما بلاد الشهال وات العنب القليل والبرد القارس فكانت نجد 
تقطير اروب أقل نفقة من تقطير العنب ؛ وكان انظ سينا قطاةء مع 5أنا 
الكلتى الذنى اختصر فصار وسكى برماونطه يعنى أيضاً و ماء اللحياة ,(© , 
على أن التقطر كان معروفاً عند الكيميائيين المسلمين قبل ذلك الوقت بزهن 
طويل » غير أن استكشاف الكحول ثم استكشاف الأحماض المعدنية بعد 
ذلك فى القرن الثالث عشر وسعا دائرة المعارف الكيميائية وآفاق الصناعة 
توسيعا كبيراً 


(») يريد جابر بن حيان الكيميك الثمير . . (الرجم ) 
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ويكاد يضارع تقطير الكحول فيا له من آثار خطيرة استكشاف 
البارود . وبرتاب املمماء الآن فماكان يظن قدياً من سبق الصينيين إلى هذا 
الاختراع . وليس فى إغخطوطات الغرزبية ذكر صريح .له قبل عام 00000 
وكانت أول إشارة معروفة لهذه المادة المفرقعة هى الى وردت فى 
كتاب اللمرايه كرو انؤّعرار الذى ألفه ماركس غر يقس 5ناء0186 5نا1/35/ 
حوالى عام اع فقد وصف مارك “الرونانى النار اليونانية والتألق 
الفصفورى » ثم وصف طريقة عمل البارود فقال : حول إلى مسحوق 
دقيق ‏ كلاعلى انفراد ‏ رطلا من الكيريت الحى » ورطلين من. الفحم 
النبافى المصنوع من شجر الليمون الهامض أو الصقصاف » وستة أرطال 
عن ملح البارود ( نتراتالبوتاسيوم ) » ثم امزجها كلها9”© . ولم تعر 
على ذكر لاستخدام البارود فى الأعمال الحربية قبل القرن الرابع عشر .د 
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إحياء م الطب 


يخاط الفقر على الدوام بن الأساطير والطب لأن الأساطير حرة لا من 
نا والعلم غال عزيز المنال . والصورة الأساسية لطب العصور الوسطى هى 
صورة الآم وعتزنها الصغبر من وسائل العلاج المأزلية ؛ والنساء العجائز 
غزيرات العلم بالأعشاب واللاصوق » والرق السحرية ؛ وجامعى حشائش 
التطبيب يطوفون مها على الناس » والعقاقير الربة ذات الفائدة الأكيدة 
والحبوب ذات القوة المعجزرة 0 والقابللات المتأهيات عل الدوام لفصل الحياة 
الحديدة عن القدبة فى عملية الولادة اغذرية السخيفة » والدجالن المتأهبين 
الأديرة ؛ والراهبات يواسين المرضى فى هدوء بما يقدمن لم من خدمات 
أو دعوات صالمات ؟ والأطباء المدرين ف أماكن متفرقة يعالمون الفادرين 
وعارسوت طيوم العام على أساس علمى إلى سول ما 8 واننشرت“العقاققر 
الغريبة المروعة والصيغ السحرية العجيبة ؛ وكا أن بعض الحجارة إذا 
أمسكت باليد كانت فى رأى بعض الناس تمنع الحمل » كذلك كانت بعض 
اللسوة وعضن الرجال سا حى ل سارت امذينة الطنب تفهياا ب يأ كلوق روث 
الجمير لتقوى قدر مهم على الإخصاب . 
وظل بعضص رجال الدين تمارسون الطب حى عام 14 ١‏ 35 وكل م كان 
هناك من علاج قف المستشفيات كان يوجدلك عادة 2 ملاجى أديرة الرجال 
واللساء . وكان لارهيان فضل عظم ق حفظ اابراث الطرى من الضياع ؛ دهم الذين 
مهدوا السبيللزراعة النياتات الطبية »ور با كانوا يعر فو ما يفعلونوهم مخلطون 
الطب بالمعجزات : وحتى الراهبات أنفسون كن فى بعض الأحيان يحذقن علاج 


ل ناا - 


المركى : فثد كتبت هلديجار دى م70وو1108] المتصوفة رأيسة دير باجنل 
68 كتاباً فى الطب العلاجى ‏ وهر كتاب الل والعترم ( حواى عام 
٠دال) ‏ وكتاباً فى المواد الطبية أفسدته فى بعض موافعه بالرق السحرية 
ولكنه هلى' بالمعاومات الطبية . روما كانت الرغبة فى القيام بال1دمة الطبية 
الداأة هن البواعث على التجاء الشيوخ هن الرجال والعجائز من الناء إل 
الأديرة . وما أن تقدم الطب الذى يمارسه غير رجال الدين . وسرى حب 
الكسب فى الاْمين على العلاج فى الأديرة » حرهت الككنيسة فى أوقات غتافة 
١10‏ :"م1 . 558(ع على رجال الدين ممارسة الأخال الطبية جهرة » 
ولم يحل عام ١٠٠١‏ حبى كاد هذا الفن القدم كله يصرح فى أيدى غير 
رجال الدين . 


وو جع أكير الفضل ق بقناء الطب العلمى فى بلاد الغرب أثناء العصور 
المظلمة إلى الأطباء المبود » الذين نشيروا المعاومات الطررة اليودنية ‏ العربية 
ىُّ د العام المسيحى ٠‏ وذلك عن طريق الثقافة البمز نعاية اأنى انترت 
في جنولى إيطاليا وترحة الرسائل الطبية الإونانية والعربية إلى الاغة اللاتينية ج 
وق كيه مدرسة سلرنو الطبية قائءة فى أحسن المواقه . وكانت أحسن 
المدارس استعدادا للإفادة هن هله المؤثرات + فقد كان الأطباء اليوئان » 
واللائين . والمسلمون . والمرود يعلمون أو يتعلمون فما ؟ وظات حى القرن 
الثافى عشر أكبر المعاهد الطبية فى أو ربا اللاياية . وكانت الأساء بدرسن المريض 
والقبالة فى سلرنو2*© وأكير الظن أن النساء اللا يسمين طبيبات سار نو كن 
قابلات تدرين فى ثلك المدرسة . وكان ءن أشور ٠١‏ أخر جته «درسة سلرئو 
الطبية رسالة فى التوليد نشرت ف القرن الثانى عشر بعنوان : مر نوبر وعمرج 
أمر اض مساو 2 وأكسر المؤرخين مجمعون على أن ترتولا 013 هذه 
كانت قابلة فى سلرنو7"2اولقد وصلتنا هن «درسة سارئو عدة رسائل هامة 
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تشمل فروع الطاب كلها تقريباً » منها رسالة لأرخمائيوس دنع طتهسلطع,م 
تتصف حال الطبيب وهو واقفيوار سرير ااريض : جب أن يتحلى الطبيب 
.وهو ينظر إلى حال المريض بالرزانة » حتى لا تقال من مكانته خاتمة المريض 
السيئة , وى يضيف شؤاوؤه عجيبة أخخرى إلى ما اشمهر به من العجائب 
وو عليه ألا يغازل زوجة المريفى و ابنته أو خادمره ؟ وحى إذا م تكن ع 
ضرورة أدواء ما وجب علية أن برضف إه مركباً عل.م الفمرر 4 حدى 
“لايظن المريض أن العلاج لا يساوى أجر الطبيب » وحتى لا يظن أن 


الطبيعة هى الى شفت المريض دون معونة الطبيب2©"0 , 


وحات جامعة نايل محل مدرسة سلرئو بعد عام 58؟1 ؛ <<تى لم تعد 
نسمع عن هذه المدرسة إلا الشىء القليل . وكان خريجوها قبل ذلك العام 
قد نشروا طب سلرئو فى طول أوربا وعرضها . وكانت ثمة مدارس للطب 
صالحة فى القرن الثالث عشر فى بواوئيا » وبدوا ء وفرارا ؛ وبروجبا 
وسينا » ورومة ومئيلييه » وباريس »© وأكسفورد ؛ وامتزجت فى هذه 
المدارس التقاليد الطبية الثلاثة الشبيرة - اليونانية » والعربية » والمودية » 
وامتصتها امتصاصاً تاماً » وصيغ الثر اث الطى انما 
اصبح هو أساس علم الطب الحديث »-واحتفظ أساوبا التشخيص القديمان 
وهما قدص جدران الصدر بالممماع وتحليل البول - بشهر نهما وكثرة 
استعالها ( ولا يزالان بحتفظان مهما إلى يومنا هذا ) . وبلغ من انتشارها أن 
كازت البولة رمز مهنة الطب أو دلالها فى بعض الأماكن729 . كذلك 
بقيت أساليب العلاج القديمة بالمسبلات والحجامة ؛ وكان الطبيب فى انجلارا 
« مركب عنَدّق » . وكانت الحمامات الحارة.من طرق العلاج اللحببة . فكان 
المرضى يسافرو ن ١‏ ليأخذوا الماء ) من العيون المعدنية . وكان الطعام الخاص 
با مرضى بوصف وصفاً دقيقاً ى الأمراض كلهائقريب2"0 :و لكن العقاقيرالطبية 
كانت موفورة» فلما كان هناك عنص من العناصر لا يستخدم فى العلاج ‏ 
من الأعشاب البحرية (الغنية باليود) الى وصفها روجر الللرىعام ١18٠١‏ 


لفقا 


لعلاج تضحخم الغدة الدرقية إلى الذهب الذى كان ينعاطى ١‏ لتسكين 5لام 
لأطراف 60496 ويظهر أن هذه هى طريقتنا الحديثة لعلاج الباب المفاصل . 
ويكاد كل عضو من أعضاءالحيوان يكون لهل فى أقر باذين العصور الوسطى- 
قرول الغزال 3 دماء التنن 3 وصفراء الأفاعى ؛ ومبى" الضفادع ع وكان 
براز الحيوان يو صف فى بعض الأوقات2*0 . وكان أ كير العقافير استعالا هو 
المريايء نا 1 روف »وهو مز بج غربب من نحو سبع وخةسين مادة أشهرها 1 

الأفاعى السامة . وكانت عقاق ركثيرة تستورد من بلاد الإسلام وظلت 
مبتفظة يأسمامها العوبية 5 


ولما ازداد عدد الأطباء المدربين شرعت ا مكومات تنظم صناعة الطب . 
من ذلك أن روجر الثانى صاحب صقلية قصر مهنة الطب على الذيين ترخص هم 
الدولة » وأكير الظن أنه حذا فى ذاك حذو السوابق الإسلاءية القديعة . وحم 
فررريك الثاتى (2؟؟١)‏ على من بريد ممارسة هذه المهنة أن محصل عل. 
ترخيص بذلك من مدرسة سارنر ؛ فإذا أراد إنسان أن يحصل علما وجب. 
عايهأن يتلى منهاجا يدوم ثلاث سنين قَْ العارصم الاقم االدعاعه! 5016013 هس 
ونظن أن معنى هذا اللفظ العلوم الطبيعية والفلسفة ؛ وكان عليه بعدئذ أن 
بدرس الطب ق المدرسة مدة خمس سنن ) وبنجح فى امتحانين » ويتمرن. 


عاما نحت إشراف طبيب مجرب09© , 


وكانت كل ملديئة ذات شأن تدفع أجور الأطباء لعلاج الفقراء عباناً:7©, 
وكان فى بعض المدن أطباء موظفون . من ذلك أنه كان فى أسبانيا المديحية فى 
ااقرن الثااث عشر طبيب تستأجره البلدية لاعناية بقسم نعاص من الأهلين » فكان 
يفحص ق فتر ات عمددة كل شخص ق الإقليم الخصص له ؛ ويسدى النصيحة له 
حسب ما يكشف عنه الفحص . وكان يعالح الفقراء فى مستشبى عام ء وبيجر 
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على زبارة كل مريض ثلاث مرات فى الشبر ؛ وكان كل هذا يؤدى عن 
غير أجر إلا إذا زار المريض أكير من ثلاث مرات ف الشهر » فيصرح له 
فى هذا الحال أن يطلب أجراً عن الزيارة التالية . وكان الطبيب الذى يوثدى 
هذه الخدماث يعى من الضرائب ويتقاضى مرتباً سئويا مقداره عشرون 
جنهها(© قيمنها أربعة آلاف دولار فى هذه الأيام © . 


وإذا كان الأطباء المرخمصون قليل العدد فى أوربا المسيحيه أثناء القرن 
الثالث عشر» فد كانت أجور هم عالية » وكانت لم منزلة اجماعية سامية ؛ 
فم من <عوا ثروات طائلة » وممهم من أصبحوا من هوأة جمع التحف 
الفنية » ومنهم من كانت لم شهرة عالية . فن هلاء الأطباء بطرس هسيانس. 
وسمقم:11! وبماءط - بطر س اللشبونى ولكيستيل 50ج هوط ونا أه ممعم 
داعادهمسروت - الذى هاجر إلى باريس ثم إلى سينا وكتب أوسع كتب. 
الطب التشاراً فى العصور الوسطى وهو كتاب كثز الفقراء » وخير بحث 
فى علم النفس ق تلك العصور وهو كتاب النفس 201:4 06 ؛ وصار 
بعدثل البابا يوحنا الحادى والعشرين فى عام !2.11 ثم قضى نحبه 
حين سقط عليه سقف فى عام 171717 . وكان أشهر طبيب مسبحى فى ذلك الوقت 
هو آرنلد القلانوق ( حوالى ه١١ ١"١١‏ ). وقد ولد بالقرب من 
بلشية وتعلم اللغات العربية ٠‏ والععرية » واليوئائية ؛ ودرس الطب ف 
نابل » وعلمه هو أو 'افاسفة الطبيعية فى باريس » ومنبليبه » وبرشلونه ؛ 
ورومة ال ا كبيراً من ن الكتب فى الطب ا والتنجم » 
والسحر » واللاهموت ٠‏ وعصر النبيذ » وتفسر الأحلام . ولا عين طبيبا 
حيمس الثانى ملك أرغونة أنذر الملك مراراً أنه إن م يم الفقراء من 
الأغنياء فإنة سوف يا فى الححم (' ''© , وكان جيمس خبه رم هذا التحذير 


)»2 وم يكن عق للابيب حسب قواذين القوط الغر بيين ؟ فى أسبائيا أن يحقاه تعر إذا 
توق مرينسه20؟1) 5 


8ووت 


ويرسله ق كثر من البعثات الدباوماسية . وهاله ما رآه فى كثير من البلدان من 
اليس والاستغلال » » فأضحى م من أتباع بواقم الفاورى وءهاع ]0 «مأطعوهل 
وأعلن فى رسائل يبعث لبا إلى الأمراء والأحبار أن آثام الأقوياء وترف 
رجال الدين نذيران رات العالى . ورى الرجل بالسحر والإلحاد واتهم 
بأنه صنع باستخدام الكيمياء سبائلك من الذهب لربرت مللك نابلى . وأدانته 
محكمة الكنيسة ولكن اليابا بنيفاس الثامن أطلق سراحه ؛ ونجح ى علا 
البابا الشيخ من حصا ف الكلى » فأهداه البابا قصرا فى أنيانى . ثم أنذر 
بنيفاس أنه إذا لم“تصلح الكنيسة أحواها » فسيحل علا غضب الله سريعاً . 
وما لبث بنيفاس.يعدثذ أن حلت به النوائب التى ذاعت أخبارها فى طول 
البلاد وعرضها ومات من فرط اليأس . وظلت محكة التفتيش تطارد آزنلد 
ولكن الماوك والبابوات كانوا يدافعون عنه لآنه يداوى أسقامهم ؛ إلى أن 
مات غربقا أثناء بعثة من قبل جيمس الثانى اكلمنت الحامس27© . 

هذا من حيث الطب » أما اللراحة فى ذلك الوقت فقد كانت 
تحار ب فى نجيتين إحداهما الحلاقين والثانية ضد المطببين العموميين . 
فقَد كان الحلاقون من زمن بعيد يعطون القن ٠»‏ ويذلعون الأسئان » 
ويعالحون اللحروح »© ويحجمون . وكان اللحراحون الذين تلقوا تدريبا 
طبيا متجون على أداء هذه الخدمات النى تستخدم فبا الفوة العضلية » 
ولكن القانون ظل #مى الحلاققن طوال العصور المظلمة كلها » حتى لقد 
ظل هن واجبات جاح اللو فى بروسيا إلى عهد فردريك الأكر أن 
.يحلقو! ذقون الضباط 272 . وكان من نتائج هذا اللخاط فى الواجبات أن ظل 
امبر ادو ن أقل منزلة من الأطباء قى العلم وى نظر الجدمع » فكان 'ينظر 
لهم على أ نهم ناج بسطاء يطيعون أوامر “لطبيب الذى كان قبل القرن 
الثالث عشر يستتكف أن بمارس اللدراحة ينفسة292 . وكان مما يثبط مم 
ابلجر احين زيادة على هذا خشيتهم من السجن أو الموت إذا أخفقوا ف أعماهم 4 


"م19 سس 


ول يكن يرث على القيام بالمراحات اللنطرة إلا أعظمهم. شجاعة ؛ وكان 
معظم الأطباء يطلبون قبل إقدامهم على هذه امجازفة ضمانا كتابيا بأنهم أن 
يصيهوم مكروه إذا أخفقوا فى عملهم929 . 


ومع هذا فقد تقدمت اللدراحة فى ذلك الوقت أسرع من تقدم أى فرع 
آتمر من فروع الطب ؛ ويرجع بعض السبب فى هذا إلى أنها كانت تعنى 
بأحوال قائمة لا بنظريات ؟ كما يرجع بعضه إلى ما كان يتاح للجراحين من 
ره قبطلا ف نعائلة كر اع ا شدرة .-وتقين: روهز لقال ل عو ان رز 
كتابه الملميات الإرامي: وهو أقدم رسالة فى الدراحة معروفة فى بلاد الغرب 
المسيحية ؟َ وظلاثك هذه الرسالة دن 5 راجع اهامة ثلاثة قروك 08 وق عام 
م ١‏ 0 فردريلتُ الثالى أن لشرح جثة مرة كل مس سنوات قَّ 
سالرثو زفلة © وظل تشر بح الث يحرى باننظام قُْ إبطاليا يعيل عام 
22111 : وى عام 1185 فتح طبيب فى كرمونا جثة ايدرس علها سبب 
وباء انتشر فى ذللث الوقت » فكان هذا أول تشريح بلثة بعد الموت لمعرفة 
سبب الوفاة ؛ وى عام 55 بدأ ترودريكو :برجنيونى 70600010 
أ«مهومعه:8 أسقف سرقيا وأبمعح كفاحاً طويلا فى الطب الإيطالى ضد 
الفكرة العربية القائلة إن تكوين الصديد يجب أن يشجع أولا فى علاج 
الجروح ؛ ويعد بحثه في التعقم من أعظ الحدوث فى طب العصور الوسطى 
وشدطا جبجاراموساليسى تللكت مسساءذاعنا حت 0 الساليستوى 111351/ا 
ماعوذاة5 أه رز 5022 )١‏ - أستاذ الطب فى جامعة بواونيا خطوات 
كبيرة إلى الأمام فى تحسين المراحة ء وذلك فى كا الإبر'صم الذى صدر 
فى عام ١7/0‏ , وقد قرن فى هذا الكتاب التشخيص الخراحى بمعرفة الطب 
| الباطنى » وكان يءنى بالاحتفاظ بسجلات المرضى » وأظهر كيف يوصل 
الأعصاب المتفصلة » ودعا إلى استعال المشرط بدل الكى الذى 


(18 لم و-بجد؛) 


1١94 


كان واسع الانتشار عند الأطباء المسلمين ؛ لأن جروح المشرط أضمن من 
النار شفاء ولا ترك من الأثر فى اسم مكل ها تتركه النار . وقال ولم 


فى رسالة عامة إن سبب تضاخ الغدة اللمفاوية والقرحة الزهرية هو الاتصال 


الحنسى بعاهر مصابة ا ؛ ووصف داء الاستسقاء وصفاً دقيق وقال 
إنه ينشأ من حجر الكليتين 5207 » وأسدى نصائح طيبة ممتازة ' الصحة 
والفغذية لكل سن ىق حياة الإنسان . 

ونقل تليمذاه هنرى المندقيلى عااأباع 0م81 عل نمع ( 1١7590‏ اس 
٠ع‏ وجيدو لانفرانشى أناعهةء]صقءا م0114 (المتوق عام )١518‏ 
المعارف الطيبة من بواونيا إلى فرنسا . وعمل المندقيل ماعمله تيودوريكو 
فحسن طرق التعقهم يأن دعا إلى العودة إلى طريقة إبقراط وهى الاحتفاظ 
بالحرح نظيفا بأبسط الوسائل . ولا ننى لانفرانشى من ميلان فى عام 179٠‏ 
انتقل إلى ليون وباريس » وألف كتاب التشر ريم اللكبس 813608 اطاط 
"الذى أصبح المرجع المعتمد ى هذا العام فى جابعة باريس . وقد وضع 
لافرانشى مبدأ بفضله أنقذ علم التشربح من الوسائل الهمجية وهو : ١‏ ليس 
فى وسع إنسان أن يكون طبيباً قديراً إذا كان يمهل عم التشريح » وايس 
فى مقدور إنسان ما أن يجرى جراحات ناجحة إذا كان يجهل الطب »2 . 
وكان. لافرانشى أو ل من استخدم نشريح الأعصاب لعلاج التئنوس > 
وإدخال أمبومية فى المرىء » وهو أول من أدلى بالوضف اللحراجى لارتجاج 
المخ . وقصارى الول أن اللفصل الذى وصف فيه إصابات الرأس من المعالم 
اليارزة فى تاريخ الطب . 

وقد وزد ذكر اللمرعات المنومة فى 'كتب أر بحن عع 0 (80م1-؛ؤه ك2 
وهيلارى أمق ف بواتيه 5وعلالوط أه ممطوا8 ومالك رحوالى 9ه) . 
وكانت طريقة التخدير المألوفة فى العام المسيحجى ألناة التسيون رطق هى طريقة 


95# سم 


الاستنشاق مصحوبة فى أغلب الظن بشرب مزيج أساسه المندرغورة0© » 
و#تو فى للعادة على الأفيون وعصير الشوكران » والتوث . وقد ورد ذكر 
هذه « الإسفنجة المنومة » فى القرن التاسع وما بعدة9© . أما التمخدير 
الموضعى فكان يستعان عليه بغمادة ممست فى محلول شبيه ذا + وكان 
المريض يوقظ بتشميمه عصر الشمر ..ولم تكن أدوات المراحة وقكذ قد 
تقدمت عما كانت عليه عند اليونان الأقدمين ؛ أما فن التوليد فد اتمطعما كان 
عليه ق عهك سورانس 5018105 عام ٠٠١‏ م ) وبولس الإيجبى 
وساععءة أه اننوط ( حوالى 54٠‏ م ) . وقد ذكرت العملية القيصرية(**© 
فى الأدب ولكن يبدو ألما لم يكن ياجأ إلا . وكان تقطيع ابكنين عند 
تعسر الولادة لتخليصه من الرحم يلجأ إايه فى كثير من الأحيان لأن القابلة 
قليا كانت تعرف كيف تغير وضع الخنين . وكانت الولادة نحدث فى كرمى. 
يعد لما الغرض خاصة90© , 

وتقدمت المستشفيات وقنئذءا عرف عنها فى أى عصرمن العصور القديمة 
فقد كان عند اليوئان الأقدمين مؤسسات دينية لعلاج المرضى ؛ وأنفآ 
اأرومان مستشفيات لعلاج جنودهم » ولكن نم الصدقات المسميحية كانه 
هى السبب فى تقدم نظام المستشفيات تقدماً كبيراً . وحسينا أن نذكر عن هذا 
التقدم أن القديس باسيلى أسس ف مديئة قيصرية من أعمال كبدوكيا دارا سميت. 
اللاسلياسى نسبة إليه » كان فهها عدة مبان للمرضى ؛ والممرضات » 
والأطياء » والمصانع » والمدارس . وافتفح القديس إفرايم مذهءطمع 
مستشى ف الرها عام ولام ؛ وأنشئت مستشفيات أخرى فى جميع أنحاءء 
الشرق اليونانى وتخصصت وتنوعت . وكان عند اليونان البيز نطيين مصمحات. 
للمرضى ؛ وملاجئ للقطاء » وأخرى لليتلى » وملاجئ للفقراء .. 

(ه) وتسمى البيروسم وهى نبات من الفصيلة الباذنجائية معروف ف العام القديم شبيه 


بصورة الإنسان ( من قاموش الدكتور شرف ) 5 ( امرجم ) 
)م وهى تخليص الختين بثق البطن بدؤن استيضال الرحم م ) الممرجم ا( 
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وغير ها للفقراء أوالعاجزين من اجاج أو للشيوخ الطاعدينى السن . وقد 
أسست فابيرلا داهزطة5 فى رومة عام 4٠١‏ أول مستشى ف البلاد المسيحية 
اللاتينية . وأنشأت أديرة كثيرة مستشفيات صغيرة » وقام عدد من الرهبان - 
رهبان المستشفيات » ورهبان المعبد » والأنطونيين » و الألكسيين 
5هذاءرعاق » - والراهبات بالعناية بالمرخى . ونظ, إنوسنت الثالث فى رومة 
عام ل مسنشى اأروح القدس 6ه1:أم5 538146 » وقامت بوسحى منه 
مئسسات من نوعه فى جميع أنحاء أوربا » فكان ف ألمانيا وحدها فى الققرن 
اثالث عشر أكثر من مائة من ( مستشفيات الروح القدس » : وكانت 
المستشفيات فى فرنسا تعى باأفقراء » والطاعنين فى السن ؛ والحجاج » كما 
لفق انار شن ٠ك‏ .رانك كراسانك بالأديرة تنتفييت لد الطوالف؛ 
وأنشأ لويس التاسع حوالى عام ١5٠‏ ملجأ فى باريس يدعى التْمرما 
أع7أنا26 ناكو 5ع! ؛ وكان ق بادئ الأمر مأوى للمكفوفن 6 أضحى 
مستشى للرمد » وهو الآن من أهم المراكز الطبية فى ا ؛ وأنشو* أول 
المستشفيات الإنجليزية المعروفة فى التاريخ , .بس من الضرورى أن يكون 
ونا ل منها فى إنجلئرا ) بكشربرى عام 1١84‏ . وكانت هذه 
المستشفيات تقوم ف العادة بأداء الخدمات باغوان أن يعجزون عن أداء 
الأجرر » وكانت ممرضاتها ( ما عدا مستشفيات أديرة الرجال ) من 
الراهبات . واتخذت الأثواب النى ترند-ها « ملائككة الرحمة ورسلها » » وهى 
الل لبوق 0قا رن 'فريطقة تن الى ا القرو الات عدو اك القن اننا 
اناك هذا القاكان لايع من" الأمز اف" العلنة > و11 النين اميه 
جرت عادة قص الشعر ونغطية الرأس 2629 , 

وتطلب مر ضان معينان اذ وسائل خاصة للوقاية » وهذان المرضان ها 
« نار القدسيس أنطونيوس ) وهووباء جلدى ‏ لعله مرض الحمرة ‏ وهو 
مرض بلغ من خيئه أن تألفت حوالى عام ه4١1‏ طائفة من الرهبان هى جماعة 
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الأنطونين معالحة ضداياه . ويذْ كر جر #ورى التوزى ة]ناه1 أه زوجع 
(حو الى عام 5ه ) ستثنيات الخذام ؛ وتألفت جماعة القديس لازان 
وسمةةة] .)5 من الرهبان للخدمة قى مستشفيات الخذام . وكانت أمراض 
مانية تعد من الأمراض المعدية : وهى الطاعو 1 الدملى ؛ والتدرن الرثوى »> 
والصرع » وابدرب » وادمرة » والبيرة الحبيثة؛ والرمد الحبيى » توا بخذام ‏ 
وكان يحرم على المصاب بأحد هذه الأمراض أن يدخل مديئة إلا معزولة 
عن غيره » أو أن يعمل فى ببع الطعام أو الثيراب . وكان بفرض على 
الجذوم أن يحذر الناس من اقترابه بالتفخ فى.قرن أو بدق ناقوس . وكان 
مرضه يبدو عادة فى شكل طفح صديدى على الوجه والحسم . وليس هذا 
المرض شديد العدوى » ولكن أكير الظن أن ولاة الأمور فى العصور 
الوسطى كانوا يخشون انتشاره بطريق ابلماع . وربماكان هذا اللفظ يشمل 
فما يشمله » ما يعرف الآن عند الأطباء بأنه مرض الزهرى ؛ ولكننا لاجد 
إشارة صركة لهذا الداء قبل القرن اللحامس عشر 210 . ويبدو أنه لم تتخلذ أية 
وسيلة خخاصة لعلاج المصابين بأمراض عقلية قبل القَرن الخامس عشر , 
وعانت العصور الوسطى من فتلك الأويئة أكثر مما عاناه أى 
عصر آخر معروف » وذلك لأن الفقر كان يمول ببن أهلها وبين 
النظافة أو الغذاء الصالح » ومن أمثلة ذلك « الوباء الأصفر » الذى 
اجتاج أي رلندة قى عائى 5ه و54" وأهلك كما تقول الأخبار غير الموثوق 
بصحتها ثلثى الأهلءن00). واجتاحت أوبئة مثله بلاد وياز فى القرن السادس » 
وإنجلئرا فى القرن السابع . وفشاى فرنسا وألانيا فى أعوام 994 1٠١41"‏ » 
4م١٠‏ ء ١١٠‏ وباء يسميه الفرنسون 5امع360 065 /882 ( وباء الاحير اق ) 
وقد وصف بأنه حرق الأمعاء . وربما كان الصليبيون م الذين نشروا وباءى 


الخذام والأسقربوط » ويبدو أن مرض التنى البولارى :زهماهم هلام - 


1948 


وهو مرض من أمراض الشعر ‏ قد جاء به الغزاة المغول إلى بولئدة حين 
غزوها فى عام 1741 م وكان السكان البائسون يعزون هذه الأوبئة لاقتحطء 
والهجدب وجوش الحشرات 4 وتأثير النجوم 2 وتسدم الوود لابار المياه 4 
أو غضب الإله . وأقرب من هذه الأسباب إلى العقل ازدحام المدن الصغيرة 
المسورة بالسكان 4 وعدم ودود الادتياطات الصحية أو مراعاة قواعدها 43 
وما ينشأ عن ذلك من ضعف مقاومة الأهلين للعدوى الى يحملها الحنود 
والحجاج والطلاب العائدون إلى أوطاءهه 00:9 1 وأيست أدينا إحصاءاث عن 
لد اموق قُْ العصور الوسطى ولكن أكير الظن أ الذين كانوا يصاون 
إل سن النضوج ١‏ يزيكوا على 255 المواليد 4 وكانت خصوية النساء 
تعدل جاهدة للتكفر عن غياء الرتجال ويسما 3 انود 
ونحسنت وسائل الحافظة على الصحة العامة فى القرن الثالث عشر 

ولكنها م تبلغ قط فى العصور الوسطى الدرجة الممتازة الى بلغتها أيام 
الإمراطورية الرومانية . وكانت معظم المدن » وأحياء المدن » تعين 
عوظفين للعناية بشوارعها2؟0) 4 ولكن أعمال هفلاء الموظفين كانت بدائية 4 
وكان من يزورون المدت المسيحية من المسلمين يشكون ‏ كا يشكو هن 
يزورون المدن الإسلامية من المسبحيين فى هله الأآيام ‏ من قذارة 
«مدن الكفار » وراتحتها الكرءبة»© . فقد كانت الفضلات وأقذار 
البالوعات نجرى فوق البالوعات ى شوارع كير دج الى تبلغ الآن درمية 
كرى من الال والنظافة 4 وكالت تلبعيث ممأ 0 روائح كرمة 

عر ض مها الكثيرون دن المدرسين والطللاب اللدثك : وكالت لبعضص 
المدن فى القرن الثالكث عشر قنوات مغطاة لنقل ماء ااشرب » وبالوعات » 
ومراحيض عامة ؛ وكانت الأمطار هى الى يعتمد علبها فى معظ المدن 
لاكتساح الأقذار » وكان تدئيس الآبار ينشر وباء التيفود ؛ وكانت 


المياه الى تستخا.م فى عمل الحيز وعصر الحمر تخد عادة ف البلاد الواقعة فى 
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شمال الألب - من الارى الماثية التى تتلتى أقذار المدن2© . وكانت إيطاليا. 
أكثر رقياً من غيبرها من البلدان » وأكير السبب فى هذا ماورثته عن 
الروماف دو ونامنة الريك الا امن تعريماك مشارة الإزاة الأفكا:, 
ولكق غنترئ)اللكريا التاشفة مخ المتققنات الشيطة نيا نولت ووو مدينة غير 
صحية » قتلت 55 من كبار موظفها وزائرمها وأنجت المدينة بن الفينة 
والفتن الخو العاف إلى التيليت لكين وبي القضانا نباي ” 


هع د 
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تير ز أمامنا فى تلك الفترة من الزمان أسماء ثلاثة رجال؛ وهبوا أنفسهم 
للعلم : أدلارد البافى طاد8 4ه فعداءده » وأليرتالعظم » وروجر بيكن . 
فأما أدلارد فقد تلتى العلم فى كثير من الأقطار الإسلامية ثم عاد إلى إنجلئرا 
وكتب ( حوالى عام )١١٠‏ حرارا طويلا ماه الرسمّر الطيعيمٌ يشمل كثيراً 
من العلوم . ويبدأ الكتاب على الطريقة الأفلاطونية بوصف اجماع ار 
بجاعة من أصدقائه » و يسأهم عن الحالة فى إنجائرا » فيجيبونه بأن الملوك 
يشعاون نيران الخروب » والقةّضاة يرتشون ٠»‏ وكبار رجال الدين يسرفون 
فى شرب الله » وأن العهود حميعها تنكث » والأصدقاء كلهم يتحاسدون . 
ويتقبل أدلارد هذا على أنه هو الحال الطبيعية التى لا تقبل التغر » ويعرض 
على أصدقائه أن ينسوها . ويسأل ابن أخ كوار دهت مادا تعلم فى بلاد 
المسلمين ؟ فيجيبه بأنه يفضل علوم المسلمين عن علوم المسيحيين » فيتحداه 
أصدقاه وتكون أجوبته للم مختارات طريفة من جميع علوم ذلك العصر . 
ويندد فما بما تفرضه التقاليد والسلطات من قيود ثقيلة ويقول : لقد تعلمت 
عن أسائذت العرب أن أسترشد بالعقل » أما أنتم يامن أسر تكم ... السلطات ء 
فإنكم تسيرون إلى حيث يقودكم المقود والزمام . . . وماذا عسى أن تسمى 
السلطة غير المقود والزمام ؟ » إن الذين يحسبون الآن من أصعاب السلطان إنما 
حصلوا على سلطاتهم باتباع العقل » لا السلطات . ثم يقول لابن أخيه : 
وفإذا شت إذن أن تسمع منى أكثر مما سمعت فأعط العقل وخذه . 
إذ ليس شىء أكبر ضماناً من العقل + : وليس شىء أكثر كذبة 


ل ال 


من المواس 240 , ويدلى أدلارد ببعض الأجوية الطريفة وإن كان يسرف 
فى اعتّاده على المنطق الاستدلالى . فإذا سئل. ما الذى عسلك الأرض ىق 
الفضاء.أجاب بأن أسفل الأرض ومركزها ثبىء واحد ؛ ويسأل إلى أى 
مدى' يسقط الحجر إذا ألبى فى ثقب يخترق مركز الأرض إلى الحانب الآخر 
منها ؟ فيجيب بأنه لا يصل إلا إلى مركز الآر ض . وهو يذكر فى وضوح 
مبدأ عدم فناء المادة » ويقول إن مبدأ الاستمرار العالمى يجعل وجود الفراغ 
مستحيلا . وجملة القول أن أدلارد برهان ساطع على يقظة العقل فى أوربا 
المسبحية أثناء القرن الثانى عشر . فقد كان شديد التحمس لإمكانيات 

7ك 


العلوم »؛ وسمى فى زهو وخيلاء عصره أى عصر أدلارد بالعصر اريت ( 


وأعلى ما وصل إليه التاريخ كله . 


أما ألبر تس عنس فلم تباغ روحه العلمية م بلغره روح أدلارد 2 ولكن 
شخفه ععرفة حقائق الكون أدى به إك إنتاج ضحم 5 اسم «العظم » . 
واذلت معظم مولفاته العلمية ك5 مكلت م موالماته الفاسمية م صورة 
شروح لرسائل أرسطو المقايلة لما ع ولكنما تحثرى من سويون إلى دن أمهات 
جديدة من الملاحظات المبتكر 6 عو تناح إه و سمط سبحب المقتئسات 
المنقولة عن الموذافسن اليوناث » والعرب والوود فرص ينظر فما إلى الطبيعة 
بنفسه . وقد زار معامل التجارب » و المنابجم ؛ ودرس كثير أمن المعادن 
المتزوعة 4 وفحص عن حيوان بلاده الأصلية ب ألمانيا بص ونبانها 2( ولاحل 
حلول البحر محل الأرض والأرض عل البحر » وفسر بذلك وجود 
الحفريات القديمة فى الصذور . وإذا كانت فلسفته قد طغت على عامه 
فحالت بيلله وبين الدقة العامية قل ترك نظرياته 0 القلية 60 
تؤثر فى نظرياته العلمية »مثال ذلاك ادعاؤه أنه رأى شعر الخيل يتحول الما ءإلى 


(«) النناريات القبلية هى الى تكون فى عتلى الباحث قبل أن يثبئها بالأدلة الامنقرائية , 


3 


نبا لإرادة الله » ويقؤل إن الله يعمل وفق علل طبيعية » وإن من واجب 
الإنسان أن يبحث عن الله فى هذه العلل نفسها . 
وقد طمست ثقته بأرسطو رأيه فى التجارب العلمية . وإنا لتشر 

عقوانا فقّرة شبيرة قى الكتاب إلعاشس من مؤلفه واأطواععء عن 0 
فبا : « إن التجور بة وحدها هى الى توصل إلى الحقائق المواكدة 
ا 0 كنأ قاع لاقع ماق ) ولكن كلمة نتجربة واناأمعتلمعم» 
كان لها وقتغد معبى أو سع من معناها فى هذه الأأيام كيا يبنو ذلك من سياق 
هذه الفقرة : « إن كل ها هو مدون هنا إما نمرة تجربتنا أو مأخحوذ من 
مؤلفين نعلم أنهم قد كتبوا ما أيدته تجربتهم الشخصية »2 لآن التجربة 
وحدها هى ائ توصل إلى الحقائق المؤكدة » . ومع هذا كله فقد كان 
عمل ألرتس تقدمآ سليا عظم النفع . ويسخر ألبرتس من اللوقات 
الأسطورية أأءكال الخيوان الذى نصفه أسد ونصفه نسر ؛ والمولة المفترسة 
القذرة الى لها جسم امرأة » وجناحا الطير اللخارج وعالبه وقدماه » 
والنى هى رسول انتقام الالفة » واللدرافات. وقصص اللحوانات الحرافية 
الؤاردة فى أحد الكتب الواسعة الانتشار ى ذلك الوقت وهو كتاب 
دناه دورطم ؛ ويذكر فيا يذكره أن «١‏ الفلاسفة يذكرون كشيراً 
الأاقاذيي 313 اوكان فى يدقن الأسنان ولا تقر ل 1 علق الأحانه 
بجرى نجارب © كما -حدث حين أنة هو ورفاقه أن « زير ادق ه 
2403© ) ظل يغى لحظة وجازة يقد أن قطع رأسه. ولكنه كان يثق 
بأقوال بانى ثقة الإنسان البر ىء بأولياء الله الصالحين » ويصدق تصديق 
السذج البلهاء القصص الى يروما الكذابونت من صائدى الوحوش 
والسمك . 

وقد خضع أز مانه حين آمن يا اجن تنعجم ويعلم بالغيب وعزاقوى عجيبة للجواهر 
والأحجار؛ وبدعى أنه شاهك يعينيه ياقوتة زرقاء شفت قر 1 وهويرىف»ء كا 
.برى تومس الوائق من نفسه » أن السحر من اللحقائق المواكدة » وأله من فعل 


ا 


العفاريت » ويؤمن بأن الأحلام تنى* أحبانآ بالحوادث المستقبلة » ويقول : 
إن النجوم فى القيقة هى الى نك م العام » فى الأحوال الحسمية » وأن 
اقثران الكواكب يفسر فى أغلب 7 و أحداثاً خطيرة وأعاجيب عظيمة » » 
.وأن المذنيات قد تنذر بالخحروب وموت الملو 1 إن فى الإنسان مصدرا 
دوف عا القمل الفطرة والإرادة ؛ فأما فطرته فتحككها النجوم » 
وأما الإرادة فحرة ؛ لكن الإرادة إذا لم تتقاوم » اكتسحلها الفطرة ) . 
وبعتةد أن فى وسع المنجمين القادرين أن يتنبئوا إلى حد كبير بما سروف يحدث 
للإنسان فى حياته » أو بننيجة ما سوف يقدم عليه من المشروعات ؛ وذلك 
بالنظر فى مواقع النجوم . وهو بقبل ببعض التحفظ نظرية الكيميائيينالقداى: 
, أو المذهب النووى الحديث ) القائل يتحول العنا صر بعضها إلى بعض( لك ” 

وكان أحسن ما عمله فى علم النبات . فق د كان أول عام فى النبات من 
أيام ثيوفراسطس ( على قدرما ودمل إليه علمنا ) يدرس النبات للعلم بالنيات 
لالفائدته فى الزراعة أوالطب . وقد صئف النباتات » ووصف ألوانما » 
ورانها » وأجزاءها » وثمارها ء ودرس قوة إحسامها » وثومها » 
وتذكيرها وتأنيا » ومتموها ء وحاو ل أن يكتب مقالا فى الفلاحة . وقد 
دهش #مبولدت 60101 ترنا1] إذ وجد فى كتثاب السسا لألرت : « ملاحظات 
غاية فى الدقة عن التركيب العضوى لانبات وعن وظائف أعضائه )3592) , 
وأما كتابه الضحم فى الحروان, فعظمه شرح لأرسطو » ولكننا نجد فيه أيضاً 
ملاحظات أصيلة . فهو يحدثنا مثلا بأنه « سافرف بحر الشمال للقيام ببحوث 
فيه » ويأنه نزل فى الحزائر » وعلىالشواطى* الرملية ليجمع ) تماذج للدر س 0649 
وقد وازن ببنالأعضاء المعائلة فى الحيوان والإنسان*© , 
وذا مامنظرنا إلى هذه الكتب فى ضوء علمنا الحاضر حكنا على أن فما 
كثير أمن الأغلاط » ولكننا إذا نظرنا إلمما فى ضوء ما كانت عليه عقول النان 
فى الزمن الذى ألفت فيه حكنا يأمها من ن أعظم ما أثمرته العقول فى العصور 


غ55 سم 


الوسطى . فقد كان الناس فى ذلا الوقت يعترفون بأن ألعرت أعظم المعلمين 
فى زمائه » ولقد طال به العمر حتّى رأى رجالا من طراز بطرس الأسياق 
ملوم5 أو معاءعط ‏ © وقنسنت البوشزى اللذين مانا قبله ينقاون عنه ىق 
مؤافامهم . نعم إنه لم يكن ف قدونه أن يضارع ابن سينا أو ابن ميمون 
أو تومس فى دقة الحكم وصدقه أو فى قبضته على ناصية الفلسفة » ولكنه كان 


أعظ علماء التاريخ الطبيعى فى زمانه . 


-ثم١:5‏ ل 


١ 0‏ 5 
فالتا 
روجر بيككن -حوالى عام ١797-1114‏ 


ولد أشنيو علياء العصور الوسطى فى سمرست حوالى عام 1714 » ونحن 
على يقين من أنه عاش عم" عام 5 ؛ وأله قال عن نفسه فى عام 1١7”‏ 
إنه شيخ كبير 030 ٠‏ ودرس فى أكسفورد على جر وستسبى وكسب من هذا 
العالم ابيط بشْتّى الفنون افتناناً بالعلم . وكانت الروح الإنجليزية » دوح 
النفعية والاعّاد على الاختبار» قد أخذت تتشكل . وسافر بيكن إلى باريس 
حوالى عام ٠4؟١‏ » ولكنه لم يحد فا الحافز القوى الذى بعثته فيه أكسفورد » 
وأدهشه كثيراً أن لم يجد إلا قلة ضَئيلة من أساتذة جامعة باريس تعرف لغة 
من لغات العل, خلاف اللغة اللانينية » وأنهم لابو لون العلم إلا قدراً ضئيلا 
من وقهم » و أنهم ينفون اكير منه فى الحدل المنطى والميتافيزيى وهو الذى 
كان يبدو لبيكن عدم النفع قَْ ابحياة إلى ول الإجرام .ودرس الطب وشرع 
يكتب رسالة قَْ نيف متاعب الشيخوة ٠‏ وسعى الحصول عل م يازمه 
من المعلومات طذه الرسالة باكر إل إيطاليا ؛ ودرس اللغة اليوثانية فى بلاد 
اليونان الكرى7*؟ ؛ وفها عرف بعض المؤلفات الطبية الإسلامية » ثم عاد 
إلى أكسفورد فى عام 1781 » وانضم إلى هيئة التدريس فى تلك الخامعة ؛ 
وكتب فى عام ١١51‏ يقول إنه أنفق فى العشرين السئة السابقة على 
ذلك العام ألى جنيه فى شراء ١‏ الكتب السرية والآلات » وفى: تعلم 
الشبان الاغات والعلوم الرياضية0؟» . واستأجر ارود ليعلموه هو 


وطلايه الاحة العيردة وليعاو نوه على قراءة العهد القديم يأغته الأصلية 8 


() :: 'لبونان فى اازمن التدم يرن هذا لام على جنوب ابطايا . (اار جم 


وانضم إلى طائفة الرهيان الفرنسيس حوالى عام ١١68‏ » ولكن يبدو أنه 
لم يصبح فى بوم من الأيام قسا . 

وعافت نفس بيكن ميتافيزيقية المدرسيين » فألبى بنفسه عماسة بالغة فى 
تيار العلوم الرياضية » والتاريخ الطبيعى ٠‏ والفلسفة . وليس من حقنا أن 
نفكر فيه على أله مبتكر فل » وصوت عالمى يدوى فى بيداء الفلسفة 
المدرسية ؛ لأن الواقع أنه كان ىكل ميدان مديئاً إن سبقوه ؛ وأن ما وهب 
من القدرة على الابتداع كان هوالذروة المحتومة لتطور طويل المدى. ولقد وضع 
الكسندر نكهام» وبارثلميو الإجلزى سمقصطدذناعمظ عط) سعسهامطءة8 »> 
وربرت جروسشبى »© وآدم فاوكن طوعهاة سحلف ق أكسفورد ته ليك. 
علمزة ثابتة » ورمها بيكن ء وأعلنها إلى العالم ؛ وكان يعترف يفضل أولئنك 
السباقين عليه ويثى علوم ثناء لا حد له : وكان يعيرف كذلك بما للعاوم 
والفاسفة الإسلامية من فضل عليه وعلى العالمى المسيحى كله » وبا هو 
مدين للبونان عن طريق العلماء المسلمين ؛ وأشار إلى أن علماء اليونان 
والمسلمين ١‏ الكفرة كانوا هم أبضاً من تلقوا الوحى والحداية من أننّه(30©© , 
وكان يجل إعق إسرائيل ؛ وابن جببرول وغيرهما من المفكرين العير انين » 
ووجد فى نفسه من الشسجاعة ما يمكنه من أن يقول كلمة طيبة عن الوود الذين. 
كانوا يقيمون فى فاسطين أحيما صلب المسيسح90© ..ولم يكن يأسمل العلم بم 
عن العلماء وحدهم بل كان يأخذه أيضاً عن أى إنسان تستطيع معارفه 
فى الصناعات اليدوية أو الأعمال الزراعية أن تزيد ما اديه من معلومات . 
وكتب فى هذا المعى بتواضع لاعهد لنا بيه : 


لاريب ى أن إنساناً ما إن يستطيع » قبل أن يرى الله وجهاأ أوجه » أن. 
يعرف شيئاً مو'كداً تأكيداً نبائيا ... لأنه لاايوجد إنسآن ملم يجميع أحوال 
الطبيعة إلماما يمكنه من أن يعر ف كل شىء .. عن طبيعة ذبابة واحدة وختواصها.. 
وإذ كانت الأشياء القى يمهلها الإنسان لاحصر لها ؛ وكانت أعظر وأجمل إذا 


17 1 حت 


قيست إلى ما يعرفه منها » فإن من بمتدح نفسه بكثرة ما بعرفه » بول قد 
اختات موازين عقله . وكاما زاد الناس حكمة » كانوا أكثر تواضعا 
واستعداداً لتلى العلم من غبرهم م وهؤلاء لاعتقرون من بأخذون ءئه 
لسذاحته » ولكهم يظهرون التواضع للفلاحين 2 وللفحائة من النساء 
والأطفال » لأن السذج وغير المتعلمين بعرفون أشياء كثيرة تخنى على 
1 3 2 0 5 
الحكاء . . . ولقد عرفت أنا نفسى من اناس ذوى مكانة وضيعة حقائق 
أكثر أهمية من التى عرفتها من جلة العلماء الذائعى الصيت , فليحذر كل 


5 ءًُ 


واتدفع فى العمل مجهد وسرعة أثرتا صعته حتى اعثل جسمه فى عام 
5 هء فانسحب ,من الحياة الخامعية ولمى نعد ذعرف عنه شيئاً فى العشر 
السنين التالية . وأكيبر الظن أنه ألف فى هذه الفئرة بعض كتبه الصغيرة 
أمعال ٠‏ ف اأعرسات ا وف ذرى الرضراع والتأي.مٌ الي ) ولقرير 
الخارئات الطبيعيرٌ . ووضع فى هذا الوقت خطه « الكتاب الرئيسى 6 وهو 
موسوعة من لى رجل واحد أراد أن تكون فى أربعة مجلدات : )١(‏ الحو 
والمنطق . (؟) الرياضة » واطرئة » والموسيى ٠‏ (") العلوم الطبيعبة ب 
البصريات ؛ والحغرافية » و التنجم » والكيمياء القديمة » والزراعة ». 


والطب » والعلوم التجريبية . ( 4 ) ما وراء الطبيعة والأخلاق . 


وبعد أن كتب أجزاء متفرقة من هذه الموسوعة واتته فرصة شيل إليه أنها 
فر عبد سدهيكة » فحالت بدئه ون إناو بر ناه . ذلاك أن جاى ذولك انان 
وعناواناه© كبير أساقفة نربونة ارتىعرش البابوية فى شمر فيرابر منعام 1758 
وتسحى باس كلمت ار أبع ؛ وحاء دعه إلى اليابوية ببعض أأروح الدرة الى نكأت 
فى سجنولى فرنسا من اختلاط الشعوب والعقائد الديئية . وكتب إلى بيكن ى 


إشمر يونية يأمره بإرسال « تسخة مبيضة » من ملفاته « سر وعاجلا) 


5د 


و( دوت ميالاة بحرم أى رئيس ذبيق 4 أو لاوة الطائفة الى تنتمى إلسها)( 23١‏ . 
يعمل لدم موسوعته ؟ ولكنه خثى أن يتوق كلمنت أو يفقك أههامه بالعمل 
قيل تمامه » فأجله » وألف فىاثنى عشر شهراً ‏ أو جمع من مخطوطاته ‏ 
الرسالة الأولية المعروفة لنا باسم الكثاب الو كس كنائةاة ونام0© . وظن أن 
هذا الولف نفسه قد يكون أطول مما يريده البابا الكثير المشاغل فكتب 
عناصر مزه سماها لتاب اررصعر ؛ وأرسل هذين الغطوطن فى أو اثل عام 
4 إلى كلمنت ومعها مقال عى تضاعف الو . وخشى أن تضيع هذه 
فى طريقها إلى البايا فكتب خلاصة أخرى لآرائه هى المكتاب الراببع ادعلا 
إلى كلمنت مع رسول بخاص 4 مص حوبة وعدسة 4 وأشار على البابا أن يُرى 
م جار ب بلفسية : وتوق كامنت فق شهر أوشر من عام 5546 . وهبلغ عامنا 
أن كلمة واحدة لم ترسل إلى الفيلسوف من البابا نفسه أو ممن جاءوا بعده 


اعثر اذ مه أو مهم بوصول هذه الكتب 3 


اكاب اب ٌكمر إذن هو عندئا ( 2 موؤلفات ) بيكن » وإن كان 
هرلم يرده إلا أن يكو ن فاتحة اؤلفاته . وهو كتاب ضحم يضم مائكائة صفحة 
مقسمة إلى سبع رسائل : ١١‏ )ق الحهل واللخطأ . (؟) وفى العلاقة بين الفلسفة 
وعلوم الدين.() وفى دراسة اللغات الأ-جنبية .(4) وفىفائدة العلوم الرياضية . 
)52( وى فن المنظور والبصريات 2 © وف العلوم التجريبية ٠.‏ 49 و الفاسفة 
الأخلاقية . وف الكتاب قدره الحليق به من السخافات » وفيه كثير من 
الاستطر اد 3 و2 م يليق من المافتسات الطوياة دن موئائنات غيره ؟ 


ولكنه عتاز بالقوة 3 والإخلاص»؛ والاتهاه إلى القصد مياشرة ( ويقبل علية 


4هلاس 


القراء فى هذه الأيام أكثر من إفبالم على أى موكلف آخر من مؤؤلفات العصور 
الوسطى ف العلوم أو الفاسفة . وإنا ليسهل عليئا أن نفهم الاضطراب 
الحماسى »؛ والإشادة بالبابوية » والخرص الشديد على الحهر بالعساك بالدين 
القويم » و ول بالعلم والفلسفة إلى منزلة الخدم لعاوم الدين » نقول إنا 
ليسول علينا أن نفهم وجود هذا كله فى كتاب يباغ هذا المبلغ من اتساع 
المدى وتعدد الموضوعات » كتب ليكون خلاصة عاءجلة » ويراد به التصول 
على تأييد البابا لاتربية العلمية والبحث العلمى . ذلك أن روجر بيكن كان 
يشعر به فرانسس بيككن وهو أن تقدم 0 حاجة إلى معونة رؤساء 
الدين وكبار رجال الدولة » وإلى أمو الم لتبتاع ما الكتب » والآلات 
والسجلات » ومعامل الاختبار ؛ والتجارب » ولأداء أجور الموظفان . 


وكأنما أراد أن يستبق سميه إلى طم و الأصنام » بثلماثة عام » فبداً 
يذاكر أريعة أشنانين هى التى توقع الإنسان فى الخطأ وهى ؛ « الاقتداء بالمراجع 
الراهنة غر الخديرة بأن يقتدى مها » والعادة التى استقرت من زمن بعيد » 
وإحساس الجماهير الجاهلة » وتغشية امهل بستار من للتظاهر بالحكة ‏ 209, 
ويحرص على أن شَيت إلى هذا أنه ١‏ لايشدر بال من الأحوالك إلى تلك 
السلطة القوية الموثوق مها الى .. وهيت إلى الكنيسة » . (ه) وهو يأسف 
لتسرع أهل زمانه و اعتقادهم أنه يكنى لأن تكون قضية ما فى زأمم 
قد ثبتت_بالدليل إذا وجد فى أرسطو » ويجهر بأنه لو أوتى السلطة 
الكافية لأحرق جميع كتب هذا الفيلسوف , لآأنها فى ريه منبع الأخطاء 
ومصدر اللخهل 209 , ْم تراه بعد هذا لا لو صفحتان من #تابه دون 
عيارة مفتسة م١‏ ن أر سطو . 

ويكتب فى أول الحزء الثانى يقول : و وبعد أن أقصيت أسباب الخطأ 
الأربعة وألقيت م فى الدرك الأسفل أحب أن أبن -حكة واحدة لا أ كثرهى 
الياة كا ل و , الحكقة الى يحتومما الكتاب ادس » . وى رأيه أله 


13 دج -جلد؛) 


ه6اآاه 


إذا كان فلاسفه اليونان قد أطموا نوعاً من الإهام الثانرى » فسبب ذلاك 
أنهم اطلعوا على كتب الأنبياء والبطارقة(2*1©. ويبدو أن بيكن يؤمن بقصص 
الكتاب المقدس إيمانا ساذجاً ؛ ويعجب لم لايسمح الله للناس أن يعيشوا 
سمّائة عام0*١0©‏ . ويوامن كذلك بقرب نزول المسييح وبماية العالم . وهو 
يدفع عن العلم لأنه يكشف عن الحالق فى خلقه » ولأنه يمكن المسرحيين 
من أن بهدوا الكفار الذين لايتأثرون بالكتاب المقدس . وهكذا « يتأثر 
لهل اضوع لقان قل موادا المع امي التلتراه يه لأف حفن 
الحيوانات تحمل وهى عذراء وتلد صغاراً » ومن أمثلة ذاك الصةورة 
والقردة » كما يول أميروز فى كتابه الرّياص السلا . هذا إلى أن الحيل 
فى كثير من البلدان حمل بفعل الرياح وحدها حين تشئبى الذكر كا يقول 
يلنى 20١0‏ ء وتلاث كلها أمثلة رسف ها اعتمد فها على أكعاب ( السلطة » 
العلمية لا أكثر . ْ 


ويبذل بيكن فى الدزء الثالث من كتابه غاية جهلده أيعلم 
العبرية لأن دراسة اللغات قْ رأيه لازمءة للدين 4 والفاسفة 4 والعلوم 4 


وذلك لأن الترحة أيا كانت لا تنقل معنى الكتب المقدسة أو أقوال 


البايا. اللغة 


الفلاسفة الكفرة نقلا دقيقاً . ويتحدث بيكن فى الكناب الؤصفر حدينا 
علميا مدهشاً عن الثراجم اختلفة للكتاب المقدس ويثبت عامه الواشع 
بالنصوص العبرية واليونانية . ويقترح أن يعين اليابا بهئة من العلماء 
المتبحرين فى اللغات العبرية واليونانية » واللاتينية ار اجعة الترحمة اللانينية 
القدعة لهذا الكتاب » وأن تكون هذه الترحمة المراجعة ‏ رمام 
بطرس لبارد فى الى #امردن مم علوم الدين ويحث على إنشاء كرامى 


أفياتلدة لتدريس اللغات العيرية واليونانية والعربية » والكادانية ؛ ويعارض . 
فى استخدام القوة لتحويل غير المسيحيين إلى الدبن المسيحى » ويتساءل ' 


(») يريد الأيام الستة الى لق الله فها العالم . (الترجم) 


- 5١١ 


كيف تستطيع الكنيسة أن نتصل بالمسيحيينالإوئان » والأرمن » والسورين »؛ 
والكلدان إلا عن طريق لغائهم . وكان بيكن:ي»عمل يحد فى هذا الميدان ويف 
الناس » وكان أولالعلماء ف العالم المسيحى الغرلى يتم وضع كتاب نحو يونائى 
ليستخدهه الذين بعرفون اللانينية » وأول مسيحى يذلفق نو اللغة العرية . 
وكان يقول: إن فى مقدوره أن يكتب باللغتمن اليونانية والعيرية » و 3 أنه 


درس أيضاً اللغة العربية2910 , 


وحين يصل بيكن إلى موضوع الريا ضيات تصبح كتبه مسير حا التحمس 
البليخ والنظريات الغامضة . ويقول عن الرياضيات : « واعتقادى أن العأوم 
الرياضية لازمة وأنها تلى فى ذلك اللغات » . وبكشئ عن خضوءه اتأثر 
الدين حين يقول إن العلوم الرياضية « يحب أن تساعد على معرئة مكان 
الحنة والنار» » وتزيد من علمنا يجغرافية الكتاب المقدس والتواريخ الدينية » 
وتمكن الكنيسة من إصلاح الامو م2242 . ويقول : وانلاحظكيى تساعدنا 
« القضية الأولى فى الهندسة » - وهى إنشاء مثلث متساوى الأضلاع على 
خط معلوم ‏ على « أن ندرك أننا إذا سلمنا بشخص الله الأب © تبدى 
أمامنا الثالوث ذو الأشخاص المتساوين 21500 ثم ينتقل من هذا المركز 
السائى الذى بضع فيه الرياضة فيستبق اسئيانا مدهشاً علم الطبيعة الرياضية 
الحديث بإصراره على أن العلم لا بلغ حل الكال فى الخصائص العلمية إلا 
إذا صاغ نتانجه كلها فى صورة رياضية » وإن كان لايد له أن يجعل 
التجارب هى الطريقة الى يستخدمها فى الوصول إلى ثلاث الغاية . وعنده 
أن جميع الظواهر غير ااروحية أثرمن آثار المادة والقوة » وأن جميع 
القوى تعمل فى تناسق والتظاام » ولمذا فإنها يمكن التعبير عنها مخطوط 
وأشكال « ومن الواجب محقيق الأشياء بالراهن المبينة خطوط 
وأشكال» ؛ وليست جميع العلوم الطبيعية فى آخر الأعر إلا علوما 


01١05 رياض‎ 


ل 0 


ولكن إن كانت الرياضة هى النتيجة » فإن التجربة يجب أن تكون 
وسيلة العلم وطريقة اختيار نتانحه . ولققد أحدث بيكن ثورة علمية أدائها 
الرياضيات والتجارب » على حين أن الفلاسفة المدرسيين من أبلار إلى 
تومس أكوناس قد وضعوا كل ثَُهم فى المنطق » وكادوا يضمون 
أرسطو إلى الثالوث المقدس . لمهم فى واقع الأمر تعلو - روا قذسا , 
فهو يقول إن أدق النتائج الثى يئدى إلها المنطق تتركنا غير وائقن من 
صدقها حبى تؤيدها المرة ٠»‏ فالخحر َ وحده هو الذى بقنعنا دق أن 
الثار حرق ؛ « ومن “برد أن يبنبج ابتباج؟ لاريب فيه بالمحقائق الكامنة 
وراء الظواهر الطبيعية فلبب نفسه للتجارب العلمية 2١١2)‏ . ويبدو أنه 
ف بعض الأوقات يرى أن التجر به نااصعمراءعمعع ليست وسيلة من و سائل 
العف 4 تلت الطريقة الهائية من طرق البرهان بوضع الأفكار - الى 
وصل إلما الإنسان باللحمرة والاستدلال ‏ موضع الاختيار . وذلك بأن تصنع 
على أساسها أشياء ذات فائدة عماية219© . وهو يدرك وبعلن فى وضوح . 
ا من فرائسس بيكن أن التجربة فى العلوم الطبيعية هى البرهان انذى 
لابرهان غيره .وم يكن يدعى أن هذه الفكرة جديدة أى با من عنده ء 
بل يعتقد أن أرسطو » وجاليئوس »؛ ويطليموس » والعلماء المسلمين » 
وآدلازه + «وبطرس» الأشراتيول + وزيرك حروسييق .ولس يسن 
وغرهم قد قاموا بالتجارب العلمية أوامتدحوها » وكل ماقم روجر 
بيكن أن جعل الضمنى صرياً ؛ ؛ وأن ثبت رابة العلم فى الأرض الماتزعة 
من بيداء الول : 

ول يفد روجربيكن العلوم نفسهاء كا ل يفدها فر انسس بيكن» إلاى القايل 
الذى لايغنى » إذا استثنينا من ذلك علم البصريات وإصلاح التقوبم . ذلك أن 
هذين الرجلين لم يكونا عالمدن بل كانا من فلاسفة العلم . وقد واصل روجر عمل 
جروستستى وأمثاله فاستنتج أن التقوم اليوليومى بالغ فى طول السئة الشمسية 
فزادها يوماً فى كل ١١0‏ سنة ‏ وهوأدق تقدير وصل إليه العالم فى ذلك 


1 


الوقت - وأن التقؤم كان فى عام 1517 متقدماً عن الشمس بعشرة أيام ٠‏ _ 
وهذا اقرح إسقاط يوم من التقومم اليوليومى ىكل ١١١‏ سنة . ولاتكاد 
الصفحات اماثة البى خخصها بعلم النغرافية فى اللحزء الرابع من الككتاب المكسر 
تقل براعة عن هذه الفكرة البارعة . فقد محدث روجر بحاسة بالغة مع ولم 
ربرسكوى وأنلووع:طنا أه 11!130/ا عن عودة زملائه الرهبان الفر نسيس 
من الشرق ؛ وعرف الثى»ء الكثير عنه » وانطبع فى ذهنه قول ولم إن عمة 
ملايين لا حصر لها من الناس لم يسمعوا شيئاً قط عن الدين المسيحى . وأعلن 
الاستناد إلى أقوال ورد ف أرسطى وبتكا أن .و البخر الذي يفطل طرف 
أسهانيا الغرلى عن شرق المند يمكن اجتيازه ى بضعة أيام قليلة جداً إذا كانت 
الريح مواتية 2106 .. وقد اقتبس كوابس الفقرة الى نقلت عنه فى مصور 
العام ( 1١4٠١‏ ) لكر دثال بيردايى برالئة ,ل :ءام ق خطاب كتيه إلى 
فر ديئاند وإزبلا فى عام وقال إنما نما أوحى إليه بالرحلة الثى قام مبا 
فى عام 2014214919 , 

وكأنما كان بيكن فى العمل الذى قام به فى علم الطبيعية يرى بعين المخيال 
المخترعات الحديثة » وإن كان يغشاها من حين إلى حين الاراء السائدة فى 
عصره . وإلى القارى* ترجمة حرفية لفقات مشهورة يقفز فمبا من القرن 
الثالث عشر إلى القرن العشرين : 1 

مخنص جزء من خسة أجزاء من كل علم بصنع آلات عظيمة النفع إلى 
أقصى -حد كالآ لات التى تستخدم فى الطير ان » أو بالانتقال فى مركبات لاتجرها 
دواب» ولكنها نجرى مع هذا بسرعة لاتعادلها قط سزءة أخرى؛ أوفى عبور 
! بحار من غير مجاديف وبسرعة أكير مما يظن أنبامستطاءةعلى أيدى الآدمين. 
ذلك أن هذه الأشياء قد حدثت فى أيامنا هذه . وليس من ق أى إنسان ك2 
بت أو يدهش منها . وهذا ابلحزء من العلم يرينا كيف نصنع آلات يستطاع 


5١5‏ س 


ما رفع أثقال لا.يصدقها العقل أو إنزاها بغبر مشةة ولاجهد ....(21©. ألا إن 
من المستطاع صنع آ لات طائرة . .. إذا جلس الرجل فى وسط الواحدة منها 
أمكنه أن يديو دولاباً عجيب الابتكار تستطيع به أجنحة صناعية أن تضرب 
المواء كنا يضريه جناحا الطائر. © . ويمكن أيضا صنءآلات يعثى مها الإنسان 
في البحر أو الور وى قاعهما نفسه » من غير خطرعله079 ,00 


وف الكائاب انز كر فقرة فسرت بأنها تشير إلى البارود : 
لقد كشت فنون «جديدة اقاومة أعداء الدولة يستطاع مما إهلاك كل *ن 
يحروئ على مقاوءتها وإن لم يستخدم فى ذلك سيف أو غيره من الأساحة التى 
محتاج إلى الاتصال البدنى . . . . ذلك أن دوياً مروعاً يصدر من قوة الملح 
المعروف بثيترات البوتاس إذا اشتعل فيه جسم ضثيل الحج, ؛ وهو قطعة 
صغيرة من الرق . .. وهذا الدوى المروع يفوق هزم الرعد ويلبعث منه 
بريق أخك من ارق الذى يصحب الرعد . 
وفى فقرة لعلها مدسوسة على الكاتا الثالتٌُ يضيف بيكن إلى القول 
السابق قواه إن بعض اللعب « المفرقعة » تستعمل ى ذلك الوقت ومحترى 
على خليط من نيثرات البوتاس ( بنسبة ؟ر١ا4/‏ ) والفم النباى( بنسبة 
كرة؟/ ) والكبريت ( بنسبة 4رة5/: 2١12‏ » ويشير إلى أن قوة هذا 
الضف ارم مكن مضاعفتها بوضعه ىداخخل مادة 15 . وهولايدعى 
بأنه اخمّرع البارود ؛ وكل ما فى الأمر أنه كان من أوائل من درسو كيميائياً 
و تليأو | بإمكا لياه . 
وخيرما كتبه بيكن على الإطلاق هواخزء الخامس من الكتاب ابو كبر 
وف علم المنظور ».وى الرسالة المككلة لدق تصاعف الروؤيرٌ . وقدتفرءعتهذه 
المقالة البارعة فى البصربات من كتاب جر وستسى عن قوس قزح ؛ ومن تاعخيص 
وتلوه!6 )10/1 لكتاب ابن اطريم ؛ ومن دراسات عم البصريات التى تنقلت من 


5١68© 


ابنسينا » إلى الكندى » إلى بطليموسء وبلغتغايئها فى إقليدس ( "٠١‏ ق.م) 
الذى برع فى تطبيق الهندسة النظرية على حركات الضوء . وكان من البحوث 
التى قام مها بين : هل ااضوء هو انبعاث جزيئات من اللممم المرنى؟ أو هل هو 
مرك الوسط الككائن بين هذا الحم والعين ؟ ويعتقد بيك ن أن كل جسممادى 
بشع قوة فى جميغ الانجاهات » وأن هذه الإشعاعات قل تنفد فى الأجسام الصلبة : 

ليس ممة جدم يبلغ من الكثافة حداً يمنع الأشعة منعاً باتاً من أن مر فيه 
ذلاك أن لمادة البى تتركب منها الأجسام واحدة فبها جميعاً » ولهذا فليس همة 
جم لانحدث الأفعال البى تصحب مرور شعاع ما تغيرأ فيه .,. إن أشعة 
الخرارة والصوت ترق جدران إناء من النذهب أو الشبه » ويقول بوئشيوس 
إن عن الوشق0© تيرق الحدران السميكة"© , 


ولسنا واثقكن من هذه القوة المعروة إلى الوشى » ولكننا إذا اسئثئينا 
هذا القآول حق علينا أن نعجب بهذا الخيال ابلدرىء ذلك الفيلسوف » وهو 
ه اللميال الماسك ىكل أجزائه » . وحاول بيكن وهو يقوم بالتجارب على 
العدسات والمرايا أن يصوغ قوانئن انكسار الضوء » وانعكاسه ؛ وفعل الأشعة 
الضوئية ف تكبر الأنجسام وتصغير ها . ومثل لنفسه قدرة العدسة المحدبة على 
تركمز كثير من أشعة الشمس ف نقطة واحدة » ثم تشنيت هذه الأشعة خلف 
هذه النقطة لتكون مئها صورة مككرة فكتب يقول : 
فى مقدورنا أن نشكل الأجسام الشفافة ( العدسات) ونرتها بالنسبة إلى 
قوة بصرنا والأأجسام المرئية .ترنيباً يجعل الأشعة تنكسر وننحنى فى أى انجاه 
تريده » فترى من أية زاوية نشاء الحسم قريباً منا أو بعيداً عنا . وعلى هذا فإن 
فى وسعنا أن نقرأ أصغر الحروف من بعد لا يصدقه الإنسان » وأن نعد حبات 


(») لآ وهى حيوأن من فصصيلة الهر مرتفع المسم عند مرخره » ذو شمر طويل 2 


وذيل قصير ٠١‏ ذلمسى أذناه عصيلتين من الشعر ويقال إنه حاد أبس . ( املد جم 


8!" 


الثراب او الرمق ... وعلىهنا فإن جيشاً صغيراً 5 ن أن يبدو للناظ ركبيراً .. 
وقريياً منه كل القرب ... وق وسعنا أرضاً أن نجعل الشمس » والقمر » 
والننجوم تيدو كأنها قد نزلت إلينا ء ... وما إلى هذا من الظواهر الكثيرة 0 
الماثلة مما لايتقبله عقل الشخص الذى هل الحقائق ...230320 وعوكن إلى هذا 
تصوير السماء بكل مالهامن طول وعرض بصورة مجسمة تتحرك حركما 
البومية » وقيمة هذا عند الأرجل العاقل تعادل مملكة بأسرها .., وثمة عجائب 
أخرى غير هذه يخطتها الخصير ويمكن عرضها على العن 290 . 


تلك فقرات ذات روعة وجلال ء ويكاد كل عنصرمن عناصر النظرية 
الى نبسطها يوجد قبل بيكن وخخاصة قى كتب ابن اليم ؛ ولكنه هو الذى 
جمع مادتها كلها فى صورة عملية ثورية استطاعت وقت أن حل أوانها أن تبدل 
العالم . وهذه الفقرات هى اأبى أرشدت ليونارد دجس وأعههأا0 02:0وع.] 
(المتوفى حوالى )١57/١‏ إلى وضع النظرية التى اتترع المرقب على أساسم10؟0 

ولكن ما الذى يحدث إذا زاد تقدم العلوم الطبيعية من قدرة الإنسان 
دون أن سموبأغراضه ؟ لعل أكثر نظرات بيكن نفاذاً إلى الصمم هى سبققه 
إلى تصورهشكلة لم تتضح للعالم إلا فى أيامنا هذه » فهاهو ذا فى الكمَابِ ابر كر 
يعبر عن اعتقاده الراسخ.أن العلم وحده لاينجى الإنسان : 

كل هله العاوم السبالفة الذ كر نظرية 1 ولسئا نكر أن لكل عام وجهة 
عملية ؛ ... ولكن الفلسفة الأخلاقية وحدها هى التى استطيع أن نقول عنما .. 
إنها عملية فى جوهرها . .. لها تبحثفى سلوك الإنسان » ف الفضيلة والرذيلة : 
فى السعادة والشقاء ... والعلوم الآخر ىكلها لاقيمة لا إلامن حرث أنها تعين 
عل العمل الصاائح 3 وعلى هذا الاعتبار تصرح العلوم 0 العملية:) » كالتجارب 
والكيمياء, 4 وغير هما علوم] نظطرية إذا قور نت بالعولميات الى تعى ما العلوم 
الأخخلاقية أو السياسية . وعلم الخلا ق هذا هوسيد كل فرع من فروع الفاسفة9؟2©5 


سالا 1 لاس 


ويصور بيكن حك ه الأخير فى صالح الدين لا فى صالح الفلسفة ٠‏ فبالأخلاق. 
وحدها يؤيدها الدين يستطيع الإنسان أن بنجى نفسه . ولكن أى دين 
بقصد ؟ إنه محدثنا عن ندوة الأديان البوذية » والإسلام » والمسيحية ‏ 
وهى الندوة الى عقدت » على ما يقول ولم الربرسكوى ف قرقورم 
«ناره عاق :ج»! بناء على دعوة منجوخان و تحت رياسته2"0. ويفاضل بيكن بن 
الأديان الثلاثة » ويصدر كه فى صالح الدين الممبيحى + ولكنه لايصدرهذًا 
الحكم له بوصفه دينا يتعبد به الناس ف العالم وكى . وهو يشعر بأن البابوية » 
مهما وجه إلها جروستستى من نقد لاذع » هى الرابطة الروحية لأوربا » 
وبدونها تمزقها فوضى العقائد والحروب » وكان يأمل أن يدعم الكئيسة 
بالعلوم » واللغات » والفاسفة لمكنها من أن نحكم العم حكما روحياً خيراً 
من سحكها الحاضر 2242© . وختتم كتابه كما بدأ بالجهر الصادر عن عقيدة 
قوية بولاثه للكنيسة » وبمجد فى نهايته القريان المقدس ‏ كأنه يقول إن 
الإنسان إذا لم يعمل من حين إلى حين للاتصال بأسمى مثله العليا احترق 


2 هيب هذا العام . 


ولعل عجز البابوات عن الاستجابة بوسيلة ما إلى الهج الذى وضعه بيكن 
وإلى دعواته المتكررة قد أظلم 
عام 1111 صوهرًا للرراسات الفلسفي غير كامل لم يضف إلا القليل لافلسفة » 


روحهوأمر قلمه . وكانت نتيجة هذا أنه نشر ى 


ولكنه أضاف الشىء الكثر إلى الزّمقار الريئيَ اانى كانت تمرق المدارس 
مزيقاً . وفيهتقضى قضاء عاجلا عن اللحدل الآخذ وقتثذ فى الضعف بن الواقعية 
والصورية فقال : « ليس الكلى إلاتمائل عدة أفراد » و «ف الفرد الواحد 
من الواقعية أكبر مما فى الكليات كلها مجتمعة 2390© . وأخلذ بنظرية 
أوغسطين ووصل إلى أن جهود الأشياء كلها لإصلاح شألها قد أحدثت ساسلة 
طويلة 3 التطورات07١23‏ , كما أخذ بفبكرة أرسطو القائلة بوجود العق لالفاعل 
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أو العقل الكونى الذى « يسرى إلى عقولنا وينرها» وأقترب 'قتراباً شديداً . 
من هبدأ وحدة الوجود الذى ينادى به اين ر شد0 , 

ولكنه لومز مشاعر معاصريه يآرائه الفلسفية بقدر ما هزها بيتحومة على 
منافسيه وعلى مبادئ زمانه الأخلاقية . ذلك أنه فى مومرٌ المراسات 
الفلسفية كاد يلهب بسوطه جميع نواحى الحياة فى القرذالثالث عشر : اضطراب 
نظام المحاكم البابو ية » وانحطاط طوائف رهبان الأديرة » وجهل رجال 
الدين » وثقل مواعظهم وخلوها من النشويق » وفساد أخلاق طلاب العلم ؛ 
وما فى الفلسفة من لغو وتلاعب بالألفاظ . وذ كر فى رسالة له عن أشضطاء 
الطب وستة وثلاثين عيبا أساسيا كبيراً » فى النظريات والأعمال الطبية فى 
عصره » وكتب فى عام ١10/١‏ فقرة ربا تدعونا إلى التسامح فى عيوب 


أيامنا هذه : 


درتكب قَْ عصر نا هذا دن الوب أكثر مما يرتكباق أى عصر قبله 5 
فالكر مى البابوى يعزقه خداع الظالمين وغدرهم ... ولقد فشا الكر ياء بين 
“الئاس 0 وغلت هر أجل الطمع فى الصدو زر وأنشب المسد أنيابه فى جميع النفوس ؛ 
والبللاط البابوى كله بسر بأله الفجور بالعار 4 والهم هطو سي ابجميع ... وإذاكان 
هذا :هو شآن الرأس :فاذا ذسى أن تفعل سائر الأعضاء ؟ فلتنظر إلى كيار وجال 
الدينكيف يجرو وراء المال » ويبملون العنايةبالأرواح » وير فعونإلى المناصب 
العليا أبناء إخو مم وأخواتهم وغبر هم من الاصدقاء وول الأرحام 3 وانحامين 
الما كرين الذين يفسدون كل شىء بنصانحهم ... ولننظر إلى طؤائف الرهبان من 
وهووا من شامخ م فرادى وجاعات » وهاهم أو لاء الرهبان ( الإخوان ) 
الحدد قد فسدوا فساداً مروعاً و حادوا عن تقواهم الأولى . إن رجال الدينعل 
بكرة أيهم لام ل إلا التكبر » والفجور» والبخل ؛ وحيهايهتمع طلاب العلم 3 
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لا تسمع منهم إلا اغتياب غير رجال الدين والتشير بحرومهم ومنازعاتهم 
.وغيرها من الرذائل . والأمراء » والأشراف ٠‏ والفرسان يظلم بعضهم 
بها وكير رعاياهم بحرومم ومطالمم الى لا حدها . . . . والشعب 
«الذى يشتى بأمرائه » بحقد على هؤلاء الأمراء » ولابدين 7 ولاء إلا إذا 
رغم على ذالك فوة واقتداراً ؛ وقد أفسده المثل السب“ الذى ضربه له سادته 
وكر اكه + فرع أفراقة بظلم بعضهم بعضاً ويخدعه ويغشه » ونحن نتشهد 
هذا كله بأعيننا فى كل مكان ٠‏ وهم مممكون فى فسنهم ومبعهم ؛ وقد 
بلغوا هن الاتحطاط حداً يعجز الاسان عن النطق به . أما التجار والصناع 
فحدث عنهم ولاحرج ٠‏ لأن الحداع والغش هما ديدثهم فى جميع أقوالم 
7 أفعام .. . لقد كان الفلاسفة الأقدمون » وإن أعو زتهم الكياسة المنعشة 
الى تجعل النام ن خليقين بالود » يعيشون خخر أمنا إلى أبعد حد مستطاع'» 
سواء فى أدموم أوفى احتقارهم هذا العام وكل عااقذ من مبجة وغنى »2 
وثروة » وألقاب العكرمم » ا يتبين الثافن خنيعا “مق شوكلقات: أربتعان + 
وسنكا » وتلى برزان1 ». وابن سينا » والفارانى» وأفلاطرن » وسةراط 
وغيرهم ؛ وبهذا وصلوا إلى أسرار الحكة » وكشفوا عن جميع المعارف ؛ 
أما تمن المسيحيين فل نكشف شيئاً بمااكشفه أولثاث الفلاسفة ؛ بل إننا لنعجن 
عن إدراك ا . وملشأ جهانا هذا هو أن أخلاقنا شرمن أخلاقهم . 
وليس ثمة ببن العقلاء من يخابله أدنى شك ى أن الواجب يقضى بتطهير 
الكنسة0؟29 , 

ولم تنطبع فى عقله صورة طيبة من الفلاسفة المعاصرين له » وشاهد ذلك 
ماكتبه عنهم إلى كلمنت الرابع يقول إن أحداً منهم لا يستطيع فى عشر سنين 
أن يؤلف كتابا مثل السكتاب ا كر » فقد كانت مافاتهم فى نظر بيكن 
مجلدات ضخمة من « الكذب الذى لا يستطاع وصفه » والحشو الذى 
لا ضرورة 2350© ؛ وكان هيكل تفكير هي كله يقوم على الكتاب المقدس 
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ومثلفات أرسطو » وذاك قل أسىء فهمه وهذه قد أسيئت ترما(" . 
وكان يسخر من نقاش تومس الطويل فى عادات الملالكة » وساطامهم » 
وذكائهم ؛ وحركامه90؟ , 
وما من شلك فى أن هذا الإسراف فى اتهام حياة أوربا وأخلاقها » 
وتفكير دا » ى ذلك القرن المتلألى* الباهر قد جعل بيكن وده فى ناحية 
وأورباكلها فى ناحية أعرى. ولكننا لا نحد دليلا على أن طائفته أو (أكنيسة. 
قد اضطهدته أو تدخلت فى حرية فكره أو قوله قبل عام لالا١١‏ © أى قبل, 
أن يكتب المرثاة السالفة الذكر بست سنين . ولككن -حدث ف تلاك السنة أن 
يل يوحنا الفرشلى ذلاءء:ءلا أه همطهول رئيس الرهبان الدمنياك وجبروم. 
الأسكولى أامءدة ه 26ن:ول رئيس الرهبات ار نسيس يتفاوضان ليمخففا 
من حدة بعض النزاع الذى شجر بين الطائغتين . واتفقا على أن يمتنع الإخوان. 
فى كل طائفة عن نقد الطائفة الأخرى » وأن «دكل أ أخ يتبين أنه أساء إلى أخ 
من الطائفة الأخترى بالقول' أوباافعل يجب على مجاس اليه أن يوقع عليه 
من العقاب ما يرضى أناه الذى أمىء إليه29 . وبعد قليل من ذ 
الوقث قام جيروم - على حد قول أُغيار قَاوقَ الطائف: الور ب: والعسشمرين 
الى 0 القرن الرابع عشر  «١‏ عملا عشورة كثيرين من الإخوان 
فعارض واستقبح تعالم الأخ روجر بيكن مدرس عل اللاهوت المقدس 
لما تتوى على بداع تشر الشاث » ومن أجل هذا حكم على روجر 
المذكور بالسجن 22396 .. ولسنا نعلم عن هذه المسألة شيئاً غير هذا ؛ فهل 
نت هذه «البدع ؛ هى الإلحاد ؛ 1 ركان مى> شكيوا عليه أنه 
عارس فنون السحر » أو أن هذا الأمر يح فى طياته قراراً بإسكات هذا 
الناقد البغيض إل الدمنيلك والفرنسيس على السواء ؟ ولسنا نعرف كذلك 
ما فرض من التضييق على بيكن فى سجنه أو طول الزمن الذى ظل .فيه 
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سجيناً مضيقاً عليه . وكل ما تعرفه أن بعض المساجين الذين حكم 
علوم بالسجن ى عام ١١/0‏ ؛ قد أطلق سراحهم فى عام 01787) 
وربما كان بيكن ثمن أطلق سراحهم فى ذلك الوقت أو قبله . لأنه نشر فى 

عام 1547 مموصرافى الرراسات المرشوئيٌ » ثم لا يمد بعد ذلك إلاكلمة 
ف سجل قديم : ١‏ دفن الدكتور روجر بيكن الخليل القدر ف كئيسة جر بسى 
غريرز 5نواء2 بزع0:6 ( كنيسة الرهبان الفر فسيس ) بأكسفورد فق عام 
ا ل ” 


ولم يكن لبيكن فى عصره إلاأثر قليل ..فكل ما يذكره به ذلك العصر 
أنه رجل يأنى بكثير من الأعاجيب » وأنه ساحر ومشعوذ . وقد صور 
سلف الموواوة فق را حية كتها روجر جرين 6:076687عه8 بعد ثلامائة 
من من وفاته . وليس من السبل علينا أن نعرف مقدار ما يدين له به 
سميه فرانسس بيكن ( 1575-1631 ) ؛ وكل ما نستطيع أن ثقوله فى 
هذا أن فرانسس وروجر على السواء كلما رفضا منطق أرمسطو » والطريقة 
المدرسية » وارثابا فى الاعماد على المزاجع القديمة » وعلى العادات وغيرها 
من أصنام التفكير التقليدى » وامتدحا العلوم » وذكرا ما بتوقع اختراعه 
بالاعئّاد علها » ورسما منهاجاً لها » وأكدا فائدتها العملية . وأ ملت شهرة 
ييكن تعظلم 3 تالش بطل عن القرن السادس عشر حى ضفي حياته من 
القصص الخرافية - فقيل إنه #ثر ع البارود » والبطل الحر النفكير » الى 
ظل طول: حياته مضطهداً من رجال الدين » والمبتكر العظم لتفكر 
الحديث . والآن أخذت الآية تقلب » فالمؤرخون بقولون إنه ل تكن لديه 
إلا فكرة مهوشة عن التجارب العلمية » وإنه لم يحر من هذه التجارب إلا 
القليل ؛ وإنه كان ف الدين أكثر حرصا على تقاليده من البابا نفسه » وإن 
صفحات كتبه تنتشر فها الحرافات ؛ والسحر : واللخطأ فى الاقتباس » والنهم 
الكاذبة » والقصص غير الصادقة المأخو ذة من التاريخ . 
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وهذا كله يح ؛ وصميح أيضا أنه وإن لم ير من التجارب إلا . 
القليل » قد ساعد على دعم مبدأ التجرية العلمية » ومهد ااسبيل إلى قيامها » 
وأن جهره بالعٌساث بالسئن الدينية قد يكون إجراء سياسيا من رجل سعى 
الحصول على تأييد البابوية للعلوم الى كانت مثاراً لاريبة . أما أخطارئه فقد 
كانت عدوى زمانه » أو لعلها قد نشأتمن العجلة التى تسير بها روح تخرص 
على أن تجعل المعارف كلها ميدانا ذا . وأما امتداحه نفسه فمّد كان هو البلسم 
الشافى لتجاهل عبقّريته ؛ كذلاتك كان هجومه على غيره تنفيسا لغضب 
إنسان جبار خابت آداله » فأخل يشهد إخفاق أحلامه النبيلة تغرق فى بحر من 
الجهل وهو عاجز عن إنقاذها . وأما هجومه على النقل فى الفاسفة والعلم فقد 
أنار السبيل لتفكير أو سع يالا وأ كثر حرية مماكان فى زمانه ؛ كذلك كان 
يُ كيده لايس العلم وأهدافه الرياضية تقدما مسمائة عام عن العصر الذى 
يعيش فيه ؛ وخر من هذاكله قى #ذيره الناس من إخضاع الأخلاق العام 
درس لرجال الغد يجب أن يأخذو ا به . وملاك القول أن اتاب ار وكير 
رغم أخطائه' وآثامه » خليق باسمه ؛ وأله أعظم من أى موالف ق جميع ات 
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اعصل لما من 
أصاب الموسوعات 


وقف العلماء المحيطون يمختاف العلوم موقفاً جريئاً ببن العلم والفلسفة 
بعملون ابث النظام .والوحدة فى معارف عصر هم الى كانت فاقها تزداد 
اتساءاً على مر الأيام ؛ وليكونو | من العام الفن » والصناءة والحكومة » 
والفاسفة والدين » والأدب والتاربخ » وحدة كلية منتظمة يمكن أن تتمخذ 
أساساً للحكثة . وهذا بز القرن الثالث عشر سائر القرون بما وضع فيه من 
الموه.رعات » والخلاصات التى كانت كنبا جامعة طابعها التركيب . وكان 
كر أصداب الموسوعات تواضعاً يقنعون بتلخيص موضوعات العاومالطبيعية ؛ 
ومن هؤلاء الكسندر نكهام رئيس دير سر نسستر عاة 066 . ( حوالى عام 
)٠‏ ء وتومس الكنتممر ينى 6:مصذاهدح أه دقسروط1 تراهب الدمنيكى 
الفرنسى ( حوالى عام 14 ( ؛ وقدكتب كلاها موجزاً فى العاوم بعنوان 
ط الرّسشاء 2 وموم بار ثلميو الإتجليزى ممع أه بسعصمامطاروق8 
وهو راهب فرتسيسى أخخرج مجلداً كثير الحشر فى مصائصن الرّسْياء ( حوالى 
54٠‏ ) ؛ وق عام ١١١5‏ كنتب برؤقاو لا نين أمتاقا ماع80 وهو 
مسجل صكوك من فاورنس نى من بلده ابادثه السياسية الحلفية (إاع0) » 
وأقام بضع سنين ف فرنسا 5 بلغة درئيل [اأه'ل عع5مذدا كناب الام 
16507 عل عالانا عا وهو موسوعة موجزة فى العاوم والأخلاق وااتاريخ 
و الحكم . وظلت هذه الموسوعة واسعة الانتشار <تى أن ثابليون نفسه فكر 
فى أن تصدر الدولة طبعة منها بعد أن تراجع » وذلك بعدحمسين عاما من إصدار 


ديدرو 010:01 موسوعته الكرئ البى هزت العام هرأ . وكانت هذه 
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المؤلفات كلها الى صدرت ف القرن الثالث عشر تمزج اللاهوت بالعلوم ٠‏ 
واللحرافات بالمشاهدات » لأنبا كانت تتنفس هواء زمالها ؛ ولو أننا قدر 
لنا أن نعرف نظرة الناس إلى علمنا الحامع بعد سبعة قرون من هذه الأيام 
لأغضينا ما نرى . 

وأخهن فوسوعات المسحين 2 العصور الوسطى «وسوءة فسنت 
بوقيه المسماة الرآم السكسيرة ( 1٠٠١‏ 1154 أو حوالى ذلك الوقت ) . وقد 
اتضم بوفيه هذا إلى جماعة الرهبان الدمنياك » وأصبح معاماً للويس التاسع 
وولده » وعهد إليه الإشراف على مكتبة الملك . وأخذ على عاتقه هو 
وجماعة من أعوانه أن يضع فى صورة سورة التناول جميع ما حيط به من 
ألوان المعرفة 1 وقد أطلق على موس و عه ابي ءاه الال 101 ناقتا 201 
ومثل قبا العالم يمرآة ينعكس علبا الذكاء القرى والتخطيط الإلمى » 
ش وكانت موسوعة ضحمة تعادل ق حبجمها اريت ماما من المواىدات الكبيرة 
الحجم فى هذه الآيام . وأتم منها فنسنت مع النساخين ثلالة أجزاء : الْرآم 
اللأسعيرٌ » ومرآءٌ العقائر » ومرآة انثا بم » وأضاف إلما من خافوه فى هذا 
العمل 34 حوالى عام ١٠‏ مراءٌ ابؤوُمُمزى, ومعظمها مأخوذ من ور 
تومس أكوتاس . وكان قندنت نفسه إنساناً متواضعاً ظريف؟ » قال عن 
نفسه . «إق لا أعرف علماً واحدا ) »وهو يتنصل دن أنه ابتكر شيثاً مااع 
ويقول إن كل ما أراد أن يفعله هو أن ينقل أتوال 45٠‏ 'مؤلفاً يونانياً » 
ولاتينياً 3 وعربياً . وقد نقل الحطاء يأنى بأمانة » وصدق كل عجائب ْ 
التنجم » وملا صعفه بالصفات السحرية للايات والجر » و لكن عجائب الطبيغة 
وروائع هاما بدو مع ذلك واضتة فى كتابه منحين إلى دين »2 تافل من خلال 
ما فيه من أقوال. غير ذات قيمة » ويحس هو مها كا لا يستطيع أن يس مها 
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أعّرف » وأنا الإنسان المأنب » قوالعقل الملوثق ابلشد ؛ أننى تدفعى 
الروح السامية نحو اللتالق المسيطر على هذ االعالم'» وأنى أز داد تعظما لدسمين تقع 
عينى على ما ' خلقه ... من عظمة وجمال . ذلك بأن العقل إذا ارتفع من 
الأقذار التى يحبا » وسما » وهو القادر على السمو » إلى نور التأمل » أبصر 
من شاهق علوه عظمة الكون انحتوى عل أماكن لاحص را مليئة بطوائف 
الغخلوقات امختلفة الأنواع 2350 , 

ويضارع النشاط العلمى الذى انبثق فى القرن الثالث عشر عظمة فلسفاته 
امختلفة » وآدابه المتنوعة الباهرة » من الشعراء الغزلين إلى دانتى . لقد كان علم 
تلاك الآيام »كنا كانت موم رانم العظيمة والمسلاة ابر ليم يعانى الى ء الكثير 
من إسراف أصابه ف الؤثوق به » ومن عجزهم عن بحث فروضه » ومن 
خلط المعازف يالدين بلا تفريق بينهما . ولكن سفينة للعلى الصغيرة الى كانت 
تسبح فى بحر من المزاعم الخغرة خطت خطوات واسعة فى عصر الإيمان نفسه . 
فقدبدأ أدلارد وجروستستى » و ألر تء وآرتلدالفلانرق “وو لمالسليستوى » 
وهئرى المندقيلى » ولا نقراتشى » وروجربيكن » وبطرس الاج وبطرس 
الأسبانى » بدأ هئلاء كلهم مشاهدات وملاحظات جديدة ».و تجارب صغيرة 
أخجذت نحطم ماكان لأرسطو » ويلى ء وجالينوس عن سلطان على العقول. 
وملا التحمس للارتياد والمغامرة أشرعة سفينة للرواد » وقد عبر ءن ذلك 
الإخلاص العلمى الحديد ألكسندر نكهام ق بداية ذلك القرن للعجيب 
فكتب يقول « إن العلم لا بنال إلا بثمن باهظ ء هو الرقظة الدأئمة » وإنفاق 
الوقت الطويل » وبالحد والكدح المتواصلان » و باستخدام للعقل بحاسة 
وقوة "لعلف ”7 

ولكن مزاج العصور الوسطى يتحدث إليثا قبيل ماية كتاب ألكسئدر 
أحسن أحاديثه » ويتحدث إليئا برقة لا تتناسب مع عصره فيقول : 
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ربما عشت أنبها الكتاب بعد ألكسندر هذا » وربما أكلى الدود قبل 
أن تقرض صفحائك ... إنك مرآة عقبى » وشارح تأملاق ... والشاهد 
الصادق على ضميرى » والموامى الرحم لأحزانى ... وإنك أنت المستودع 
الأمين الذى أودعت فيه أسرار قلى ... فيك أقرأ ما فى نفسى ... سوف تقع 
ف يدى قارئ تق ينزل من عليائه فيدعو لى در ؛ وإذن فسيفيد مثلكه 
صاحبك أنها الكتاب الصغير » وإذن ستجزى إسكندرك أحسن جزاء 
وأعظمه ؛ ولت تاغل عنس فستصادف إخلاص قارئ صالح 
يضعلك تارة فى حجره » ويرفعك تارة إلى صدره » وبتخذك حيناآً وسادة 
نحت رأسه ؛ ويطويك برفق » ويدعو لى ى حرارة وإخلاص عيسى المسبح 
الذى يعيش مع الله والروح للم خلال الأحقاب التى لاناية لها 
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الما ب انثا من السلا نون 


هر اشييان 


دةطإ]! دوسا 


النضيل ادل 
إحياء اللغة اللاتينية 


كل عصر فى حياة العالم عصر يال » لأن الناس لايستطيعون أن يعيشوا 
بالمديز وحده ؛ والخوال عماد الحياة » ولعل القرئين الثانى عشر والثالث عشر 
من تاريخ أوربا كانا إلى حد قليل أبعد خيالا من معظم العصور الأخرى . 
ذلك أن هذين القرئين لم يرثا جميع المخلوقات الدفية الى ابتدعها خيال أوربا 
الوئاب فحسب » بل قبلا الملحمة المسيحية بكل ما فها هن جمال الحيال 
ورهبته » واتخذا الحب والحرب فناً وديئاً ؛ وشهد هذان القرنان الحروب 
الصليبية وجاءا بمثات القصص والعجائب من بلاد الشرق » وكتبا فى واقم 
الأمر أطول القصص الحيالية المعروقة فى التاريخ كله . 


وكان مماساعد علىازدهار الأدبق هذين القرنين ازدياد الأروة» والفراغ » 
والأدب غير الدينى »ونشأة المدن والطبقة الوسطى » وارتفاع شأن المرأة فى الدين» 
ونظامالفروسية . ولماتضاعض عدداملدارسمبر شيشرون: وفرجيل » وهوراس» 
وأوفد» وليفى» وسالستء ولوكان » وسئكا » واستاتيوس » وجوفنال » 
وكونتليان » وسيو نوتيوس ؛ و أبو لبوس » وسيدو نيوس » وحماربتالوبئر ونبوس 
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السفهان المفحشان ٠‏ هر هؤلاء بفنهم وعالمهم الغريب كثيرا"فن ملاجى* 
الأساتذة والأديرة المنعزلة عن العالم وتسربا فى بعض البلاد إلى قصور 
الأعيان 86 واندتلست الأرواح المسيحية من جاروم إل ألكوين 4 إلى هاواز» 
وهيدلببرت : دقائق من أوقات صلواتمهم لينشدوا أغانى الإنياذة و 

صامتون . وكانت جامعة أورليان تعتز اعتزازا .خاصاً قوبا بآداب رومة 
الوئنية » حتى شكا أحد المنز متعن وهومرتاع وجل قائلا إن الاهة القداتى: 
لاالمسيح أو مرمم » هى التى تعبد فا . وكاد القَرن الثانى عشر يصبح « عصر 
أوقد » ؛ فقد أنزل فرجيل عن العرش الذى رفعه إليه ألكوين حتى جعله 
شاعر بلاط شاركات 4 وكان اأرهيان 4 والسيدات ع (ا والعلماء ابلناثلون » 
على السواء يقرأون بنشوة وابهاج كتب الم وررتٌ © والرإمر و رات 4 ود 
أحب 0 وى وسعنا أن نعفو عن كششر من أسياب اللهو المباح عل الر هبان 
الذين مرو | هذه الكتب الملعونة » وحفظوها من الضياع » ولقزو ها بإخلااص 


ووقاء إلى الشبان ااتير ميعن الشاكرين 5 


ونشأتمن هذه الدراسات القديعة إغة لاتينية خاصة بالعصور الوسطى» 
كان فبا من التنوع وأسباب المتعة ما يعد من أعظم المفاجآت السارة فى 
الكشوف الأدبية . مثال ذلك أن القديس برنار الذى لم يكن يعتد إلا قليلا 
بالازايا العقلية » كتب رسائل تفيض بالحب الرقيق » والقدحالفصيح » واللغة 
اللاتينية الممتازة ؛ وقد احتفظت عظاة بطرس دميان ٠»‏ وبرئار » وأبلارء 


وبرثولد الرجنز يرجى للغة اللانينية بقوتما وحيويما . 


وكتب المئ رون الإخباريون ف الأديرة بلغة لاتينية فظيعة ؛ واكهم لم 
يكونوا يدعون أنهم يكتيون كتابة تشبع حاسة ابحمال لدىالقراء . بل كانوا 
يسجلون أولانشأة أديرتهم وتاريخها ‏ انتخاباتهاء ومبائها » ووفاة رؤسائهاء 
ومعجزات الرحبان ومثازعاتهم ؛ وأضافوا إلى ذلك مذكرات عن اللسؤف 
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والكسوف » والمذئبات » والحفاف » والفيضان » والقحط » والأوبئة » 
ونذر أيامهم ؛ وتوسع بعضهم فضمن كتاباته بعض الحوادث القومية والدولية 
نفسها . وقل مهم من كان يبحث فى المراجع الى يعتمد علها بروح النقد 
الصحيح » أويفحص عن العلل ؛ وكان معظمهم مهملين غير دقيقين » 
يضيفون إلى أر قامهم صفراً أوصفرين ليبعثوا الحياة فى الإحصاءات الميتة > 
وكلهم بلا استثناء يأتون بالمعجزات » ويظهرون سذاجة واستعداداً ظريفاً 
اتصديق كل ما يقال . من ذلك أن الإخباريين الفرنسيين افر ضوا أن فرنسا 
قد استوطنها الطرواديون النبلاء » وأن شارلمان فتح أسبانيا واستولى على 
بيت المقدس» .وحاول كتاب أعيال الف ر سين انام 0ع قلق واأوع0 (حوالى 
)٠‏ أن يروى بأمانة نسبية قصة ور السابية الأولى » ولكن كتاب 
أعمال الروصاي, 18نا :20:03:10 3أوع0 ( حوالى 17١8٠١‏ ) يروى فى صراحة 
ناريا #ذترعا لتشوسر » وشيكسبير » وألفا من كتاب الروايات . وجعل 
جوقرى المنموق لاا أه تع لامع 0 حوالى )١١684-31١١٠١٠١(‏ 
من كتابه تار.يم بر بطائيا امه 1ر8 ولمو زولا ضرباً من الأساطر القومية » 
وجد فهبها الشعراء قصص املك لير » وآرثر » وميرلن ار ولانسلت 
أماع306 1 © وترسترام امروءاة 71 » وبرسفال لمعم" » وجريل المقلدس 
انهء0 اول . ومن الأدب الى حى الانثرئرة جوسلين #لااعهو1 وما رواه 
من أخبار بيورى سانت إدمندس 600009 .50 نرمنا8 ( حوالى ١١٠١‏ ) 
وما رواه الأخ سلمبيى 6معطصرناجة5 عن بارما ( حوالى 178٠‏ ) . 


وف عام أهدى ساكس و لانج (اللغرى) 2086.! ه<«د5 الى سمى 
بعد وفاته ساكس والنحوى وناءأ)01335:83 5320 إلى أبسالوم كبر أساقفة 
10 كتابه أعمال الر كر قبين 4 وهوكتاب فيه بعض الحشووفيه من سرعة 
التصديق ما لايصدقه الإنسان( > . ولكنه مع ذلك قصة قوية حية » فبا من 
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الاتصال أكثر ما فىكثير من تواريخ الغرب فى هذه الأيام . فى الككتاب الثالث 
من هذا المؤلف نقراً عن أملث طاعاصة أمير جتائدة 0هدااسز الذى قتل عمه 
الملك وتزوج الملكة . ويقول سكسو إن أملث هذا : اختار أن يتظاهر بالبلادة 
وفقدان الوعى فقداناً كاملا ء وضمن ببذا الصنع الماكر سلامته » . 

وارتقى خمسة من المؤرخمن اللاتين ى اذيناث القرئين من طبقة الإخبارين 
إلىطبققة الموئرخين وإن احتفظواء بالطابع الإخبارى . عن هؤلاء ولم اهلمزيرى 
(حوالى )1١48 ٠١9٠‏ الذى رتب مادة كتايه أجمال ارُصبار هاوء0 
ناك أ أأخموم )2 وأجمال الاوك ابر لي سبعهاعهم متتاوع؟ قأوع0 ليجعل 
مئها قصة متصلة حية » نزمهة ار بالثقة » تروى أخبار الأحبار والملوك . 
وأرسل: رركن فيتالس والهاتلا 5ن 0101 ( حوالى ه/ا١٠‏ -114) 
المولود فى شروزبرى بازعناطويمةئط5 إلى دير القديس إقرول اناه .)5 فى 
نورمندية فى العاشرة من عمره وفاء لنذر » وعاش فا بقية سنيه العان 
والستين » ولم ير خلاها أبويه . وقضى من هذه السنين تمان عشرة فى كتابة 
تارريم الكيسمٌ المككون من خمسة مجلدات » ولم تمتنع عن العمل فى خلال تلك 
السئن » ما 0 الرواة.» وأشد أيام الشتاء برداً سين كالك أضابعة تفقد 
00 من فرط اللزد . ومن عجب أن عقلا ع عليه فى المكان 
يستطيع التحدث هذا الحديث الحسن فى عختلف الشثون الدينية والدنيوية » 
فضلا عن استطرادات فى“ تاريخ الرسائل والأخلاق العادية . وقص أتو 
وان أسقف قرايزنج ( حوالى 1114 - 8ه ) فى كتابه فى الريئتين تاريخ 
الدين والعالم الدنيوئى من خلق آدم إلى ».1١55‏ وبدأ ترحمة. مليئة بالفخر 
لابن أنخيه. فردريلتك: بربزرسا ولكنه توق ولا يتجاوز بطله منتصف حياته . 
وعين رجل فرنسى مولود فى فلسطين يدعى ولمالصورى 797:6 أه صمةذااة/كا 
( حوالى ١١٠‏ ١9١و١ا‏ فار و لفون الرابع ملك بيت المقدس » 
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ثم أصبح بعدئذ كبير أساقفة صور ؛ وتعلم اللغات الفرنسية » واللاتيثية 
واليونانية والعربية وقليلا من اللغة العرية ؛ وكتب بلغة لانينية سليمة كتاباً 
هو شر ما يعتمد عليه من المصادر فى تاريخ الحملات الصليبية. الأول » 
ومهاه تارم مواري صا ورار الار لأ تقسقصقا وناطتامقم مآ مرباع وترمأواظ 
«دمواوعع . وقد حاول فيه أن يفسر الحوادث حميعها بالاستناد إلى الأسباب 
الطبيعية . وكانت نزاهته ق تصوير أخلاق نور الدين 2 مه د وصلاح الدين 
من أكر أسباب عقيدة أوريا المسيحية فى هذين العاهلين اللذين حالفانما ى 
الدين . وكان ماثيو ياريس ( حوالى 17٠١‏ 178 ) راهباً فى دير سات 
أولبئز » وشغل أولا منصب مؤرخ لديره » ثم بعد ذلك منصب مرخ للملك 
هترى الثالث » واستعان -بذين المنصبين على تأليفكتابه النار.يم الكسسر بلغة 
شيقة نية 4 :وهو انرروى دواد اهام الى وقعت ى تاريخ أوربا بين 
عاتى ه١١‏ » ١554‏ . ويمتازكتابه بالوضوح والدقة » ولكن فيه نحراً 
لم يكن متوقعاً منه ؟ وندد فيه « بالبخل الذى نفر الشعب من البابا ) » واتحاز 
إلى فردريلكت الثانى ضد البابوية . وملا صفحاته بأنباء المعجزات » وروى 
قصة الهودى الخوال ( فى عام 1178 ) ©. ولكنه روى بصراحة تشكك 
أهل لندن فى انتقال بعض نقط من دماء المسيح إلى دير وستمنستر  )1147(‏ 
ووضحكتابه بعدة خرائط لإنجاترا رسمها بنفسه » وهى شير ما رمم من 
الحرائط فى ذلك الوقت » وربما كان هر الذى رسم أيضاً الأشكال الى وضح 
مها كتابه . وإنا لنعجب بجده وغزارة علمه » ولكن الصورة البى رسمها 
للننى محمد (5؟1 ) تكشض عا يمكن أن يكون عليه رجل مسيحى متعلم 
من جهل عجيب بالتاريخ الإسلاى . 


أما أعظر المؤرخين فى ذلك العصر فهما فرنسيانكتبا بلغتهما القوميةء وكان 
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أدبية . فأما أوهما جيوقروى ده قيل هاردون هأناهلمةاء!1ألا عل برهأأمءع0© 
( <والى ١٠٠١و‏ حوالى 1١11١4‏ ) . فكان من النيلاء واحارببن لم ينل من 
التعلم النظانى إلا القليل ؟ ولكن جهله بالحيل البلاغية الى تعلم ف الدازمن 
هو الى مكته من أن على كتابه ثم القاطاطيني: ١‏ 7 ) بلغة فرنسية 
دقيقة خالية من التنميق » نتتجه نحو الغرض من أقرب طريق » ومن أن يجعل 
هذا الكئاب من أهم ما كتب فى فن كتابة التاريخ . ولم يكن من أسباب شبرة 
هذا الرجل بتعده عن التحيزء فققد كان وثيق الصلة بالحرب الصليبية الرابعة » 
واضطلع فنها بدور هام فلم يستطع لهذين السببين أن يرى تلك الحيانة ابلحميلة 
الظاهرة » خيانة الحقيقة والتاريخ ء بعين الرجل الموضوعى الذى ينظر إلى 
الحقائق دون غيرها ؛ ولكن من أهم اناء أنه كان فى وسط الحوادث نفسها 
يشهاءها ويحس ها حين وقوعها ء مما أضفى على كتابه حيوية لا يكاد يبلا 
المق .. -وظهر يعد قرت أو موه" مق خلاف الوقك هق مير ده جو اقل 
عأاأاصتمل عل ععرى موعل قم القصر فى شمبأنيا ؛ وبعد أن خدم أويس التاسع 
قُ حملته الصليبية وف فرنسا » كتب وهو ف الثامنة والحمسينمن عمره كتابه 
تارم القرسسى لو سس ( 104 ) ؛ ونحن نحمد له وصفه خلائق التاريخ 
وصفا أميناً بعيداً عن التككلف واههامه بعاداتهم وقصصمم الى توضح 
سيرهم وتير ما يكتنفها من ظلمات ‏ وبقضله نستطيع أن نمس بابكو الذى 
كان سائدا ى ذلاك العصر ما لا نمس به ف كتاب فيل هاردون » فتصحبه 
حين يرج من قصره بعد أن يرهن ما يمتلكه كله تقريباً لينضم إلى الحملة 
الصليبية ؛ ويقول إنه لم يجرئ على النظر إلى الوراء حتى لايذوب قلبه أسى 
حين تقع عينه على زوجته وأينائه » ولعله لن يراهم بعد ذلك اليوم . ولم 
يكن لهذا الرجل ما كان لشيل هاردون من دهاء وسعة حيلة » ولكنه كان 
يمتاز بالإدرالك الفطرى السلم » وكات يرى ما فى قديسه من عيوب » وذا 
رفض أن ينصم إلى الحملة الصليبية التالية حين طاب إليه لويس الانضام إلمها » 
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لأنه رأى ببصيرته أن هذه مغامرة لا يرجى لما فلاح » ويقول إنه حين 
سأله هذا املك الورع : « ألما تفضل ‏ أن تصاب بابحذام أو أن 
ترتكب خطيئة موبقة ؟ ) 0 

« فأججته وأنا الذىلم يكذب عليه قط بأنه خير لى أن أرتكب لاثين 
خطبئة موبقة من أن أصاب اذام . ولا خرع ايها من حتضمرته اندعق 
وحدى وأجلسى عند قدميه وقال لى : كيف تجرد على هذا القول ؟ ... 
فأجبته بألى قلته مرة أخرى 5 ذلك الوقت ؛ فرد على بقوله : 
لقد تسرعت وكنت أحممق فى ردك » فإن من واجبك أن تعرف أنه 
ليس ثمة جذام أبشع من ارتكاب اللنطيئة الموبقة ... وسأابى : هل. 
غسلت أقدام الفقراء يوم خيس الصعود ؟ فأجبته : يا مولاى » لو 
فعلت لأصبت بالغثيان » إلى لن أغسل قط أقدام أوائك الرّرشاء . فقال 
لى الملك : الحق أناك قد اخطأت إذ نطقت هذا القول » لأن عليك. 
أل قر من قله :ال العامة وين :نرق الوق لق نراق الم لتنا 
وحباث إياى ثانيآ أن تعوّد نفسك غسل أقدام الفقراء 0© . 

ولم تكن -حياة القديسين كلها تروى بمثل هذا الصدق وتلك الأمانة ؛ 
ذلك أن الإحساس باائزام الأأمانة ومراعاة الضمير ى رواية التاريخ كانا 
من الضعف فى عقول الناس فى للعصور الوسطى بحيث ييل إلينا معهما 
أن كتاب هذه القتصص الأخلاقية كانوا يظنون أن لا ضرر مطلقاً فى 
اعتقاد الناس أن ما يرووئه صحيح كله » وأن الخبر كل الخير فى أن يصدقوه . 
وأكير الظن أن المؤلفين كانوا فى معظم الأوقات يأخذون القصص الننشرة 
عن اعبرم ٠‏ وأنهم كانوا يصدقون ما يكتبون ٠‏ وإذا أخذنا تراجم 
القديسن على أنها قصص لا أكثر وجدناها مليثة بالطرائف والمتع . فلينظر 
القارئ مثلا إلى الطريقة الى حصل مما القديس كرستفر :غلامه)15:ط© على 
اسمه لقد كان فى أول حياته رجلا جباراً من أهل كنعان يبلغ طوله 


رت 


ثمانى عشرة قدما » ثم دخل فى خدمة أحد الملوك لأنه سمع أن هذا الماك 
أقرى رجل فى العالى . وحدث فى يوم من الأيام أن رمم المللك على نفسه 
علامة الصليب حين ذكر بعضهم أمامه اسم الشيطان » فاستدل كرستدر 
من هذا على أن الشيطان أقورى من الملك » ولى يكن منه إلا أن دخل 
فى خخدمة الشيطان . ولكن الشيطان رأى علامة الصلليب إلى جانب الطريق 
فولى هارباً » واستدل كرستفر من هذا على أن عيسى ( عليه السلام ) أقوى 
بلا شاك من الشيطان ع فوهب نفسه للمسيح . وواجد الرجل مشقة ى الصوم 
المسيحى » فقد كان جسمه الضحم يتطاب الطعام الكثير » وكان لسانه الكبير 
يتعئر فى أبسط الصلوات ٠‏ ووضعه ناسلك صالح على شاطئْ مخاضة أغرق 

تيارها السريع كثعرين ممن حاولوا اجتيازها . وحمل كرستفر المسافرين على 
ظهره ونقلهم إلى الشاطئ الآخر فى أمان دون أن يبتلتوا بالماء » حتى كان فى 
يوم من الأيام حمل طلا صغيراً ليعير به الهرى » فوجده ثقيلا ؛ وما 
أله عن السبب أجابه الطفل بأنه يحمل ثقل العالم كله ؛ ولما وصل 
هذا الطفل إلى بر السلامة شكر له حسن صنيعه قال له : ١‏ أنا المسيح 
عيسى » ثم اختى ؛ وفى هذه اللحظة أزهرت فجأة عصا كرستفر وكان 
قد غرسها فى الرمل20© . ثم لينظر القارئ إلى قصة القديس جورج شفيع 
بريطانيا . فن هو هذا القديس ؟ لقدكان بالقرب من يلوم 0 
فى ليببا تذن يقدم له ى كل عام شاب أو شابة طعاما له ؛ وكان الشاب 
( أو الشاية ) يختار بالقرعة ويقدم للتنين حتى لا يسم القرية بنفّسه . ووقعت 
القرعة فى أحد الأعو ام على ابنة الملك العذراء » ولما أقبل اليوم الموعود 
مشت نمو البركة الى يقم فا التنين » فرآها القديس جورج وسأها عن 
سبب بكائها » فأجايته الفعاة قا قائلة : « أمبا الشاب » أرى أن للك قلي 
كبيرا نبيلا » ولكى أرجوك أن تبادر بالابتعاد عنى » . وأى الشاب أن 
بيجيمها إل ما طليت » ومازال جا حبى أسجا بته عن سر" اله فلما فعلت قال لما: 


1"8] اسه 


« لاتخاق فإنى سأساعدك باسم عيسى المسيح »6 . وخرج التنين من الماء فى 
هذه اللحظة ورسم جورج علامة الصايب » ونادى بامم المسبح » وهجم على 
التنين ؛ وطعنه يحريته ؛ وأمر الفعاة أن تلى بمنطقمها حول عئق النن 
الحريح » نفعلت دا أمرها به ؛ وخخضع التنين لسحر الما الفتان كا 
يمخضع له كل شهم من الرجال » وسار خلفها مطيعاً ذليلا طوال حياتما 
وجمع ياقوبو ده ُوراجين علأعدرملا عل مممعقل كبر أساقفة جتوى هانين 
القصتين وأمثاللما فى كتاب ذائع الصيت نشر حوالى ١14١‏ ؛ فكان يروى 
لكل يوم من أيام السئة قصة قديسها المخصص هذا لليوم له » وسمى كتابه 
قراءات عى القر سين 0117 ولمعا . وصارت جموعة قصص 
ياقوبو من الكتب المحببة للقراء فى العصور الوسطى » وأطلقر | علها اسم 
القرارات الرهسٌ . وأشارت الكنيسة بوجوب الاحتياط ' تصديق بعضص 
هذه القصص”© ٠‏ ولكن الئاس أحبوها وصدقوها كلها » وتعلهم لم 
يكونوا فى هذا أكثر انخداعا فى الحياة عن السذْج هن الناس الذين يصدقون 
القصص الخرافية فى هذه الأيام . 

وكان الشعر أحسن ماكتب باللغة اللاتينية فى العصور الوسطى » ولم 
يكن الكثر منه شعراً إلا بالاسم فحسب »؛ لأن جميع المواد التلقينية على 
اختلاف أنواعها ‏ من تاريخ » وقصص ٠‏ ورياضة » ومنطق ؛ ودين ؛ 
وطب - كانت تكتب ق أبيات موزونة مقفاة » ليسبل بذلك استظهارها . 
وكتبت أيضآ ملاحم ثافهة عظيمة الطول مثل ملحمة الكسررسى 
5أعوضة:اعاة )١١175(‏ الى نظمها ولثر الشاتيونى هدااألقط0 أه غأغادللا 
وتبدى لنا هذه الملاحم الآن مملة بقدر ما تبدو قصيدة الفرروسى المفقور 
054ا 22:20156 وكتب أيضاً جدل شعرى- بين الحسم والنفس » والموت 
والإنسان ؛ والرحمة والصدق ٠‏ والفلااح والقس ٠»‏ والمرأة والرجل 
والنييذ والماء » والنبيذ وابحعة » والورد والبتفسج » والطالب الفقير والآس 


لك 


الى ينال من الطعام كفايته . بل ذهب بعضهم إلى أبعد من هذا فكتب. 
جدلا ببن هاين وجتيميد ليوازن بن فضائل عشق الرجال للنساء وعشق 
الرجال للخلمان00» + وقضارىق القول أن شيئاً ما من شئون الآدميين لم يكن, 
غرييا على الشعر . ْ 

وترك الكتاب من القرن الخاهس وما بعده قياس أوزان الشعر بمقدار 
ما فيه من اروف المتحركة كما كانوا يفعلون فى الشعر القدمم » وجاء 
الشعر اللاتنى المستمد من الشعور العام لامن الفن العلمى بنوع من الشعر 
جديد يعتمد على النرات والوزن والقافية . وكانت هذه الضروب من 
الشعر موجودة بان الرومان قبل أن تغزو الأوزان البونانية بلادهم » وظلت 
ألف عام مع الطراز اليونانى . وبقيت الأتماط الفصحى- من شعر سداسى 
الأوتاد؛ ومراث » وشعر من نوع شعر سابفو طوال العصور الوسطى ؛ ولكن 
العالم اللاتينى حل هذه الأتماط ٠‏ فقد شيل إليه أنها لا تتناغم مع أمزجة 
التق ٠‏ والرحمة » والرقة » والأدعية الدينية الى نشرها الدبن المسيحى ؛ 
فدخخلت فيه أوزان أكثر منها بساطة » هى الأبيات القصيرة من البحر 
العميق 2*2 تكاد تنقل كل عاطفة بشرية من نخلجات القلب إلى ضربات 
أرجل الدند الزاحفين إلى الخرب . 

وما من أحد يعرف من أين جاءت القافية إلى العام المسيحى الغربى 
وإن كان الكششرون يبدون آراء تعتمد على الحدس وحده . لقد 
اتيعت القافية ف عدد قليل من التقصائد الوثلية ْ كقصائد إيئنوس » 
وشيشرون ٠‏ وأبوليوس ؛ وكانت تستعمل أحياناً فى الشعر العيرى 
والسريائى » واستعلت مراراً متفرقة فى الشعر اللاتيى أثناء القرن 
اللحامس ؟؛ وهى شائعة الاستعال فى الشعر العرنى منذ عهد قديم يرجع 
إلى القرن السادس الميلادى . ولعل حب المسلمين للقافية' قد أثر فى 


(») عأطسيوز بحر من الشعر مؤلف من فوراصل قصيرة تلها فواصل طويلة » أو من 
مقاطع لها ذبرة صوتية تليها مقاطع غير ذات ذيرة صوتية . ( المترجم عن قاموش سعادة ) 


- 751907 لد 


السيحيين الذين اتصلوا بالإسلام ؛ وبذكرنا الإفراط فى النزام القافية فى 
أواسط الأبيات وأو اخرها فى شعر العصور الوسطى اللاتيى .هذا الإفراط 
عينة لى الشعر العرى . ومهما يكن 85 هذا من خصر أو شر فإن هله 
الصيغ الحديدة قد أنتجت ضرباً جديداً من الشعر اللاتيبى » تلف 
ف كل ثىء عن الشعر القدم 3 موفوراً وفرة عجيبة » يبلغ من الحودة 
درجة لم تكن متوقعة . وإلى اأقارئ مثلا من شعر بطرس دميان 
2 لا ؟/اء١‏ ( التاسك المصلح درشيهة دعوة المسييح بدعوة خب فتاة يحمها . 
مزذا الذى يدق بانى ؟ 22 


أتريد أن تبدد أحلام لبلى ؟ 

نادينى ؛ يا أحمل العذارى » 

يا أختى ؛ ورفيقتى » يا جوهرة متألقة ! 
أسرعى ! قو ! افتحئى يا أحلى الفتيات ! 
أنا ابن الملك العلى الأعلى 

أنا أكر أبنائه وأصغر مم 

هبط من السماء إلى هذه الظلمة 

ليحرر أرواح الأسرى . 

لقد تحملت الموت وكشراً من ضروب الأذى » . 

وا 

فغادرت فراثشى من ذورى 

وهرولت حو عتبة الباب 

لكى يفتح البيت كله إلى الحبيب 
وتتمل روحى برؤية 


ا 


من تتحرق شوقاً إليه . 

ولكنه مر بنا مسرعاً 

وغادر يان 

ناذا أفعل أنا الشقية البافسة 

فتبعت والدمع يمهمر من عيى 

الشاب الذى صورت يداه الإنسان . 

وكان قول الشعر عند بطرس دميان أمراً عارضآً ؛ أما عند هيلدبرت» 
االفرديى متلعة»ها أه ؛:عطع1:10] ( هه١ظ ‏ م١١‏ ) كبير أساقفة تور 
فكان هيام شق به طريقه إلى الإعان . ولعل برنجر مععمءما8 عالم تور 
:ناه الذى در س على فرت فى بلدة شارتر وعمانقط0 قد بعث فيه حبا 
للاداب اللاتيثية القدعة . ونزات به ين كثرة سافر بعدها إلى رومة » وهو 
لايدرى أى الأمرين أقوى عنده من الآخخر : أهو السعى إلى البركة البابوية » 
آم إل ؤفة الكناعن ىتات القرافة صزروة عينم وان الرطل يمظلقة 
العاصمة القديمة واضمحلاها » وأنطقه شعوره بمرثاة من الطراز القدم : 
« أى رومة ! ليس فى المدائن كلها ما بمائلاك ! وإن كدث تصبحين. 

خربات ! ألاما كان أعظملك وأنت بمنجاة من الدمار ! إننا نتعلم : 
محنتات ؛ لقد حطٍ كبرياءك مر الدهور » فتداعت فى المناقع حصون قيصر 
مع هياكل الأرباب . وتهدمت تلك الصروح » تلك الصروح الشاهقة الى 
كان البرابرة العتاة يرتعدون خخوفاً حين يرونها قائمة » ويحرنون حين يرونها 
متداعية . . . ولكن كر اللدهور وقعقعة السروف لا يقويان على إيادة 


هذا الجد » , 


مناك قو 


8 هذه المرثاة برع شاعرق العصور الرسطى فى استتخدام اللغة اللانيئية 
براعة لاتقل عن براعة فرجبل نفسه . ولكنه تفارقه قط نزعته المسيحية» فقدد 
كان يجد من السلموى فى المسيح ومرمم أكثز ما جدها فى جويثر ومشرقا » وهذا 


حا قافا يبب 
نراه فىقصيدة متأخرة عن القصيدة السابقة مجر الأضرحة القديمة ويقول : 

( رومة تتحدث) : إن هذه المزبمة أحلى عندى من تلك الانتتصارات » 
وإف فى فقرى لأعظ “ى فى غناى » وإف وأنا ملقاة على الأرض لأعظم دى 
وأنا رفيعة العاد» ولقد أمدنى عل الصليب بأكثر نما أمدتنى النسور » 
ووهبنى بطرس أكثر ما وهببى قيصر » وحبتى الجموع العزلاء بأكثر ما 
حبانى القواد المداججون بالسلاح . لقد سدت الأهم وأنا قائمة على قدى » 
و«أنذا وأنا غخربة أضرب فى أعاق الأرض ؛ ولقد سيطرت على الأجسام 
وأنا قائمة » وهأنذا وأنا محطمة جائية أحكم الأرواح ؛ لقد كنت فى الزمن 
القديم آمر شعيا بائسا » أما الآن فإنى أصدر أوامرى إلى أمراء الظلام ؛ لقلد 
كانت المدائن مملكتى فى الزمن القديم أما الآن فملكتى هى السماء . 

إن اللغة اللانينية لم يكتب مها حتى ذلك الوقت شعر يضارع هذا الشعر 
مئل أيام فورتئئاتس 7010880015 . 


54 به 


غيبثان 
سس لل 
اللزمر واارأة والأغاق 


من الطبيعى أن يكون علمنا بالنواحى الوثئية أو المتشككة فى حراة العصور 
الوسطى قطعا متفرقة ؛ ذلك بأن الماضى لم يصل إلينا نزمها أمينا إلا فى دمائنا . 
وهذا يزيد من [عجابنا بروح التسامح والتحرر - أو روح الزمالة ف الغبطة ‏ 
اأبى حلمت دير بندكتبيرن تلع ناعطاء!ز لعمع5 ( ل ياقاريا العليا ) على الاحتفاظ 
بالمخطوط الذى شق طريقه إلى المطبعة فى عام 1 وسعى باسم قصائر بعرارر 
مك8 قمتدصعة© والذى بعد الآن أهم ما لدينا من المصادر لاشعر ( العلماء 
الحوالان00». ول يكن هوئلاء من الذي ن يض ربون فى الافاق ؛ فق د كان منهم رهبان 
ضلوا ف طريقهم إل أدي رمم » ومنهم قساوسة فقدوا مناصهم » وكانت كبر نهم 
طلابا فى طريقهم من موطهم الى جامعتهم أو من إحدى الخامعات إلى الأخرى ؛ 
وكثير آ ماكانوا يقطعون طريقهم هذا سير على أقدامهم . وكان كثير ون 
من الطللاب يعر جو على الخانات ف الطريق » ومنهم م نكانوا يتذوقون اللحمر 
والفساء » ويستمعون إلى المعارف غير المدونة » ومنهممنكانو ايالفو نالأغانى » 
ويتغنون مها ؛ ويبيعوها من يطلمها 0 ومم من فقدوا أملهم فى أن يكونوا »ن 
رجال الدين فكانوا يعيشون بأقلامهم مخصون بشع رهم الأساقفة أو الأعيان . 
وكانت أكثر ميادين تشاطهم فرئسا وألمائيا الغربية ؛ ولكن شعرهم ها لبث أن 
انتشر بين البلدان امختلفة لانم كانوا يكتبونه باللغة اللاتينية . وكانوا يدعون 


أنهم ينتطمون ف هيئة خخاصة هى نَُابَ الجوالين» واختر عوالهامسسا ٠وهوما‏ 


(») وعن الصادر الأخرى طوط ف مكتبة هارم ألف قبل عام ١١54‏ ونشره تومس 
عرويت فى عام ١841١‏ امم « قصائد لا تينية تعزى عادة إلى و اكربيس » . 


ب4١‎ 


وقديساً شفرمآ هو شخصية أسطورية شببة بشخصيات ريليه وسموه جلياس 
قةأاه . وإنا لنجد من ذلك الزمن البعيد » وهوالرن العاشر الميلادى » 
ولتر كبر أساقفة سان ومع5 ساخخطا أشد السخط على و أسرة جلياس.» 
الرقراة » كما أن محاساً كنسياً عقد فى عام ١١717‏ جهر سبخطه على الخلياردى 
أل .ااه لأتهم ينشدون أشعاراً يسخرون فما من أقدس الأناشيد والطقوس 
الدينية20 . ويقول مجلس سلزبرج المتعقد فى عام ١18١‏ إنهم «يسرون 
بن الناس عراة » ويئامون فى أفران الليز » ويغشون الحانات » وأماكن 
الألعاب » والمواخير » ويكسبون عيشهم بدذائلقه » ويتشبثرن أشد التشيث 
بشي 0 

ولسنا فعرف من هؤلاء الشعراء ابخلياردين » إلا أفر اد قلائل » منهم 
شاعر سمى هيو هنل أو هو<و برعاس قدسة:5 مهنا » وكان راهيا 
علانياً فى أورليان.عام ١١4٠‏ يصفه كاتب من منافسيه(0 بأنه و إنسان دفىء » 
عشوه الوجه ) » ولكنه اشنهر و ىكثير من الأقالم » بحضورالبدمة » وقرض 
الشعر » هلك لأن أحداً لم يبتع شعره ؛ وكان يقذف الأغنياه من رجال 
الدين بأقذع أنو اع المحجاء الى يعلمبا عليه حقده . كان رجلا غزير العلم » 
صفبق الوجه » قليل الحياء » يصوغ أفحش المعانى فى شعر سدامى الأوتاد » 
لا يقل روعة عن شعر هيلدبيرت . 

وكان أوسع منه شهرة شاع رآخر لا نعرف الآن اسمه ولكن المعجبين به 
كانوا يسمونه ( كبر الشعراء 2اعومأطعع8 ؛ ( حوالى )١١51١‏ ؛ وهوفارس 
أمافى يفضل اللحمر والمداد عن السيف والدم »ويعيش عي شأمضطر ,أعلىالصدقات 
الى كان بده 7 من بحن إلى حين رينلد ثن داسل اعودة8 وملا للهمتة8 
كبر أساقفة كو لوف المنتخب » وسشر بربرسا فى بافيا . وحاول ربنلدأن يصلح 
ماافسدامن أغلاقه » ولكن الفاغ رتوسل إليه أن يتركه وشأنه » وكان ذلك فى 
قصيدة من أشهر ما قيل من القصائد ف العصور الوسطى ؛ وهى قصيدة ١‏ اعثراف 


(تلحج؟- باد ؛) 


اغا 


جالوت» ‏ التى أصببحت المقطوعة الأخير ة منها نشيد الشراب الخبب الشائم 
ل الجامعات الألمانية : 


١ 


أنا الذى فاضت نفسى بالحقد الدفين الشديد » 
استمع يا ضاح إلى" أعان ما فى نفسى من حقد مري, : 
لقد دلقت من عنصر واحد » مادنى الطيش » 
أشبه الأشياء بورقة من شجرة فى مهب ال يح . 
نا عن 3 
لم أطق حتى اليوم الأحزان ولا الاعتدال فى الشهوات » 
أحب الذكات » والرح عندى أحلى من الشبد . 
وكل ما أمر ت به فينوس «و عندى الغرطة اابى لاتعادها غبطة » 
وهى لى تتخذ قط لما مسكنا فى قلب خبيث . 
عن لا نا 
إفى أسير فى الطريق الرحب شاباً غير نادم على شىء ؛ 
ألا لتق فى الرذائل لفرالكى أنسى كن إلفضائل © : 
فإن شرهى لعب اللذات أكثر من شوق إلى ماكوت السموات » 
لان ما كان فل مق اراي قد مات » وأصبح من الخير لى أن 
أنجى اللسد . 
اماه 
عفواً أمها السيد الصالح» يا صاحب العقل الحصيف» 
إن هذا الموث الذى أسعى إليه <او ؛ وهو سم ما أحلاه : 
لد تفلت فق جسحى مهام للناظ فتاة جميلة . 


(»*) يذكرنا هذا بقول أبى نواس : تكثر ما استطعت من الحطايا . . . الخ . اأظر 
الحزء ١+‏ من هله الا ءلة 5 0 المتر جم ) . 


7547# اه 


وماذا على العقل لو عبدها إن لم يكن إلا هن سبيل ؟ 
د 
هه ألا تحرقلك النار إن جلست فى وسطها ؟ 
وإن جئت إلى ياقيا » فهل تعود منها طاهراً عفيفا كا جثنها ؟ 
بافيا التى تجتذب الشباب بأطراف أناملها » 
الشباب الذى وقع فى شرك عينمها وافتئن بسحر شفتها . 
205 
5 جىء مبوليتس ليتعشى فى باقيا » 
فإذا أطي الصباح اختى هبوليتس عن الأنظار. 
فليس فى بافيا طريق لا يؤدى إلى الفجور ؛ 
وليس فق أبراجها الكثيرة برج واحد للعفاف . 
و 
7 إن هذا هو معقّد أملى ؛ فإذا دنت الساعة مى » 
فدعنى أمت فى الحانة وكأس الحمر إلى جوارى ؛ 
والملائكة يطاون على ويغنون مغتبطين : 
آنا 
« رصى الل عع شرا السكر »© 
وتشمل قصائد بيرن جميع موضوعات الشباب : تشمل الربيع » والحب » 
والافتخار بغوايةالأساء » والفحش الرقيق » وأغانفى الحب الحنونةالى لاستجيب. 
لها الحبيب » وأغنية ينقشدها طالبعام يشير فهها بوقف الدرس »وتةريريومعطلة 
للحب. . .وق إحدى الأغانىتفاجى* فتاة شاباً أثناء كدحه وتسأله : « ماذا تفعل. 


ياسيدى ؟ هيا بنا ناعب سوياً ) ؛ وتتغنى أنشودة أخخرى يخرانة النساء . وأخرى 


9 ما أشيه هذه القصيدة بشهر مر لهام الى ذكر المؤلف يك هنك قُّ الحزء الذى 505 
احضارة الإسلامية فى هذا املد  .‏ (المترجم). 


7588 سا 


عيرها زر ن فتاة غدر مها الحييب ؛ وكانت بداننها سببا فى الضر بات يكيلها لها 
بثروة الكنيسة مثل ١‏ قصيدة الإنجل حسب المارك الفضى ») ؛ ومنها ما يقلد أنبل 
الترائم ؛ ومنها قصيدة على غرار قصائد هوتمان سمقصالط/لا تتذنى بالطريق 
المفنتو 01١0‏ : وكثير معها شعر غث لكن مه مأ هوآية رائعة من آيات اأشعر 
الغناى. وها هى ذى أنشو دة محب بتغى فما بال موت المثالى : 

لا أن استسلمت فى غير مبالاة الحب ولى » 

ضحداك الجمال من كوكبا الوضاء البعيل ف السهاع 3 

ورنى نشوة لا سود لعظمما 3 

ولم ينسع قلبى لهذه الغبطة العظيمة الى فاضت على" 

سوحن بداتى حبيبى 4 وفك طوقتى بذراعما 6 غير م كت 4 

وصبث كل ما فى شفتها هن رحيق 6 قباة حياى مها . 

ا ورا أحلم بالحرية التى نلمها من صدرها اللمن , 

لقد أصعية بعدهأ ريا أخر بين أرباب السماء 3 

وإذا ما وجدت يدىمرة أخرى فوق ضدرها فسأكون هكم الأعا, 

بن الآلهة والليلى*02 , 

ومعثم 

تفيض رقة وظرفاً ولكها أبياث قليلة نادرة الوجود ؛ وكان علرنا و لولم نعثر على 


الشعر الغزلى فى قصائد ببرن شهوا' صريح . نع إن فيه أبياتً 


هدا الشعر أن نتوقع وجود ثرانم لفينوستنشأ عاجلا أو جلا إلى جوار #رانم 
الكيسة . ذلك أن المرأة » وهىالدعامة القوية الوفية للدين » هى أكير منافس 


للالهة . وظلت الكنيسة تستمع وهى صابرة لهذه الأغانى» أغانى الب والحمر؛ 


(*) وهذا يذكرنا أيضا يقول امرئ القيس فى معلقته : وبيضة خدر , . , الخ . (الترجم) 


م58 سمه 


ولكن مجلساً ها عقد فىعام ١18١‏ قرر أن كل قس ( ومن ثم كل طالب ) 
يلف أغانى شهوانية أو خارجة على الدين : أو يتغنى ما » يفقد بذلك 
تفي ادر وشو رن امقس مو القاذي بعد هذا اقرار سا 
لمواياث إلى منزلة المغنى » وخرج من سلك الأدباء إلى سلك اوزائين 
المفحشن . ولم بحل عام 6١‏ حنى كان عهد الطلاب الموالن قد القضى . 
ولكهم كانوا قد وروا تياراً وثنياً يسرى فى طيات القرون المسيحية » وهذا 
فإن مزاجهم وشعرهم بقيا "كامنين حى دخلا عصر الهضة , 

وكان الشعر اللاتينى نفسه يلف ظآخر أنفاس»بانةضاء عود الطلاب الحوالين ؛ 
ذلك أن القرن الثالث عشر قد وجه العقول و الفلسفة ؛ وائزوت الآداب 
القديمة وقنعت بمنزلة صغرى قى برامج الخامعات . ولم يحد الآدب الظريف 
الممتع أدب هيلد بير ت ويوحنا السلزبرى الذىكان يضارع أدب عصر 
أغسطس » ل يحد هذا الأدبمن يرثه . ولما تصرم القرن الثالث عشر واتذل 
دانتى اللغة الإيطالية أداة يكتب مها شعره » أضحت اللغات القومية لغات 
الأدب ؛ وحى العثيل ربيب الكنيسة ونخادمها خلع عنه رداء اللاثينية ونطق 
بلغات الشعوب . 


ا 


فصل نالك 


بعثث التمثيل 


مات فن العثيل القديم قبل بدابةالعصور الوسطى » لأنه اتحدر إلى تمثيايات 
هزلية ماجنة ثم حلت عله استعراضات للألعاب ؛ وكانت تمثيليات سنكا 
وهرسويذا هظذابوووءا] حركات رياضية لا أكثر ء ويبدوأنها لم نيحد سبيلها 
إلى المسرح . وبقيت بعد ذلك ناحيتان من أواحى النشاط الغثيلى تصلان الماضى 
القدم بالزمن الذى تلا العصور الوسطى : أولاهما مناظر الحاكاة التى كانت 
تجرى فى الأعياد الزراعية » وثانيتهما العثيليات المزلية البىكان عثلها المغنون 
الحوالون والمهرتجون فى أماء القصور أو ميادين القرى259 , 

ولكن أشهر منابع القثيل فى العصور الوسطى هىالطقوس الكاسية شأنها 
فى هذا شأن اليونان القدعة . فالقداس نفسه منظر تمثيلى » والهرم المقدس 
مسرح مقدس ء وكان القساوسة القائمون بخدمة القداس يلبسون حللا 
رمزية ؛ ويقومون هم ونخدم الككئيسة بالحوار . وأناشيد القساوسة والمرتلين 
المتبادلة » والمرتلين بعضهم مع بعض » توحى بأن القثيل تطورءن الحوار 
الذى نشأت منه المسرحية الديونيسية . وفى الاحتفالات البى كانت تقام ى 
بعض الأعياد المقدسة نشأ العنصر العثيلى نشأة واضحة صريحة ؛ فقد كان 
الناس فى بعض الطقوس الدينية الى تقام فى يوم عيد الميلاد فى القرن اللمادى 
عشر يدتداوان الكنائس قى زى رعاة العم ويحيمم غلام «ملاك » من 
المغنين تقولة :1:2 اران سارة » » وبتعبدون أمام صورة طفل من الحبس 
فى مذود . ثم بدخلون ثلاثة « ملوك » من بابفى ابلحهة الشرقية ويقودهم 


إلى المذود نم بجر على سلاك2)"2 . وكانت بعض الكنائس تمل فى 


ا اك 


الثامن والعشرين من ديسمير « مذيحة البريثين » : فكان بعض الغلمان 
المرئلين عشون فى سكن الكئيسة و داتشيا 1 ويسقطون على الأرض كأن 
هيرود قد ذبحهم » ثم يقومون » ويسيرون إلى الحرم المقدس + يرمزون 
يذلاك لصعو دهم إلى المماء(؟'؟ . وى يوم الجمعة الحز يئة كانت كنائس كثير 3 
ترفع صورالمسيح المصلوب من المذبح » ثم تحمل هذه الصور وتودع فى مستقر 
يشبه الضريح المقدس » تعاد منه بعد ذلك إلى المذيح فى صباح عيد الفصح 
ياحتقال مهيب رهزا أبعُث المسيعم 2190 , وكتب جر #ورى نزيائزين ممعهع07 
معدوواءةل! بطريق القسطنطينية فى عام ٠م"‏ لا بعد قصة آلام المسبح 2 
صورة أشيلية يوربيدية مدءونم ماع20 » ولاتزال تمايلية آلام المسبح من 
ذلك الوقت حى الآن ذات شأن عظم عند الشعوب المسيحية . وكانت 
الكتب تقول إن أول مسرحية من هذا النوع هى اأنى مثلت فى سينا حوالى 
عام 17٠٠١‏ © ولكن أكير الظن أن «سرحيات أخرى كثيرة من نوعها مثلت 
قبل ذلاك التاريخ بزهن طويل . 

وإذكانت الكنيسة تستعين بالبناء » والنحت » والتصوير » والموسيى 
لتطبع فى عقول الموؤمنين المناظرو الأفكار الرئيسية فى الملحمة المسيحية » إنها 
.بذلك كانت تلجأ إلى خيال الشعب وتزيد تقواه بما تضفيه على امناظر القثيلية 
فى الأعياد الكبرى من روعة وتفاصيل مطردة الزيادة ؛ وكانت النصوص 
الوفخة الى أعمقات إل الطقزسن الذيلية تكهيا الزواعة الوقيية كانت 
هذه النصوص الموضحة ول أحياناً إلى تمثيليات قصيرة . هن ذلاك أن نص 
موضحاً لعيد الفصح فى عخطوط من القرن العاشر ى سانت جول الة0 !5 
يدخل الحوار الآتى فى ترنيمة مقسمة لعٌثل فما الملائكة والمريماتالثلاث*©. 


المرتا: : منذ الذى تبحثن عنه فى الضريح يا خخادمات المسبح ؟ 


ا مرجمات : بحث عن المسيح الذى صلب يا رسلا من السماء . 


(*) مريم أم المسبيح » ومريم أخها » ومري المجدلية . ( الكرجم ) 


ا/ 55 ل 


المرن: : ليس هو فى هذا المككات » لقّد صعد كا قال من قبل ؛ 


اذهين وأذعن أنه قل صعد . 


المرتلوى, مها : احمدوا اأرب » الرب قد صعد29© , 

وأخجذت المناظر الدينية منذ القرن الثانى تزداد تعقيداً على مر الأيام حبى 
لم يعد تمثيلها فى داخل الكنيسة مستطاعاً » واذا أقم طوار مرتفع فى نخارجها 
ومثل .المسرحية فوقه ممثلون مختارون من بان أفراد الشعب » ويدربون على 
استظهار أدوار مطولة مكتوبة . وأقدم ما لدينا من أمثلة لهذا الضرب من 
العثيل سملم آر و الى كتبت ف القرن الثالى عثير باللغة الفرنسية بها سطور 
باللغة اللانينية مكتوبة بالمداد الأحمر لتككون تعلهات للممئلين . 

وف هذه المسرحية يظهر آدم وحواء ف دثارين أبيضين يلعبان فى جنة 
ممالة بأعشاب وأزهار أمام الكنيسة . ثم تظهر الشياطين فى الأثواب الخهراء 
اللتصقة بالحسم اتى أضحت من ذلك الوقت ثيامهم الخاصة فى دور الأثيل » 
وجرى أولئاك الشياطن بين النظارة يلوون أجسامهم ويةطيون وجوههم 
تقطيياً مروعا زهيياً 4 ويقدمون الفا كهة ادر مة لآدم فر فهما 2 فيقدمو مها 
لجواء 34 فتتناوها 4 وتقنع آدم بأن عذوحذوها 5 ويدان آدم وحواء برغيمما 
فى المعرفة فيسلكان فى أغلال دن الحخديد وتجرهها الشياطين إلى المحم ممثلة 
بمفرة فى الأرض ينبعث منها صوت رهيب دال على الفرح . وف الفصل 
اذا سدعك قاين لذيح هابيل وينادى : 1١‏ 85 هابول سوف تموت ك4 فيسأله 
هابيل ٠‏ (0 وم أعوت ؟؟ »ع فيعجييه قاين 1 أتريد أن تعرف لم أر بد أن 
أقتلك ؟ .. . سأحيرك . سبب ذلاكت أناك تفرط فى سعيك لتنال الحظوة 
مالف الرواية تأخذه الرأفة فيكتب بين السطور بالمداد الأحمر : « سيكون 


نحت ثياب هابيل جفنة )9820© , 


14590 


وأطلق فيا بعد على هذه إلمْثيليات المستمدة من الكتاب المقدس اسم 
و الأفعال الخفية » ؛ واللفظ مشتق من الكلمة اللانينية «دالعأوأهزم ومعناها 
الفعل » وكا نهذا أيضاً هو معنى 330:3 . ولما أضحت القصة تمث ل أحداثاً وقعت 
بعد زمن الكتاب المقدس سميت بمسرحيات المعجزات » وكانت تدور ف العادة 
حولى بعض الأفعال العجيبة التى قامت ما العذراء أو قام مها بعض القديسين . 
وقد كتب هيلاريوس وناة:ة!11] تاميذ أبلا ركثراً من هذه المسرحيات ( حوالى 
) بخليط من اللغتين اللاتينية والفرنسية ؛ ولم يتتصف القرن الثالث عشر 
حتى كانت اللغات القومية الأداة التى تكتب لها و مسرحيات المعجزات » . 
وأخذت الفكاهات المتزايدة الصراحة تصبح فها ذات شأن مطرد الزيادة » 
كنا أصبحت موضوعاتها تتجه شيثاً فشيئاً وجهة دنيوية غير دينية . 


وكاتنت «المهازل » فى هذه الأثناء قد أخذت تتطور تطوراً مستقلا نحو 
المسرحيات . ويتمثل هذا التطور قى مسربحيتين قصير تين وصلتا إلينا من قلم 
آدم ده لا هال غزاة!! دا عل موث ( حوالى )١١5١‏ 2 وهو رجل 
أحدب من أراس 825 . وتدور إحدى هاتين المسرحيتين » صمرعية آوم 
ولخ دن[ ذا ؛ حول حياة المؤلف نفسه . فقدكان يفكز قأن يكون 
قسآء ولكنه أحب مارية الحسناء . « وفى يوم جميل من أيام الصيف مماوه 
صافية » وجوه لطيف » بيناكانت الطرور تنطلق بأصواتها العذبة » نحمته 
بين الأشجار العالية على شاطى* اللهر فتاة هى الآن زوجتى ... لقد رويت 
الآن ظمأى مها » . ويخيرها سلا فى صراحة ظريفة ويعتزم الذهاب إلى. 
بارس :وال الحامقة» و دغل الولف ف طلا القضى اتنا ربشكونه اهو 
وزوجته » طبييآ » ومجنوناً » وراهبآ » يستجدى الناس الصدقات ويعدهم 
المعجزات » وحماعة من اللحنيات ينشدن الأناشيد » ويذكرنا هذا بأدوار 
لرقص الى تقحم إقحاماً فى العثيليات الغنائية الحديثئة . ويسىء آدم إلى 
حدى اللحنيات » فتصب عليه لعنة تمنعه أن بفارق زوجته طول حياته » ومن 
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عذا' المرالا انوت «المسرسحات تتطون لطورا “فير انق واضلت: إلى 
مسرحيات ير نار دشو تتاقط5 56753380 , 

وكلما بعلت المسرحيات عن الموضوعات الديئينة واقتريت من 
لاوضوعات الدنيوية » انتقل تمثيلها شيئاً فشيئاً من الكنيسة وما حوها إلى 
السوق العامة أو إلى غيرها من ميادين البلدة . ذلك أنه ل تكن هناك وقتئذ 
دور للتمثيل » فكانوا إذا أرادوا أن يثلوا فى مكان ما تلك المسرحيات 
القليلة ‏ وكان ذلك يحدث ف العادة فى عيد من الأعياد الصيفية ‏ يقيمون 
موسا مواقي 4 ويضعءوت مقاعد للنظارة 4 وينشئوت .مظلاات مزركشة 
لأصعاب المقامات العالية . وكان من المستطاع أن تستخدم البيوت المحيظة 
بالميدان لعثيل المناظر اللدلفية وغيرها م ماجه الممثاون . وكان الذين 
يقوهموث بالأدواق ف المسرحيات الدينية شه اأشيان من رجال الدين أما قُْ 
المسرحيات غير الديئية فكان الممثاون هم أهل المدينة « الماجنين ؛ أو المغنين 
الحوالين ؛ وقلما كانت النساء يشتركن ف الثيل . ولا زاد بعد الءثيليات عن 
الكنيسة ف مناظرها وموضوعاهما » أزعت هذه العثيليات إلى الممر يج و الملاعة 
والفحش ؛ ورأت الكنيسة » وهى التى نشأتفى أحضانما المسرحية الحدية » 
أن لا بد ها من أن تعان أن التثيليات القروية تجاى الأخلاق الفاضلة , وهكذا 
ثرى جر وستسى أسقف لنكلن يهم العذياليات » وههها ( #ثيليات المععجزات ») 
إلى جالس الشراب . «وعيد الحمى )2*0 ؛ ويقول إن هذه أعمال يجب 
١5‏ و44١١)‏ تقضى بأن الممثلين الذين يشتركون فى هذه العثيليات 
بعرموك دن الدين 8 أما القديىس تومس فكان أكثر من هذا تساعا 4 وقال 
إن مهنة العثيل قل وجددت الواساة الإسانية 4 وإن الممثل الذى بمارسسبها على 
خوير وجحه رعا نجا من ايحم بر حمة من الله . 


(ه) اسم كان يطلق على رأس السئة عبد يعفن كنائسن فر نسا ى العصور الوسملى وسمى 
كذلك لما كان عحدث فيه من الخلاعة , ( المترجم ) 


ل 


لادج وا لقصص المنثورة 


سار اصطباغ الأدب بالصبغة الدزيوية مع نشأة اللغات القومية جنباً إلى 
عونب : وعكن القولبوجه عام إن رجال الدين وبحدهم ثم الذين كانوايفهمون 
اللغة اللاتينية قبل القرن ااثانى عشر » وإن الكتاب الذين كانوا يريدون أن 
يتصلوا بغر رجال الدين كانوا مضطرين إلى الكتابة باللغات القومية ؛ وكان 
يور القّراء بزداد اتساعا كلما زاد النظام الاجماعى ثماء ) وأحذت الآداب 
القومية ترتق تدريا لنسد مطالب هذا الجمهور . وكانت نتيجة هذا أن نشأ 
الأدب الفرنسئى فى القرن الحادى عشر » والآدب الألمانلى فى القرن الثانى 
عشر » والإنجللزى والأسبانى والإيطالى فى القرن العالث عشر . 


وكان من الطبيعى أن تصبح الصورة الأولى لهذا الأدب القوى هى الأغنية 
الشعبية » ثم طالت الأغنية فأضحت هى القصيدة الغنائية » ثم كبرت القصيدة 
الغنائية بما أدخخل علمبا من تطور وتضحم فصارت هى الملحمة الصغرى كلحمة 
بيولف !اناسامع8 »ع وأغنية رولان لموامه عل ممؤصقط© واملتجتلايك . 
أامعع د ساءطالة والسيد 19© . وأكر الظن أن أغنية رولان ضمت بعضها 
إلى بعض حوالى عام 117*0 من أغان كانت شائعة فى القرن التاسع أو القرن 
العاشر.وهى تروى قى أربعة لاف بيت من الشعر الضمل المنسجم العميق الوزن 
قصة موت رولان فى رنسقال ووإوبرووععممم . وتفصيل ذلك أن شارلمان 
يعد أن ( فتح ) بلاد الأندلس الإسلامية كان عائدا يجيشه نو فرنسا » فاكان 
من جانياون «ماعمة0 الخائن إلا أن دل العدو على طريق احرش » وتطوع 


رولان لقيادة الموحرة لينجمبا من ا خطر 5 ويينا هو ساكو ف أعدوة ضيق 


8 اعت 


ملتو فى جبال اللرانس إذ انقض حشد من الباشقنس من شعاب الخبال على 
قوة رولان الصغر ة . ويرجوه صديقه ألقييه أن ينفخ ف بوقه الكبير ليستنجد 
بشارمان » ولكن رولان يأى أن يطلب النجدة » ويقود هو وأنفييه » 
وتور بين 6أمىندةآ كبير الأساقفة » +اودهم » ويدافءون عن أنفسهم دفاع 
المستميت ححدى يقتلوا كلهم نل الدم من جروح ثمينة قى ار م 
ألقييه ويغثى عيليه فيظن رولان جنديا من الأعداء ويبضربه بسيفه ويشق 
خوذته من أعلى رأسه إلى موضم أنفه » ولكنه ينجو من الموت : 

وينظر إليه رولان وهو يضربه ؛ 

وفداله” يصوت لب" مداو 

وأا السيد الرفيق ؛ أتفعل هذا عد ؟ 

إف أنا رولان الذى ماك أعظم الحب 

ولم تطلب إلى" العزال » 

فيقول ألقييه : « أنا الآن أستمع قولك ؛ 

ولكنى لاأراك » رعاك الله وأتجاك ! 

لقد ضربتك » فاغفرها لى ! » 

فيجيبه رولان : ول أصب بسوء 

وأعفو عننك لساعتى .وأشهد الله . ) 

فلما نطق بهذا انحى كلاها لصاحبه 

وار مس0 

ؤينفخ رولان أخمرا فى بوقه العاجى » ويواصل النفخ حى ينبا قالدم من 
صدغيه » وسمعه شازلمان فيعود لنجده و « لحرته البيضاء تطبر فُْ الرريح نز 
ولكن الطريق طويل و١‏ الخبال شاعئة » شاسعة مظلمة » والوديان عميقة » 
والأمهار سريعة.التيار» . ورولان ف هذه الأثناء حزين مكب على اجثة ألشميه 


باثلاه؟ ب 


يقافسا بقوله: :2 آنا" الفيده الزفيق + لذن كنا زميلين أياما ولاق لوالا + 
دو إلى" ذمها و لم أموه إليك » فإذا مت فاللدياة 1 بعدك كلها الام . 
ويتوسل إليه كبير الأساقفة وهو يحتضر أن ينجو بالهرب . ويأى رولان ؛ 
ويواصل اموي ف يفرّ المهامون » ولكنه هو أيضاً يصاب - ع 
ويستجمع آخر ما فيه من قوة ويحطم فرق صحخرة من الصخور سيفه دور ندال 
الع نا[ المطعم بالجواهر حى لا يقع ف ابض الكفار . و « رقد الكونت 
رولان تت شجرة صنوبر ووجهه متجه تو أسرانيا . . . وطافت به وقتئذ 
ذكريات كشرة.» ففكر ق البلاد الى فتحها » وى فرنسا الحاوة » وى 
أسرتة:6 ل الذى رباه » وبكى ) . ورفع قفازه إلى السماء دليلا على 
دضوعه لله » ووفائه . ويقبل شارل ويجده قد مات , تلاك هى نخلاصة القصة 
مترجمة ولكن الترححمة أيا كانت لاتستطيع محاكاة أصلها السبل ابلدذل » 
وما من أحد غير من نشأ على حب فرنسا وتكرعها يستطيع أن بحس بالتوة 
والعاطفة اللتين تفيض مهما هذه الملحمة التى يحفظها كل طفل فرنسى ويتلوها 
ف كل صلواته اد 

ووهب شاعر مجهول حوالى عام ١١5١‏ أسهانيا ملحمة قومية يمجد فبها 
أخلاق راى لان أو ردرجو دياز ( المتوق سنة )1١١94‏ ؛ وهى المعروفة 
علحمة السيد 014 ع0 ممعومص . وموضوعها هى الأخرى القتال بين 
الفرسان المسيحيين والمملمين فى الأندلس » ونمجيد بطولة سادة الإقطاع » 
وشرفهم » وعظمتهم » وتفضيل أمجاد ادرب عن ذلة الحب. ويثى 
رولان ملك جاحد بفضله » فيودع زوجته وأبناءه فى أحد الأديرة ويقسم 
ألا يعيش بينم بعدئذ حتى ينتصر فى #س معارك » ورج لقتال المسلمين . 
ويردد النصئ الأول من القصيد ذكر انتصارات هومرية . وينهب السيد 
فى خلال الفتّرات الواقعة بين المعارك أموال المهود » ويوزع الصدقات 
على الفقراء » ويقدم الطعام بيده إلى #ذوم » ويأكل معه ى صمفة 


وأسحدة 4 ويام معه ف فراش واحل 4 ويئين أنه ألعازر 8 | الذى 


6ه 7ه 


رفعه السيح من بين الموق . وليست هذه يطبيءة الخال هى صفات السيد. 
التاريخية » ولكنها لا تسىء إلى التاريخ أكتر مما تسوى/ إليه أغنية رولان 
بتمجيدها شارلمان وجعلها إياه مثلا أعلى لارجال » وأضحت ماحمة السيد 
حافزاً قوياً للتفكر الأسبانى والعزة الوطنية الأسوائية ؛ وألفت مثات الأغاى 
لقره :الى تقار سونة طني ٠‏ كك اليك عه مدانت دن الك قا 
القرب من الحقيقة التاريخية . وبعد فليس فى الأشياء ما هو أبعد عن قلورب 
الناس من الصدق » وعماد الناس والدول هو اارواياث الخيالية البى تتعاقب. 
على مدى الأيام . 
7 7 5 

واننتقل بعد ذلك إلى أيسلندة فنقول إن أحداً ل يفسر لنا بعد كيف 
أخرجت هذه الحزيرة الصغبرة » اليّى قست علها الطبيعة وفصلتما البحار عن 
غيرها من البلدان » فى تلك الفّرة من الزمان 4د أذرا لا تناست: ى. ملناه 
ولا فُْ مائه مع مكانها وحجمها . لقد ساعدها على ذلك عاملان : قدر 
كببر من الروايات التارية المتوائرة » العزيزة على قلب كل جاعة من 
الناس معزولة عن غيرها من اللراعات » وحب للقراءة » أو الاسماع إلى 
القاركن ع أغان. عليه اول لاك الععاء..ى لتك وسد 1 ادير موك اررق 
الى عشر لا بعد كشر من دور الكتب بالإضافة إلى مكتبات الأديرة , 
ولا أن أصبحت الكتابة من ممزات الشخص المهذب » صاغ الكتاب من 
رجال الدنيا والدين هذه القصص الشعبية صياغة أدبية بعد أن كانت من 
قبل ملكا للشعراء الشعبيين . 

وكان من المصادفات النادرة أن زعم كتاب القرن الثالث عشر فى أيسلندة. 
كان هو أغنى أهلها » والرجل الذى اخشير «رتين ليكون رئيساً لهمهوريتها - 
الناطق “بالقانون كما يسمونه فما .كان سرع أستور لسون 5ه1!5:ناأ5 أمررهم5 
(م1ؤ- 4١‏ ال يجب الحياة أ كثر مما ينب الأدب » وكان كثير الآسفار » 
منهمكا فى السياسة والمنازعات» ثم قتله زوج ابنته وهوف الثائية والستين منعمره . 


66 اس 


وقد روى فى كتابه العال المستميى داهم ذماومن»1] تاربخ لاد الشمال وقصصها 
مما فطر عليه رجل اللحد والعمل من بساطة وإيجاز ؛ ؤروى فى كتاب 
إرا اسيرا ادو شور تقهد !5 2نممم5 وللع أ و إدا المنثورة موجز 
التاريخ الوارد فى الكتاب المقدس » وشذرات من أساطر الشماليين » وضمنه 
مققالا فى أوزان الشعر ؛ ورسالة فيه » وشرحا ذا لنشأة هذا ألفن م ابول 
تقول فيه إن طائفتين من الآر باب اقتتلوا ثم عقدوا الصلح بأن أخذوا 
يبصقون فى جرة » ونشأ من هذا البصاق نصف إله يدعى أكفازيرءأ5ة1. 
علم الناس اللدكمة كما علمهم إياها بروميثيوس . وقتل الأقزام أكفازير ؛ 
ومزجوا دمه بالحمر وصنعوا رحيقا مب كل من يشربه القدرة على الغناء . 
واتخذ الإله العظم أودين «ذه0 سبيله إلى المكان الذى خزن فيه الأتزام هذا 
الحمر الشعرى : وشربه كله » وطار إلى السماء ؛ غير أن بعض السائل 
ابوس خخرج منه بطريقة قلا تستخدم فى الفساق العامة :+ وسققط هذا الماء 
الإلمى رذاذاً ملهما على الأرض » وامتص هن سقط عليه موهبة قرضي 
الشعر12"؟ . ذلك هراء جاء به عالى من العلياء وليس هو أبعد عن العقل 
من التار يخ : 

وهذء الفئرة من تاريخ أيسائدة غنية بأدمها غنى تحار فيه العقول ع 
ولايزال هذا الأدب 0 طرافة » ومرحا » وفكاهة » وفتنة شعرية 
تسل ل كتيت فى ذلاك العهد مئات هن القتصعن المنثورة بعضهما 
قصير وبعضما فى طول 0-7 اللئرية » بعضما تاريخى وبعضها لط 
.التار يخ بالأء اطير: * وكلها بوجه عام ذكريات احضارة هن عصر اللمجية » 
مليثة بأغمال الرق ءة والعنف ٠‏ يُعتئدها اتقافى و يفف ءن مللها الحب . 
وكثيراً ميرد فى قصص إنجلاجا «#ماهملا تأرف أمسترى ذكر 
07 الثمال الذين حرق بعضيم ينفيا 4 أ يرق اواحد مهم نفسه » 
أو ذكر أمائهم أو أفاءاح شراهم . وأودع هذه القصص خيالا 


ةق ااه 


قصص الفلسفي|_اما 83 . وقد وردت قصصبا فى صورة باكرة . 
فى الإدا الكيرى أو الإدا الشعرية ؛ وأحدث صورة لما هى النى وردت فى 


غام الماويين وعودساوط لز تأليف قاجتر ممعود/ا . 


والفامج #مسؤاملا هو كل من تناسل من ويلز واعه/2ا » وويلز هذا 

ملك من ملوك الشمال » وهوابن حفيد أودين وجد” سيجورد 10]ناجأ8 

8 سيجفريد لأ أرأع516 ) , والئ دلجو ن حسب نص البساوير لمع تناع ط‎ (١ 

.هلوك برغنديون ؛ أما فى الفلسفها-اما فهم سلالة من الأقزام يحرسون فى 
يلاد الرين كثزاً وخاتماً من الذهب يجلاان عن التقدير » ولكلهما يجلبان 

الثقمة لكل من يمتلكهما . ويقتل ميجورد فهذر #أمطه" التنين الذى #رس 

الكنز ويستولى عليه » ويصل فى #واله إلى تل نحيط به النبران وننام عليه 

برندهلك 10ن0لممام8 القلكبراية عمبرعاادلا ( نصف الإلة التى من نسل 

أو دين ) . وتلك إحدى صور قصة ابخميلة النامة برؤبوء8 عمامعءهاة . 

ويفتتن سيجورد يجالها وتفتئن هى به » ويقسمان يمن الوفاء » ثم يتركها 

وبواضل أمقاره س كا يفعل الرجال فى كثير من قصصن العضور الوؤسطى. 

وكلق “فبلاظ روك لزنن 6 أخك مارك اذه االرين اورف" درون 

11 00) © وتسقيه أمها اا مسحورآ ينسيه بر تدهلد ويتزوج جدرون 3 

م يزوج جئار 17 بن جيوكى بر تلد هلد قياف ما إلى بلاط أبيه » 
ويسووها نسيان سيجورد إياها فتعمل على قتله » 5 على فعلتها فتعلو 


كومة حريقة » وتنتحر بسيفه و ارق معه . 


وأحدث صورة لهذه القصص الأ.انن.: هى قعرمٌ أتمال الى خدزلم 
(حوالى١7؟١)‏ . وشخصياتهذه الذسة واضحة تحددهم أعمالهم وأقو الهم أكثر 
ما يحدده وصفهم . والقصة كة البناء وتنتقل حوادتما المشرة تنقلا يحتمه 
السياق حتى تصل إل الكارثة الى تدور حوها حوادتها - وهى احتراق بيت 


الإة! - 


مجال ؛ واحتراقه هو وزوجته برجثورا قعناطاع:»8 وأبنائه على أيدى 
جماعة مسلحة من الأعداء يقودم شخص يدعى فلوسى 961ا5 يحقد على أبناء 
نمجال ويعمل على الانتقام مهم : 
ثم نادى فلوسى . . . نجال وقال له . 
« إفى آذن لك » ياسيد نجال » أن تخرج لأنه لايليق بلك أن تمترق فى 
داخل الدار » 
فبرد عايه نجال فائلا : لن أخرج لأنى شبخ كبير ؛ لاأقوى على الثآر 
لأبناق » ولكن لن أعيش مجلا بالعار » 
ثم نادى فلوسى برجثورا قائلا : « أخخرجى يا صاحبة الدار لأنى لا أريد 
أن أحرقك داخل البيت مهما تكن الأسباب 1 
ختجيبه برجئورا بقوها : «اقّد تزوجت نجال وأنا صغيرة » ووعدته 
أن ألى وإياه نفس المصير » ١‏ 
ثم عادا بعد ذلك إلى البيت : 
وسألته برجثورا : «أية نصيحة نتبعها الآن ؟ » . 
فيجيها نجال : « سنذهب إلى فراشنا » ونرقد عليه » فطالما تاقت نفسمى 
إلى الراحة » 
م قالت للغلام ثورد 75050 بن كارى : 01ه»! : و سأخرجك أنت ولن 
محتر قى هنا » 
فيجيها الغلام قائلا : « لقد وعدتى يا جدق ألا نفئرق ما دمت أرغب 
اليقاء معلك ؛ ولكنى أرى أن موق معلك ومع نجال خير من 
حياق بعدكا ») 
ثم لت الغلام إلى سريرها و... ووضعته ينها وبين نجال » ورسما علمهما 


0( دج ؟- به ؛) 


بت 77:8 عه 


وعلى الغلام علامة الصليب » وأساما أرواحهما إل الله » وكان هذا آختر 
لفظ سمعه الزاس منهما50© 

وكان عصر الحهجرة "٠٠‏ 560) قد ترك فى ذكريات الشعوب 
والمغنين المضطربة ألف قصة وقصة عن الفوضى الاجهماعية » والشجاعة 
الماحة » والحب القاتل ؛ وانتقلت يعض هذه القصص إلى بلاد النروبج 
وأيسلندة وأثمرت اللسترا_اما » وكثر منها «تقاربة الأسماء 
والموضوعات » وقد عاشت وتضاعف ندا قُّ ألمانيا ف صورة قصص 
تاريخية » وقصائد غنائية وقصص شعبية » حتى قام رجل ألمانى غير معروف 
فى زمن غير معروف أثناء القن الثافى عشر و صاغ من تلك المواد ‏ الهيا عار 
أو أغاى اللسليين . وهى مصوغة فى قصص مسلسل من الشعر لكل بينين 
منه قافية واحدة بلغة القسم الأوسط من ألمانيا العليا ؛ وقصصصها مزج من 
الانفعالات البداثية والأمزجة الوثنية . 


وحكم املك ل ع0 وأحراه در غندية و ما ق القّرن الرابع 
الميلادى ىَْ فى قصرهم قَْ ورمز على ضفة : عبر أأرين 6 وكانت قم مهم 2 
ذلك القصر أختهم الشابة كر عهيلد فانطمع»»)  ١‏ التى لم يكن أجمل هلها فى 
بأد من اليلاد ) . وكان المللك سيج ميلك 2 هده الأثناء 0ك م الأراضى الوط 20 
وأتمسع ابنه سيجفريد ( سيجورد ) ضيعة غنية بالقرب من أكسنتين 20001 
الأواقعة هى الأخرى على ضدة 5-الرين 1 وترامت إل فينداً مع سيعجفر يل أخباز 
جمال كر بمهيلد فذهب لزيارة بلاط جنير وأقام هداك على الرحب والسعة مدة 
عام ؛ ولكنه لم ير كرعهياد قط وإن كانتهى قك العوة من ثافلتها الش 
يتثاقفون ف فناء القصرء فأحبته من أول نظرة . ذلك أن سيجفر يد كان يفوق 
سائر الشباب قُ قراع السيوف 2 وأظهر بسالة عظيمة في حريه 2 صفوف 
, الارغنديين ؛ وأراد جثثر أن حتفل بعقد الصلح بعد انتصاره وأمر سيدات 


القصر أن يخ.هدن الا<'فال ! 


1694ب 


وازينت كشرات من بئات الأشراف أحسن زيئة ؛ وتاقت نفوس. 
الشبان لنيل رضهاء السيدات وإعجاءون » ونزلوا عن حقهم فى أرض الماك 
الغنية نظر فوزهم ببذا الإعجاب . . . : وتبدت كرعهيلد كأنها كوكب 
الصباح يتألق ببن السحب اللكناء ؛ ولم بكد براها الشاب الذى انطوى. 
قلبه على حبا من زمن بعيد حتى ذهب عنه ماكان بحس به من تعب ... . , 
وسو ددا يل رضن لقن شير وك عط ردلا 1مك 
تلك لاريب أضغاث أحلام » ولكن الموت عندى أفضل من البعد عنك 2 ... 
واحدرت وجنتاها ححين أبصرت أمامها ذلك الرجل ذا النفس العالية » 
وقالت : ١ه‏ مرجباً بلك يا سيجفريد » أمما الفارس الباسل النبيل » . وامتاة 
قلب الفارس شجاعة حين سمع هذه الأافاظ : واتى أمامها اتحناءة حميلة 
شأن الفارس الشهم » وشكر ها نحيها . وارتبط قلباهما برباط الحب القوى. 
وتبادلا النظرات سراً . 

وترامت أخبار برنهبيلد ملكة أيسلندة إلى جنثر وكان أعزب » وقول له 
إنها لا يناها إلا من يتفوق علا فى ثلاث تجارب للقوى » وإنه إذا أخفق ى 
أية مجربة منها جوزى بقطع رأسه . ووافق سبجفريد على أن يساعد جثر على 
نيل برنهيلد إذا زوجه بكرعهيلد . ويعبران البحر بسرعة القصص وسهولها + 
ولس سيي ريد تذلها] محري لله ون الأنطان + "وباط عفر عل 
الحروج ظافراً من التجارب الثلاث » ويأنى جنثر يدر مهيلد إلى موطنه ليعزوجها 
على كره مها . وتساعد ست و ثمانون فتاة كر يمهيلد على إعداد الأثواب الغالية 
للعروس . ويحتفل بزواج جر وبرنهيلد .وبزواج سيجفريد وكرعهيد. 
احتفالا فعخما . 

ولكن برميلد تبصر سيجفريد فتح سأنه هو لاجنثر الذى يليق أن.يكون. 
زوجها . ويقبلجتثر علها ليلة زفافها فترده عنها خائباً ؛ وتربطه فى عقةدة وتعلقه 
على الحدار . وينطاق جر من العقدة ويستنجد بسجشريد.؛ وى الليلة الثائية 


يتخ البطل فى زى جثثر وينام بجرار بر ليلد » بينا يكون جثر نفسه تبثا فه 


ا 


حجرة 'مظامة يستمع إلى كل شىء ولا يرى شيا . وتلق برنميلد بسيجفريد 
فيك عرد الفراش وتشتبك معه فى معركة تفرى العظم © وتحطم الرأس + 
ولا تجرى على سان متبعة . ويقول فى نفسه أثناء المعركة : ( واحسرتاه ! 
إننى إذا مت بيد امرأة فإن الزوجات بميعهن سيحتةرن أزواجهن 6. ومزم 
بر ميلد آخر الأمر » وتعد أن تكون زوجة . وينسحب سيجفريد دون أن 
يراه أحد حاملا معه منطقتها وقرطها » ويحل جنثر محله بجوار الملكة الخائرة 
القوى . وهدى سيجفريد المنطقة والقرط إلى كريعهيلد ؛ ويأى ما إلى 
أبمبا 0 9 ملكا على الأراضى الوطيئة . ويستخدم سيجفريد ما له من 
ثروة فى سنيبلنجن فيلبس زوجته ووصففاتها من الثياب مالم تلبسه امرأة 
أخرى قبلون . 

وتزور كرمهياد بعد فتثرة من ذللك الوقت بر ميلد ق مدينة ورمز . 
وتبصر بر ميلد أثواب كر بمهيلد الغالية فتدب الغدرة فى قلبا » وتذكرها 
يأن سيجفريد من أتباع جنثر د توكزة هيا" كر كهيلة بأن تكشف ها عن 
المنطقة والقرط لنثبت لها أن سيجفريد لا جنثر هو الذى غلها على أمرها 
وكان لحنثر أخ نكد غير شقيق يدعى هاجن #00 ه1] مل صدره حقداً على 
سيجفريد ؛ فأرسلا إليه يدعوانه للخروج إلى الصيد . وينحى سيجةريد 
فوق مجرى ماء لبروى ظمأه . فيطعنه هاجن بحربة » وتبصر كر يمهيلد بطلها 
يلى منينه « فيغمى علها وتفقد وعبها طوال ذلك اليوم وتلك الليلة » . وترث 
كاز نيبلنج بوصفها أرملة سيجفريد » ولكن هاجن يغرى جتئر باغتصايه 
هنها » ويدفن دنر وإخرثه هذا الكنز ف مهر اأرون ويقسموا ألا يكشفوا 
عد عن خيثه 

وتظل كررمهيلد ثلاثة عشرعاماً تفكر فى الثأر لزوجها من هاجن وإخوتها » 
ولكنها لانجد الفرصة التى تمكنها من هذا الثأر , * م تقبل ما عرضه علمها 
0 اعداع ( أتلاهاللم ) ملاث لون من زواجه ما ؛ وتنتقل إلى قينا #ممعالا 

لتعيش فها وتكون زوجة له . « وكان إتزل ذا شهرة عظيمة تجتذب إلى بلاطه 


اك 


بلا انقطاع أشجع الفرسان مسيحيين وكفاراً على السواء . . . . وكان الإنسان 
يرى عنده ما لا يستطيع أن يراه فى هذه الأيام ‏ يرى المسحيين والكفرة 
جنب إلى جنب . وكان الملك ندى اليد سخياً على النامن جميعا أيا كانت 
عقائدم » فلم يكن خمة أحد لا ينال رفده ؛ . وظلت كر عهيلد نمكم البلاد 
و حكما صالحا » مدى ثلاثة عشر عاما بدا فما أبها لم تعد تفكر فى الانتقام ؛ 
وبلغ من أمرها أن طلبت إلى إتزل أن يدعو هاجن وإخوتم! إلى ولمة ؛ 
ويلى هؤلاء الدعوة رغ, نحذير هاجن ؛ ولكنهم يأتوذ معهم بحاشية من 
الفلاحين والفرسان المسلحين 1 وبينا كان إخوة المإاأك وهاجن 'ومن معهم من 
الفرسان يستمتعون بضيافة حاشية ال مون فى مو إترل » إذ يقتل الفلاحون 
الذين فى خارج البو بأمركربجهيلد + ويتلقى هاجن النبا » فيستل ميفه » 
وتدور معركة رهيبة قى المو بين. اللرغنديين والهون ( ولعل القصة ذكرى 
حرهم الحقيقية الى دارت فى عام ل ( ٠‏ ويطيح هاجن بضربته الأولى 
برأس أرتليب «ءاذاءه ابن كر يمهياد وإتزل البالغ من العمر حمس سن ويلى 
برأسه فى تحجر كر يمهيلد وجنثر . ولماكاد الرغنديون ججيعا يبلكون يطلب 
جرنوت 067001 أخو كريمهيلد وجثر إلى إترل أن يسممح للباقين من الزوار 
بالحروج من الهو . ويظهر فرسان الذون رغبتهم فى إجابة هذا الطلب ولكن 
كريمهياد ترفضه » وتستمر المذبحة + ويتوسل إلما جزطر 0155156 أخوها 
الأصغر الذى كان غلاما بريثا فى اللخامسة من عمره لما قتل سيجفريد وينادما : 
والعتويا أغل الساف. .باق لانت استعن' يلوك بابض أفوق لقلا حت 
على الدوام وفيا لك » لم تمسسلك يداى بأذى ؛ ولكى جئت إلى هذا المكان 
با أعز الأخوات لأنى وثقت بحبك » فهلا رحتتى » . وترضى كريمهيلد 
بأن يخرج الباقون إذا أسلموا هاجن » فيرد علبا جرنوت بقوله : ذلك 
ما يأباه إلله فى علو سمائه-» غير لنا أن نبلك عن آخرنا من أن نقتدى أنفسنا 
بواحد مثا » . وتخرج كربمهيلد امون من البناء » وتغلق الأبواب على من 


يي 


غيه من الرغندين » وتأمر.إحراقه . وين اللرغنديون من فرط الحرارة 
والظماأ فيصيحون من شدة الألم» فيأمره هاجن بأن يطنثوا ظمأم بشرب 
دماء القتلى » فيصدعرا بما يمرو ه ورج بعضهم من بين الأخشاب 
الملتهبة المتساقطة » وتستمر المعركة دائرة ف الفناء حتى لا يببى حياً من 
الرغنديين غر جثثر وهاجن . ويقاتل ديتريخ 1010م القوطى هاجن » 
وينتصر عليه ؛ ويأق به إلى كرعهيلد مكبلا بالأغلال . وتسأله هاجن أبن 
أخنى كنز نيبائج » فيجيما بأنه لن يكشف لا عن ذلك السر ما دام جنر 
حياً ؛ ويقتل جثثر » وكان لايزال حي » بأمر أخته » وحمل 0 كك 
هاجن » ولكن هاجن يتحداها بقوله : ١‏ إن مكان الكنزلا يعرفه الآن إلا الله 
وحده وأنا » وإن تعرفى هذا السر أيئها المرأة الشيطانة » ؛ فتقبض بيدها على 
سيفه وتقتله به . وتشمئز نفس هادبراند 0ههء81060ا القرطى مما سفكته 
كر عهيلك من الدماء فيقتلها . 
تاك قصة رهيبة تجرى فببها الدماء كما تجرى فى أية قصة أخرى فى عام 
الأدب أو فما هو دوله . وإنا انظام هذه القصة بعض الظلم 
لحظاما الرهيبة مما حرط م من ولام » ومثاقفة » وصيد ؛ وشئون النساء . 


إذا انبر عنا 


ولكن هذا هو الموضوع الذى تدور حوادثها حوله ‏ فتاة رقيقة يبد ها 
ما صادفته من الشر امرأة وحشية سفاحة . ومن عجب أله قلما يبى ف القصة 
بعد هذا ثىء يقرما من الدين المسيحى » فهى ف الواقع «أساة يونانية تدور 
حول الانتقام » ولا تفعل ما نفعله المآسى اليونانية إذ تأنى أن تقع أعمال العنف 
على المسرح . وتطفى هذه ابحراتم على جميع فضائل الإقطاع غلا يكاد يظهر 
مها شىء حتى إكرام رب الدارأضيافه الذين دعام ازيارته » وليس ممة 


م يفوق وححشية هذه القصة إلاأوحشية أعافيتا #ن 


5#" 


بعصلا عار 
شعراء الفروسية الغْترلون0© 


فى أواخر القرن الثالث عشر » أى فى الوقت الذى كنا نتوقع فيه أن 
يكون الأدب الأوربى مصطبغآ بالحماسة الدينية الى بعثتها فى الئاس الخروب 
الصليبية » فى أو اخر هذا القرن بالذات نشأث فى جنول فرنسا مدرسة من 
الشعر الغنائى أرستقراطية + وثنية 0 لا الطابع العرنى ؛ 
تنى' بانتصار المرأة على القيود الثقيلة الى فرضها نظرية سقوط آدم . وانتقل 
هذا الطراز الشعرى من طولوز إلى باريس ومن باريس إلى لندن مع إليانور 
الأكتانية » واستحوذ على قلب اببا الباسل رتشره الأول » وأوجد 
المتصيبين بالشعر من الألمان » وصاغ النغات العذبة الحادئة التى مهدت السبيل 
إلى دائى . 

ويتلذلآ فى بداية هذا الطراز من الشعر وام التاسع كونت بوانو » 
ودوق أكتدن » وجد إليانور نفسها . وألنى هذا اللخليع المسْئر نفسه فى 
الحادية عشرة ‏ من عمره (/ا41١١1١)‏ حاكا لفرنسا اللحنوبية يكاد يكون 
مستقلا بحكمها ؛ واشترك فى الهرب الصليبية الأولى وتغنى بنصرها ؛ ولكنه 
كان مثل كثيرين غيره من النبلاء فى أرضه النى طغى عللها الإلحاد » فكان 
قليل الإجلال للكنيسة يسخر من قساوستها . وقد وُصف فى ترجمة بروفنسالية 
له بأنه « من أكثر خخلق الله أدباً وظرفاً » ومن أكارهم غواية للنساء » 
وأنه فارس مغوار » كثير التورط فى مغامرات الحب » يجيد الغناء وقرض 
القن وقد نظن بوقنا 'ملويلة وان ف الإلداف .ويقوق لساك 05ب 
وقد ا«تطف وهو مازوج كونتة شاتل رول ؛اندرعااعاة© الحسناء » 
وعاش معها علناً دون حياء ؛ ولما أمره أنجوام عمق نامع 41 الأصلع 


( ء ) *ناهلدطنده:1 اذظر اشتقاق هذا اللفظ فيما بعد . ( امرجم ) 


55684 لد 


ابلشرىء أن يقلع عن غيه أجابه بقوله : « سأنيذ الكونتة فى الساعة الى يحتاج 
فمها شعرك إلى مشط » + والتى يوم ما بأسقف بواتيه بعد أن حكم بطرده 
من الكنيسة وقال له : « اغفر لى وإلا قتلتك » فرد عليه الأسقف وهو يمد 
له عنقه : واضرب ) » وأجايه ولم : وأست أحباك بالقدر الذى يكق 
لأن أبعث بك إلى الخنة »40© . ووضع الدوق طرازاً من الشعر الغزلى 
يكتب إلى النبيلات ٠‏ وكان يفعل ما يقول » وكانت حياته قصيرة هليئة 
بالمرح » ذقّد مات فى السادسة والحمسين من عمره (لا8١1‏ ) 00 
إليانور ضياعه الواسعة وذوقه الشعرى والغراتى . 

وجمعت إليانور الشعراء وها فى طواوز » وسرهم أن يتغنوا لها 
ولحاشيتها بجال النساء وما تبعثه مفاتون من نشوة ٠‏ وشرع برنار ده قنتادور 
ه70 عل لنودمع8 ٠‏ وكان شعره فى نظر ير ارك لا ينقص إلا قليلا 
عن شعره هو لفسه © يتغنى يال فيكونتة قنتادور ؛ وحمات القيكونتة 
مديحه حمل ابد فاضطر زوجها أن يحسها فى برج قصره . وشجع هذا 
برنار فراح يتغنى يجال إليانور نفسها وتبعها إلى رون #هناه8 ؛ ولا أن 
فضلت حب ملكين أفرغ ما فى قلبه من هيام فى هن حزين ذائع الصيت ٠‏ 
وبعد جيل من ذلك الوقبت أصبح الشاعر الغزلى برتران ده بورن 0هقءاءء8 
01 ع0 صديق رتشرد الأول الحمم » ومنافسه المتفوق عليه ق حب 
السبدة مينز المرتنياكية عدمعأ!:802 أه 813605 056 ؟؛ وصحب شاعر 
غزلى آخر يدعى يبر قيدال لووذلا عرنعط (/51١1؟ )١516‏ رتشرد 
الأول نى الحرب الصليبية » ورجع سالا » وعاش بعد مجيئه فقيراً يقرض 
الشعر حنى ظفر آخر الأمر بضيعة وهها له ريعند السادس كونت طولوز200,, 
ولدينا أسماء 445 شاعراً آخر من الشعراء الغزلين » ولكن حسينا هؤلاء 
الأربعة دليلا على ما كانت عليه هذه الطائفة المغنية من انحلال . 

كان بعض أفرادها موسيتفيين أفاقين ل مهم من صغار النبلاء 
المولعن بالغناء » وكان أر بعة منهم ملوكا ‏ رتشرد الأول » وفردريك الثانى» 


بت ه758 - 


وألفنسو الثانى » وبدرو الثالث ملك أرغوئة . وظل هؤلاء الشعراء قرناً من. 
الزمات ( )176٠0--116٠‏ يسيطرون على أدب فرنسا الحنوبية » ويشكلون 
عادات الطيقات الأرستقراطية النى كانت تنتقل فى ذلك الوقت من الوحشية 
الريفية إلى الفروسية الىكادت تكفيّر بامهاملات عن آثام اهرب » وبالظرف 
والأدب عن الفجور والفسق . وكانت لغة شعراء الفروسية الغز لين هى لانج 
دك عءمزه عمومىا أو لغة الرومان ههه التى كانوا يتكلمون مب ف 
جنولى فرنسا وشهالى أسبانيا الشرق . أما اشتقاق اسمهم فهو موضع الخلا 
الشديد > والراجح أن كلمة تروبدور :5600011ناه10 مشتقة من الكلمة 
الرومائية تروبار +هطه:7 ومعناها يد أو تع » كنا أن من الواضح أن 
الكلمة الإيطالية ع:ه؛ة:ه»7 ( تروفتورى ) مشتقة من تروقارى ع:3:ه7 » 
ولكن من الناس من يقول إنها مشتقة من كلمة الطرب العربية ومعناها 
الغتاء 610 . وكانوا يسمون فهم « الحكة المرحة ) م5366 أدع أو عع 
داعمءن ولكهم كانوا يرونه من الأعمال الحدية الى تتطلب وقتاً طويلا من 
المران على الشعر » والموسيئى » وآداب الحديث التى تليق بالفرسان أولى النبل. 
والشهامة . وكانو يتزيون بزى الأشراف » ويتشحون برداء طرزت حواشيه. 
بالذهب والفراء الغيئنة » وكثيراً ما كانوا يركبون وهم مدرعون بدروع 
التوساة ) باشو فى ألعاب البرجاس » ويقائلون ا قْ 
سبيل السيدات اللالى يقدمون لمن شعرهم وإن لم بقدموا لمن حياتهم 
: يكونوا يكتيون لغر طبقة الأشراف . وكانوا عادة رن 

شع رهم الغناى ويستأجرون لمغذين ليغنوه فى المآدب وألعاب المرجاس » 
ولكهم كثيراً ما كانوا مم ليع يعزفون على القيثار وينفسون بأغنية عن 
عاطفة مكبوتة 

وأكير الظن أن العواطف التى كانوا يععرون علها لم تكن إلاصورة أدبية 5 
وأن تحرقهم لم يكن أكثرمن رغبة » وأنسكهم مع حبيباتهم فى السماء تعبير عن 
إشباع رغبتهم »وأن يأسالتروبدور المحرن إنهو إلارخصةشعرية وأماة للتعببر . 
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ويبدو أن الأزواج الذين كانوا يسمعون هؤلاء الشعراء يتشيبون بنسامم 
لم يكونوا يرون ف هيامهم أكثر من هذا » وأنهم لم يكونوا أكثر حرصاً 
على أزواجهم من معظ الذكور2 وإذ كان الزواج بين الأشراف لا يعدو 
أن يكون حادثاً من حوادث تداول البروة » فقد كان الحب إذا وجد 
يعقب الثروة لا يسبقها كا يحدث فى القصص الفرسى + وأما ما وجد من 
الحب فُْ أدب العصور فكان كله من فرنسسكا وبيير يس 
عع و8 ق الجزنوب إلى إسلاد 150106 وجنيقير ومعيعدأن 0ن ق الشهال » 
حبا حراماً إذا استثنينا منه بعض الأمثلة القليلة > وكان عجز المحب عن 
اللاضوك :إلى النيدة” التروجة هو الذق أوحد طافة الترويدون + “ذلك أن 
من الصعب خاق رواية غرامية تدور دول الرغبة المشبعة » وحيث لا توجد 
العقبات لا يوجد الشعر . ولسنا نسمع إلا عن أفراد قلائل من شعراء 
الفروسية الغزلين حظوا آخخر الأمر بعطف السيدات اللاثى اختاروهن موضوعاً 
لأغانهم » ولكن هذا لم يكن إلا خزقاً للمألوف من القواعد فى الشعر » 
فقد جرت العادة أن يطى' الشاعر حرقته بقبلة من الحبيبة أو بلمس يدها : 
وكان هذا المنع من أسباب الرقة والظرف ؛ ومن أجل هذا انتقل شعر 
ال وبلدوو .حت ولعله تان فى هذا الانتقال بعبادة مر.م ‏ من الشهوانية إلى 
ما يقرب من الرقة الروحية . 


لكنهم قلا كانوا رجالا أتقياء صالحين » وكان عدم تعففهم من أسباب 
التنافر بيهم وبين الكئيسة . وقد ألف بعضهم القصائد فى هجو كبار رجال 
الدين » وف السخرية من الححم 297 ؛ والدفاع عن الملاحدة الألبجلسين » 
. والإشادة بالحملة الصليبية الى انتصر فمها فردريات العاصى حيث أخخفق أويس 
الصالح . وم برض بولح أديمار 000 ممء | أن0 إلا عن حلة صليبية واحدة » 
وكان سيب رضائه عنها أنها أبعدت من طريقه زوج سيدة يتشبب ما . وكان 


75ت 


رعون جوردن معل:ه[ ممم 855 يفضل ليلة يقضمها مع محبوبته عن أية جنة 
جماوية يعدونه با( , 
وكانت الصور الإنشائية فى نظر شعراء الفروسية الغزلين أجل شأناً من 

الوصايا الأندلاقية . وكان لكل ضرب من قصائدهم أسم يتسمى به فالاو 
0 أغنية الغرام » و اللشزئى 16م مرثية لصديق أو حييب مات » 
و التسون دهومء7 وار مقنى عن الحب ؛ والأخلاق ٠»‏ والفروسية » 
والسرفنتى مامعنماو أغنية الحرب » والنزاع والهجوم السيابى » والسسْيلم 
1 قصيدة تتألف من ست مقطوعات معقدة القافية » فىكل واحدة منها 
ستة أبيات » اخدترعها أرق دائيل اأمة لننومعة وأعيجب ما داننى » 
و السعويٌ دذاء:ناهاةوم حوار بن شاعر فروسية غزلى وراعية؛ والأُعريٌ 
06ةطنة أو قطاج أغنية الفجر » وهف العادة تنذر العاشق.ن يأن النهار سوك 
يفضح أمرهم 2 والسمرينا أو ا سر عدر تمعن أو علووءره5 أغنية المساء » 
و الءخارا 302اوط قصة شعرية . وها هى ذى فجرية لشاعر غير معروف تنطق 
ببعض أبياتها فتاة من فتيات القّرن الثانى عشر تذكرنا بجوليت 4ه ادال : 

ف -حديقة ينشر فما الوك الأبيض أوراقه ‏ 

كانت سيدنى يضطجع حبيها بجوارها 

حى نادى الرقيب بطلوع الفجر- ويلاه الفجرالذى بحزن ابن ! 

رباه ؛ يا رياه » ما بال الفجر يقبل مسرعا ! 

0 7 
أتوسل إليلك يا رب ألا ينقضى الايل » الليل الحبيب » 


وألا يبتعد عى حيبئ.. 


م55 د 


وألا ينادى الرقيب ١‏ الفجر» - الفجر الذى يقضى على السلام ! 
رياه ! يا رباه ! ما بال الفجر يقبل مسرعاً ! 
+2 خا عجو 

« صديقتى الخميلة الحلوة » أنيليى شفتياك - شفتينا مرة أخرى ! 

ها هى ذى الطيور فى المراعى تشدو 

فليكن نصيبنا الحب » ونصيب الحسود الألم ! 

رباه ! يا رباه ! ما بال الغجر يقبل مسرعاً ! 

ا 50 

من تلك الريح الحلوة الى تقبل من يعيد 

شربت حتى ارتوبت من أثفاس الحبيب » 

نم » من أنفاس حبيى المرح العزيز ! 

رباه ! يا رياه » ما بال الفجر يقبل مسرعاً 

ألاما أحمل فتاتى وما أظرفها » 

وما أكثر من يرقبون الطريق الذى يتتجلى فيه جمالها 

ولايطوف بقلها طائف القدر ! 

رباه ! يا رياه ! ما بال الفجر يقبل مسرعا !90؟ , 

وقضى على حركة شع راءالفروسية الغز لين فى فرئسا ' منتتصف القرن الثالث 

عشر » وكان من أسياب القّضاء علما ما افا وعواطفها من تكا فو تصنع 
أخذا يت ايدان على مر الأيام » وما حل بجنولى فرنسا من دمار بسبب الحروب 
الدينية الالبجلسية » فقد تهدمت ف الوقث العصيب كثير من القصور النى كان 
يأوى الجاشعراء الفر وسيةالغز لون ؛ ولا أن قاست طولوز نفسها حصاراً مزدوجاً 
اهارنظام الفروسية هذا فى أكتين . وفربعض المغنين إلى أسيانيا وبعفهم إلى 
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إيطاليا » وفمما بعث فن أغانى الحب بعثاً جديداً فى النصف الثانى من القرن 
الثالث عشر 4 ولم يكن بترارك ودانى إلا وريشن لاثروبدور. وكان ما خخلفوه 
من تقاليد الشهامة والمرحعوناً على صياغة دسئور الفروسية » وتنحويل سكان 
جنولى أوربا الحمج إلى رجال مهذبين ؛ واقد ظلت الآداب مز, ذلك الدن 
حمس ,أثر أغانهم الرقيقة » ولعل الحب تفوح منه فى هذه الأيام رانحة ذكية 
مستمدة من عطر مديحهم . 


نا الالات 
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المتصيبون بالشعر من الألمان 
انتشرت حركة شعراء الأروسية الغزلين من فرنسا إلى جنو فى ألمانيا 
حيث ازدهرت فى عصر أباطرة هوهتستارفن الذهى وكان الشعراء الألمان 
سمون الأئيسا كدر لعج ملوأ رومع 11 أى المتصبيين بالشعر » ووسحدك شع رهم قَْ 
الوقت الذىوجدت فيه فى دس:ورالفروسية المعاصر رمم ات 1/1160 
وشر”م السيرات ]+501695ناوء© . وللن تعرف أسواء ثلثاثة من هؤلاء 
امتصببين » ولدينا ثروة «هوفورة من شع رهم ؟ وكان يعضوم من طبقة 
الأشراف الدثيا » وبعضهم من الفقراء + يرعاهم الأباطرة أو الأدواق . 
وكان كثيرون منهم أميين وإن التزموا قواعد صارمة فى الوزن والقافية » 
وكائوا يلون ألفاظ أغانهم وموسيقاها ؛ ولا يزال الشعر يسمى فى ألمانيا إلى 
يومنا هذا متو #«داطءاه أى الإملاء . وكانوا عادة يتركون المغنين 
العازذين فو أشدار” مم » وكانوا أحياناً يلشدونبا بأنفسهم الور وا ا 
الرواة مباراة غنائية عوعزماءعهمة؟ عظيمة عقدت فى قصر وارتبيرج 
#تناطاءة /لا عام ١١١19‏ ؛ ويقال إن تان هوزر معو مقطممة1 وولفرام قن 
إشتباخ عو طمعتاءوظ صم صوعأاه/1 اشتركا 0:01" 6, وظل المتصببون 
قرناً من الزمان يعملون على رفع منزلة المرأة فى أمانيا » وأضحت نساء طبقة 
الأشراف الباعئة والملهمة لثقافة أرق من أية ثقافة عرفتها تلك البلاد فما بعد 


حدى عصر شار ؟6الالطء5 وجيته , 


(»*) لقد خاطات القصهد. إبن دان هوزر » وهوعن المتصببين المتأخر ين وبين الفارس 
35 
٠.‏ 


نَ هوزر التثى فر من يأسير ل ع:6ط5نامعلا إلى رومة ووجد له مكاناً دوا ق إحد 
امسر حيات النن'ية , 
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وهم ولفرام وولعر قن در فوجاويد لاع ساءجهل! :ع0 هون معطازول/لا 

إلى طائفة المتصببين لأمهما كتبا أغانى فى الحب » ولكن الأفضل أن يسلك 
ولفرام وقصائده المعروفة ياسم بار فال اوبؤدروط فى سلك كتاب الروايات 
الغرامية . وكان مولد ولثره ابن مرج الطيور» فى مكان ما ف التترول 71:01 
قبل عام ١١1٠١‏ . وكان من طبقة الفرسان ولكنه من فقرائهم وراد أحواله 
مدوءاً عل موهابان اذ الشعر صناعة له . و تسمع عنه وهوق سن العثمرين 
يكسب قوته بالغناء فى بيوت الأشراف من أهل قينا . وكان وهو فى سن الشباب 
هذه يكتبق الحب كتابة شهوانية طليقة أغضبت منه منافسيه » ولا يزال 
الألمان ختّى الآن يعتزون بقصيدته نحت ترم القلءا معفسنا معل معامنا : 

نحت شجرة التيليا وعلى اللنج 

كان لنا نحن الاثنين فراش » 

وهنا كنت تبصير نا وقد التفت ححوانا 

الأزهار المتقطعة والكلاً المشم ؛ 
ومن أحمة فى الوادى . تندرادى - 
يشدو البلبل بأحانه العذبة . 
وأسرعت إليه هن خلال الفضاء ببن الأشجار . 
ووصل حببى إلى المككان قبلى » 
وهناك وقعت فى شرك الحبيب - وكنت أسعد الفتيات ) 
وححدظيت بسعادة ليس فوقها سعادة . 


وهناك قبلى مراراً ل تندرادى . 
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انظروا إلى شفتى ما أشد حمرتها ! 
م ماه 
وهنا أسرع وهو مغتيط 
فأقام لنا عريقاً من الأزهار » 
ولا يزال هذا دعاية زائلة » 
لأن الذين مرون مذا الطريق ويرون المكان الذى 
وضعت فها رأمى بن اأورود - تنندرادى ! 
5-5 
ولوأن إنساناً ( لا قدر الله ! ) كان يالقرب منا 
بكلاى العار » فقّد رقدنا هناك سوياً : 
ولككن هذا لم يعرفه أحد غير ى أنا والحييب 
والعندليب الصغير ‏ تندرادى  !‏ 
وأنا أعرف أنه لن ينم علينا0”» 
ونضج تفكيره لما كيرء وبدأ يرى ف المرأة مفائن ومحاسن أجمل من 
بشرتها البضة » ويت له ذوائك الاحاد بالزواج أعظ قيمة من التقلب بين 
«النساء : ( ما أسعد الرجل وما أسعد الأرأة » اللذين يرتيط قلباهما بالإخلاص 
المتيادل » واللذين تزداد حيائهما قيمة على مر الزمن » وبارك الله فى بيهما 
وجميع أيامهما :220 . وأخل يندد بتملق زملائه اأشعراء نساء البلاط » وقال 
إن لقب « المرأة) أعظ قيمة لديه من لتب ( السيدة » » وإن النساء 
الصالحات والرجال الصالحين هم الأشراف يحق » وإن ١‏ النساء الأاانيات 
يضارعن الملائكة فى ابلال » وإن هن يذمهن كذاب أشر ع99© . 
ومات الإمسراطور هئرى السادس فى عام ١١917‏ وعمتالفوضى بلاد ألمانيا 
مدى جيل كامل ولم تتقطع إلا بعد أن بلغ فردريك الثانى سن الرشد . ولم يعد 
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الأشراف يناضرون الأدباء وييسطون علهم رعايتهم » فأخذ ولثر بتتقل من 
بلاط إلى بلاط يغنى غناء البائس الشى طلباً للقوت » بنافسه فيه المشعوذون 
والمهرجون الأذلاء . وحسبنا دليلا على ما كان بعانيه ى ذلك الوقت هده 
العبارة المتقولة من حساب نفقات ولفجر «عع/اه/1 أسقف باسو 0اةووهم 
« خمسة صلدات صرفت فى ؟١‏ نوفير عام ١7١‏ إلى واثر قن درفوجاويد 
ليشترى لبها سئرة من الفراء يتى -- د ااشتاء )0*© . وكانت هذه <سلة 
ا 3 ولتر جبليى 0 » هجا قى شعره البابوات » وندد 
بعيوب الكنيسة » وثار على نقل الأموال الألمائية ذوق جبال الألب 
لقلا ما خزائن كنيسة القديس بطرس9© . غير أله كان على الرثم 
من هذا مسيحياً صادقاً » ألف نشيدا عظما سماه ١‏ نشيد الصليبين» » 
ولكنه كان يستطيع فى بعض الأوقات أن يسمو فوق المعارك الحربية ويرى 
أن الناس كلهم إخوة : 

الناس كلهم من أم واحدة 

ومن حيعاً أكفاء من الحارج والداخل ؛ 

وأفواهنا تطمم كلها بطعام واحد ؛ 

وإذا ما سقطت عظامهم وأصبحت كومة مختلطة 

فهل تعرفون يا من تميز ون الأحياء بنظرة إلمهم 

أمهم الدىء الآن و أمهم الشريف 

بعد أن أكل الدود لدومهم وثعرت عظامهم ؟ 

إن المسيحيين والمهو د والكفار كلهم يتعبدون 

والله بسط رعايته على جميع اللدلق 9 , 

وظل ولثر ربع قرن فى جواله وفقره » ثم وهبه فردريك الثانى ضيعة 

ودخلا ثابتاً (١1؟؟1)‏ » فاستطاع أن يقضى السبع السنين الباقية من حياته 


( ولج :-جلد؛) 
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هادياً مطمئاً . وقد أحزنه أن ششييخوتهته ومرضه لا يأكنانه من 
الاشئراك فى الخرب الصليبية » وطلب إل الله أن يغفر له عجزه عن 
أن يحب أعداءن20؟© . وقد أوصص قُْ قصيدة له من يرث كلفاته 
و فللحساد سوء حظى » وللكاذبين أحزانى وللمحبن الغادرين حاقاق » 
وللسيدات آلام قلى :90؟ . ودفن فى كتدرائية ورزبرج عاناطعمن بلا 
وأقم يالةرب ممه صب تذ كازى يعان حب ألمانيا لأعظم 
شعراء عهر ه . 

وقضى على دركة الشعراء المتصبين يعد موله م تورطت فيه من إسراف. 
ومغالاة » وحل ما ما حل بألمانيا من دمار بعد سقوط فردرياكث الثانى . 
ويصف لنا الريخ ون لحتنشتاين متعادمعاءعنا مهن طعأءانا ( حوالى 
150 داكلا؟1١‏ ) فى سيرته الذاتية الشعرية ( 762060016056 ) كيف 
نشأ وسط عواطف « نخدمة السيدات » . فاختار سيدة لتكون له معرودة » 
البر مجاس . ولا قيل له إنها عجبت حين عرفت أنه لاتزال له إصبع 
كانت تظن أنه فتمدها فى الدفاع عن شرفها » قطع هذا العضو الم 
وبعث 4 إلها دليلا عل الولاء واللمضوع 5 وكاد يغمى عليه من شدة الفرح 
حين أسرعله الحظ بشرب الماء الذدى غسلت فيه يدما0"؟» , ولا تللى مها 
رسااة ظل حملها ف حييكه عدة أسابيع حدى وحلك شخم] يستطيع أن سق 
بأنه سيقرئها له سراً » لأن ألريخ كان يهل القراءة42©. ولما وعدته 
أنه ستعطف عليه انتظر وفاءها بوعدها يوهسن كاماين قَّ ثياب المتسولن 
بن الجذومين الواتفين بباها : ثم أذنت له بالدخول » وما تبينت إلماحه 
أمرت به فأنزل من نافذة مدعها فى ملاءة سرير . وكان له ى ذللك. 
اأو قت زوجة وأبناء 5 

واحتتمت حدركة الشعراء المتصبيين اضوئاما فيه بعض الكرامة عوتثت 


هربخ كن مايسن معوواع]8 دهن طعلعمعة الذى أحرز بأغانيه فى تكرام 


| هلا" به 


النساء لقب « مراع الأاء » . ولما مات فى مينز عام ١711/‏ حملت نساء الملدينة 
بعشه وأغذث يذل بئه حى ووؤرىق العراب ف كتدرائية المديئة 2 وسكين فوق 
اروسطرا دجن كار جا ان جرت لاتطرلة لكين ه0301 . حرج 
فن الغناء بعل موته من أيدى الفرسان إلى أيدى الطيقة الوسطى ؛ وزالت 
نزعة عباد السيدات الغرامية » وحل لها فى القرن الرابع عشر مرح جماعة 
الوسطى . 


50/5 سد 


لقصل اليا 


الروايات الغرامية 
أما فى الروايات الغرامية فقد كانت الطبقة الوسطى هى المسيطرة على 
لليدان ؛ ذلك أن شعراء شهالى فرنسا أبناء الطيقة الدنيا ‏ المعروفين عند 
الفر نسيين باسم المروقسر وعمغ و1 أى اللترعين ‏ كانوا يحيون ليالى 
الطبقات الوسطى واإعليا بقصص شعرية تتحدث عن الحب والحرب » ّنا كان 
شعراء الفروسية الغزاون - التروبدور والتروقتورى يكتبون الأغانى الشعرية 


اأرقيقة لنساء ج:وى فرنسا وإيطا ليأ 5 


وكانت كتابات الترعبى تتعخذ صور القصص الشعرية » 11306و و الأغاى 

الشعرية 1١91‏ » والتحدث بأعمال الأبطال علدءك 06 موؤمو05 © والقعصص 
الغرامية . وقد وصات إلينا تماذج حميلة من الأغانى الشعر.ة من قول كاتبة 
تن اجات ا تولوزننا كنتاقها :"أو شاع راتيا' المظيائق م عقتل* أندقاتت 
قعموء؟ عل عأرواة ( مارية الفرنسية ) من بر يطانى لتعيش فى إ#اثرا ى أنام 
هترى الثانى ( 11١54‏ - 1185 ) . وأشارعاا أن تصوغ عدداً من أقاصيص 
الريطانين 0 4 ففعات وشاعت علها دن طلاوة اللفظ وقوة العاطفة 
مالم يفقها فمما أى شاعر من شعراء الفروسية الغزاين . ونخليق بإحدى 
قصائدها العاطفية أن تل مكاناً فى صفحاتث «ذا الكتاب» هىجديرة به » 
أوضوعها غير العادى ‏ حديث النحبوية الدرة إلى سحبيبها المريك 34 

هل أحبتّك” هناك إنسان طوال الصيف والشتاء ؟ 

وهل وجدت هناك مالاو ضع ف الشّمر معاك ! 

وهل قبلة الميت الطويلة أحلى مما كانت قبلتى للك ؟ 


/1/1؟ ا 


أو هل انتقلت إلى سعادة بعيدة ونسيتنى كل النسيان ؟ 

أى نوم رقيق همت به فلفلك لف رقيقاً ؟ 

وأى موت ساحر أغواك بقوته العجيبة فاستحوذ عليلك بالايل والنهار ؟ 
إناك ترقد فى بقعة صغيرة تحت الكلا بعيدة عن الشمس والظلال 
ولكنها لشدة حرلى بعيدة عبى بعد السماء .. 

ستظل ترقد فى ذلك المكان كا ترقد الآن 

وإن كان فى العالم العلوى شخص آخر يحبا حياتاك مرة أخخرى 

ونحب حبيبتك شاكنت نحا . 

أليس مقامك حلواً نحت النخيل ؟ 

أليس اليوم الدقء الحادئ الطويل اميل الذى لا يعرف كابه 

يرا من الحب ومن الحياة ؟ 

ألا ما أشبه أوراق الشجر العطرة العريضة العجيبة 

بالأيدى تنسج برد اليل إلى تمايته » 

تنسج النوم الذى لا يستطيع الطير العراق مقاومته » 

أما أنت فالموت ينسج للك النوم 

ويسابك فى الصباح وق الظهيرة 

كثيراً من الأنفاس العجيبة القوية . 

و -2 أنك وأنت فى هذا المكان 

قد وجدت الموت إتماء لذيذاً . 

لا تستمسك من هذه الساعة بكلمة قاتها أو غنينها 

فا من شلك في أناك قد سهعت من زمن بعيد أغانى كثيرة أعذب منها » 
لأن التربة المحصيبة قدو صلت بلاري بإلى قلبك » وحولت إيمانكأزهار 
واختلست الريح الدفئة شيئاً فشيئاً روحاك أثناء للساعات الغادرة . 


ووجدت كشر من اليذور الطرية ثرية من التفكير المثمر 


خا هه 


أنبئت زهرة تستقبل الشمس » ولولاها لا استقبلها ؛ 

ولا ريب فى أنك قد استمعت إلى كثير 

عن العواطف القوية الخائشة 

التى جعلت ذلك الموضع أجل مما كان 

وجعلت جزءاً من عواطفك لا يحنو على" هناك49© , 

وربما نشأت أغانى اررُفمال من قصص الموادث أو الأغانى . فكان 
الشاعر ينسج حول حادث تاريخى » يأخذه عادة من المورخيين الإخباريين»؛ 
قصة من المغامرات الخيالية يروما فى أبيات ذات عشرة مقاطع أو “الى عقر 
مقطعاً » وتبلغ من الطول ما لاتنسع له إلا ليالى الشتاء فى الشمال . ولقد 
كانت أغنية رولان مثلا متقدماً لهذه الأغانى . وكان البطل المحبب لأغاق 
الأفعال الفرنسية هو شارلمان ؛ وقد أفاد الشعراء الغزلون الفرنسيون 
عن عظمته التارية ذرفعوه قى شع رهم إلى درجة من. العظمة لا يكاد 
سمو إلها آدى ؛ فيدلوا هزيمته فى أسيانيا فتحا مبيناً » وسيروه فى 
حملات مظفرة إلى القسطنطينية ؛ وبيت المقدس » ومن حول -ليته 
البيضاء الخرافية هالة من العظمة والخلال . وكانت الأغانى الفرنسية 
مرآة ينعكس علبا عصر الإقطاع فى موضوعاته » وأخلاق أهله ع 
وأمزجتهم ٠.‏ وكا كان بيولف واليبلنجليد يرددان أصداء « عصر 
الأبطال » فى زمن الحجرات » كانت هذه الأغاى الفرنسية ‏ أيا كان 
موضوعها » أو مكانما أو زمانها - تتحرك فى بجو إقطاعى إلى أهداف 
إقطاعية فى أثو اب إقطاعية . وكان موضوعها الذى لا تنفك تردده 
هو ادرب » بين سادة الإقطاع , أو بن الدول » أو الأديان ؛ ول 


تكن المرأة والحب يجدان بين قمقعة السيوف إلا أصغر مكان . 


70/4 لس 


ولا صلحت أحوال النظام الاجتاعى » وارتفعت مز لة المرأة على أثر 
ازدياد الثروة » تلت الحرب عن مكائها فى هذه الأغانى للحب » فأضحى 
هو موضوع الشعراء الرئيسى » فلا كان القرن الثانى عشر حلت القصص 
الغر امية محل أغانى الأفعال » وجلست على عرش الأدب » وظلت نجاس 
عليه قروناً عدة . وكان الافظ الفرنسى 35جم: المقابل للرواية الغرامية يععى 
فى أول الأمر أى مدّف مكتوب باللغة الفرنسية الى كانت تسمى هى الآخرى 
رومان مودمي دليلا على أنها من تراث الرومان الأقدمين 1 وم تكن 
القصص الغرامية وعءموصهه تسمى فى اللغة الفرنسية مبذا الاسم لأمها قصص 
وجدانية » بل كان الأمر عكس هذا أى أن بعض العواطف أضحت 
توصف بأنها رومانسية علاهوصههء ( وجدانية) لآنها كثراً ما كتبت ذه 
اللغةالرومانية ههذزمء الفرنسية , فكانت روايٌ الور رمٌ 6وه: دا عل 0ددمه. 
أو طروارةٌ هاه,1 ا أو اللعلب للعقمة؟5 ع0 لا تغنى أكثر من قصة عن 
وردة » أو عن طروادة » أو عن ثعلب باللغة الرومانية أى الفرئسية الأولى + 
.وإذ كانت كل صورة أدبية يحب ألا تولد فى عرف الأدباء إلا من أبوين 
شرعيين » فإن لنا أن نعزو أصل الروايات الغرامية إلى أَغاتى ارزفمال متزجة 
مع ما كان في قصائد شعراء الفروسية الغزلين من عواطف الغرام . ولعل 
بعض مادة هذه القصص قد أخمل من الروايات اليونانية مثل إثم ربط دءامه1طاع 
هليودورس 05:ه1161100 . وكان لكتابواحد يونا ترجم إلى اللغة اللاتينية ى 
الهرن الرابع أثر عميق فى هذه الناحية »ونعنى به سيرة الإسكندر الحبالية الى تعزى 
زورا إلى كلسثثيز. معهعطوةاله© موكرخه الرسمى . ذلات أن القصص التى تروى 
عن الإسكندر أضحت المعين المحبب الذىلا ينضب للفيض المتتابع من اسلاسل» 
الروايات البى انتشرت خلال العصور الوسطى فى أوربا وى بلاد الشرق الناطقة 


باللغة الدونانية .. وكانت أمل صو رة هذه القصة فى بلاد الغرب روا ارون 


8ه 


06م 0 مقتده] من تأليف الشاعرين الغزليين لامييرلى تور 1.3066:1 
وده !! وإسكندر الير ثالى بزهممع8 أه 30066برعاة حوالى عام ٠٠١ ٠‏ . وتقع 
هذه الرواية ى عشرين ألفاً من الأبيات الأثى عشرية المقاطع » أى من 
البحر المععروف بالبيحر ) الإسكندرى 0 . 

وأكثر من هذه تنوعاً وأرق منبها عاطفة سلسلة الروايات الفرنسية » 
والإنجلزية » والألانية اتى أخذت موضوعاتما من <صار طروادة . وكان 
أكر ملهم هذه الروايات هو فرجيل لاهومر .. وكانت القصة التى كتبا 
ديدو 0100 رواية غرامية حقة وإن جاءت فى هذا الوقت البعيد . ألم يستوطن 
الطرواديون الفارون من هزعة 3 غير ليقين مب فرنسا 6 وإجلير ا 2 53 
استوطنوا إيطاليا ؟ ثم قام حوالى عام ١١84‏ شاعر فرنسى غزلى يسمى 
بنوا ده سانت مور ع:0اة84-ع)5 عل أاأممع8 بإعادة قصة طروادة فى ثلاثين 
ألف بيت من الشعر » ترحمت إلى أكير من عشر لغات » ودخلت فى آداب 
كر من عشر أم . و ألمانيا كنت ولفرام قن إسشاباخ 11 00/011313 
طعةطوعطء55 قصة حصار طروادة الى لاتقل كّ حجمها عن الإلياذة 
نفسها » وفى إيطاليا أخذ بوكاشيى معمدعءءه8 من بنوا 860016 قصة 
فياوسترائو واأةنادوانة ؛ وف إنجائرا كتب أياموك 3208ئزة] قصة بروت 
ألا ( حوالى عام )ل اددرلام بيت وصف مما تأسيس لندث على 
يد بروتس ابن حفيد إيئياس 868635 ؛ ومن بنوا جاءت قصة ترويلس 


وكرسدى عل0زع0215 300 وناأأه1 أنشوسر ومسرحية شيكسوير . 
وكانت السلسلة الثالئة العظيمة من روايات العصور الو سطى الغرامية هى 

روايات آرثر عناطاءة . و لدينا من الأسباب ما يجعانا نعتقد أن آرثر هذا نبيل 

مسيحى إنجازى 4 حارب الغزاة السكيدون ف ارت السادس 3 ولسنا تدرى من 


هو الذى حاق ممه هى وفرساله تلك القصص البدبعة المطرية ابىلم.يتذوق هاا 


581 


إلا بو مالورى '1:ه(ة/1 وعخدهي ؟ ومنذا الذى ابتدع جاوين 6مأةلاة0 
وجلاهاد 880ةل[ة6 ويرسقال أوبععمع2 »2 ومرائين 116117 وجتقير 
عمعنعمع 00 ٠١‏ ولانسلت إماععمة] » وترسيرام 00 ( والوكدة 
المائدة المستديرة عاطة1 لصده« ذات الصبغة الديئية اللسيحية ©» وقصة 
الكأس المقدسة انهين برزه0 ؟ لم يصل الأدباء إلى جواب مكد عن 
هذه الأسئلة بعد نقاش دام مائة عام كاملة » ذلك أن البحث يقفى على 
الحقيقة الى كدة0*# , ونجد أقدم إشارة لأرثر فى كتب المؤرخين الإخبار يعن 
الإنجليز » ونظهر بعض عناصر قصته فى أُفْمار نوس نامعل( 915 ) » 
ووسع نطاق هذه القصة ىف التامريم المر يطابى لل 2 لخوفرى 
اموق انامس صملا أه برع 1أمع0 ؛ وصاغ قصة جوفرى شعراً فرنسيآً 
ربرث ويس من ة/لا 5056:1 وهو شاعرغزلى من جرمى 81561[ فى ١‏ وابة 
بروتس الإتحليزىعمعناءاهم ه'ل )لم8 16 ( ههاا) ؛ ونا ند للمرة 
الأولى قصة المائدة المستديرة . والراجح أن أقدم أجزاء متقطعة لزه القصة 
هى بعض قصص وياز الى حمعت الآن فى مابنوجيون «وأهمهنطداة ؛ 
5 أقدم #طوطات عثرنا علمها للقصيدة بعد انها وتطورها عغطوطات فرنسية . 
والإجماع منعقد على أن مكان بلاط آرثر والكأس المتقدسة فى ويلز والمنوب 
الغرنى من بريطانيا . وأقدم رواية كاملة منثورة للقصة هى الى نجدها ف 
مخطوط إنجليزى يعزى إلى ولثر ماب مقا 1 أحل كبار شهاهسة 
أكسفورد ( )١١195 1١١80‏ وإنكان هذا مشكركاً فى صعته . وأقدم 
صياغة شعرية لهذه السلسلة هى الى نجدها فى روايات 205385 كريتيان 


ده تروى 5علزه72 عل سعناعءط© ( حوالى .)١١9١- 1١١14١‏ 


() الكأس الى استعملها المسيح فى العشاء الأخير . ( الترجم ) 
(» ) يريد فى أغلب الثان ما كان يظنه الناس حقيقة مركدة . المترجم ) 


5/85 له 


ولسنا نعرف عن حباة كريتيان إلا قدراً ضئيلا لايكاد يزيد على ما نعرفه 
عن حياة آرثر . نعرف عنه أنه ألئ فى بدء حياته الأدبية قصة مفقودة تدعى 
ترسئاب صوزواء] . ووصات هذه القصة إلى يدى الكونتة مارى ده شمبانى 
عصعةمسقط2 عل عأمهل8 ابنة إليانور ال كتانية » وباوح أنها قد بعت فى 
قلها الأمل بأن كريتيان هو الرجل الحليق بأن يصوغ « الحب الرقيق » » 
وأنبل المثل العليا للفروسية فى صورة ال وايٌ الفراص: . واستدعته مارى 
لأن يكون شاعرها الغزلى ‏ إذا صح هذا التعببر ‏ فى بلاطها بتروى 
وعبزه7 . وكتب وهو فى رعايتها ( ١9/9915٠9‏ ) أدبع روايات غرامية 
فى شعر مقى 0 الشعر الدوبيت العرنلى ) كل بدتسن منه ذوا قافية واحدة 4 وف 
كلرحيجة. غائية مقاطع . وهذه الروايات هىإرك وائير ممع اع علرع 
وكأجير 1165 »© وأبفين 1غ وفار.س العريرٌ 12 عل ععالهباعط0) ع .آ 
اف 5 وم بحد هذا الشاعر عنواناً أرق من هذا لقصة « الفارس 
الكامل , لانسلث إواء»06ة] . وبدأ فى عام ه/ل١‏ أثناء إقامته فى بلاد فليب 
كونت فلاندرزرواية كونت دل جرال (0:88 اعل عاأمه© 5 برسقال 
له جالوا 5أه1!ه0 16 لقبععءء2 »2 وكتب منبا 1٠٠١‏ بيت وتركها ليتمهاأ 
غير ه ف 3 ددر > بسكا ويظهر جو هذه ف القصص بداية رك : 

عقد الملك آرثر يوم عيد الفصح مجلساً للبلاط فى كاردجان مدجأك,و0 » 
ولم يشهد الناس قبل ذلك الاجماع حاشية أغنى من حاشيته » فقد حضر الاجماع 
كثر ون من صفوة الفرسان الأقوياء » البواسل » ذوى الحرأة والشجاءعة » "كا 
اجتمع منها كثير اتمن النساءوالفتيات ذوات الثر اء الواسع » وبئات الملوك ذوات 
الرقة واللال . وقبل أن ينفض الاجمّاع فى ذلك الوو مأبلغ المللك فرسانهأنه يرغب 
فأن يرجف اليوءالثانى لصيد الوعل الأييض ؛ وكانذلك استمسا كا منه بالعادة 


القدعة . فلأما مم أورد جاوين هذا غضب أشد الغضب وقال : ١‏ مولااى 


م5 - 


لن يعود عليلك من هذا الصيد *ناء ولا رضاء . فنحن نعرف من زمن يعيد 
ما هى هذه العادة عادة الوعل الأبيض : نعرف أن من يقتل الوعل الأبيض 
يحب أن يقبل أحمل فتاة فى حاشيتك ... ولكن هذا قد يؤدى إلى شر 
مستطر » لأن فى هذا المكان حسماثة فتاة من ذوات الحسب والنسب » .. 
وما من واحدة منهن إلا لها فارس جرىء مغوار ©» على استعداد لأن يعلان 
بالمق أو بالباطل أن السيدة التى هو متم مها أروعهن كلهن الا وأعظمهن 
رقةع). تعاب المللك بقوله : « لف أعلم هذا حق العلم ولكن علمى به 
لاءول بدى وبين تنفيذ ما أعيزمته .., وسئذهب غد لنصيد الوعل 
الأبيض وسيكون ذلك الوم دوم مرجة ومدرح 001 : 

وف بداية الرواية أيض؟ً نحد الممبااغات القصصية الممتعة . « لل عدت 
الطبيعة فى تكوين إنيد عامط إلى كل ما لدما من حذق » ودهشت الطبيعة 
خسمائة مرة من نجاحها فى إبداع هذا المخارق الكامل » . ويقال فى قصة 
لانسات إن 0 اغب الكامل مطيع على الدوام 34 يسارع إلى تنفيذ رغبات 
ححلبته وهو مسرور ... والأم ( ف سبيلها ) محبب إليه » لآن الحب الذى 
مبدديه ويقوده فى سبيله يفف هذا الألم بل يمحوه :2*0 . غير أن الكولتة 
مارى كان لما فى الدب رأى فيه شىء من المرونة : 

إذا واحدك الفار س فتاة أو عذراء مهجورة 4 وإذا كاك يعرى بسمعته 
الطيبة » فإن نفسه لا تطاوعه بأن يعاملها معاملة غير شريفة إلا بقدر 
ما تطاوعه لأن يقطع عنقه . وإذا ما هاجمها فإنه سبجلل بالعار فى كل 
بلاط 3 أما إذا انيز عها مله وهى حت حر استه نحد السلاح فار س آخر 
اشتبك معه فى معركة » فإن من حق هذا الفارس الثانى أن يفعل مها ما يريد 
دوت أ علله عار أو ستحق من أجاه لوم 00 : 

وشعر كريتيان ظر يفف ولكنه ضعيف 6 وسرعان م عل الإنسان ثقله 
وكيرته فى عصر السرعة الحديث . لكنه متاز بأن فيه كل تعبير باق حتى 
اليوم عن المثل الأعلى للفروسية » وذلك فى الصورة البِى رسمها الكاتب لخاشية 
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تبدو فها المجاملات » والشرف » والبسالة والإخلاص للحبيب أجل قدراً من 
الكئيسة أو العقيدة . ولقد أثبت كريتيان فى روايته الأخيرة أنه اختليق” 
اسه (*) ؛ ورفع سلسلة الروايات البى تدور حول الملك أرثر إلى الذروة 
العليا بأن أضاف إلا قصة الكأس المقدسة2*”2 فقد جاء فى القصة أن يوسثف 
الأرمائيا معطتوسعة ثأه طمعدهرز تلى بعض دم المسيح المصاوب فق وعاء 
"شرب منه المسيح نفسه أثناء العشاء الأخير ؛ ورجاء يوسف أو واحد من نسله 
مهذا الوعاء والدم الحالد إلى بريطائيا » ححيث احتفظ به ملاثك مريض بين 
فى قصر ندى عجيب » وان يعبر على الكأس ويطاق سراح الملك بسؤاله عن 
نوت ترعيه ]لذ قاراش "لبها مل زه خائه وزقلية ونقرك“قعنة كران 
إن يرسقال الغالى أذ يبحث عن الكأس » أما الصيغة الإنمجادزية للقصة 
فتقول إن الذى أخذ يبحث عنها جلاهاد الابن الطاهر للانساوت الملوث . 
وتتفق القصتان فى أن الذى عبر علا صعد ما إلى السهاء . وفى ألمانيا بدل 
ولفرام قن اسشنباخ برسقال فجعله بارفيزال اهتابمهم وأعطى القصة أشهر 
عور #انظه عابي نن العضيونه ارس . 

وولفرام هذا فارس باقارى (حوالىة7١١‏ - حوالى ١‏ 177) كان يكسب 
قوتهبشعر 0 تم وجد له نصيرأ فى هر مان مم أميرتو وهنا 11 »؛ 
وأقام ف قصر وارترج 8 اناطاءة بلا عشرينعاماً » ا أشبر قصيدة ف ااقرن 
الثالث عشر . وما من شلك فى أنه كان لبها إملاء لأن الرواة يك كدون لنا أنه 
م يتعلم قط القراءة . وهو يقول إنه لم يأذ قصة بارزيقالءن كريتيان بلأخذها 
عن شاعر برو فاسالى يدعى كيو ]1615 . ولسنا نعرف شاعراً يسمى بهذا الاسم ع 
كنا أننا لا نعرف أحد] تعرض طذه القصة بين زمنى كريتيان )1١1/5(‏ 

(ه ) أى بأثه مسيحى صميم . ( للترج ) 


(ع» ) اقهد9 'راماط ويقال إن لنظ الهوه مأخرذ من نفظ مللواة,0 اأاشتق من اللفظ 
اللاثيى اف و معثاه الكأس 5 
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ووافرام ١١١5‏ ) . ويبدو أن أحد عشر ( كتاباً » من (كتب ) قصيدة 
ولفرام البالغ عددها سنة عشر تعتمد على قصة ا ول مرال أعل عامه© 
اقهت0 لكريتيان » ولم يكن المسيحيون الصالمون والفرسان الأنجاد من 
رجال العصور الوسطى يروك أن من واجمهم أن يعترفوا بم علمهم دن ديوك 
أدبية » بل إن الكتاب كانوا يرون أن مادة الروايات الغرامية مللك مشاع » 
من حدق كل من يشاء أن ستعير ها إذا كان قْ و سعيه أن يبرق مهأ 4 ولقد فاق 
ولفرام فى هذه الناحية أستاذه كريتيان . 
ويارزيقال ق قصة ولفرام ابن فارس من أنججو نامزضة رزقه من الملكة 

هرزليد علنزعاءج ه21 ( الحزينة القاب ) حفيدة ثيتورل أع6 :ال أول 
حراس الكأس م وأخدت أمغور ناس وواءوثلمة الملك المريض فْ ذلاك 
الوقت . ويباغها قبل أن تلد يارزيقال بقليل أن زوجها خر صريعاً فى معركة 
بن الفرسان أمام الإسكندرية 5 وتعتزم ألا عرض بارزيقال للموت وهو 
صغير اسن 3 فير بيه فُْ ع ل قُّ اأريف ؟َ وق عه أصله الملكى 4 وينشأ 
مج| هلا بفنون القتال وحمل السلاح : 

وحزن لذلك أهلها أشد الزن » لأنهم رأوه عملا مشئوماً » 

وقالوا إن هذه النشأة لا تليق قط بابن ملك عظم » 

ولكن أمه أخحفته فى أودية الغابات البرية » 

وحال حها وحزنها بينها وبين التفكير فى مبلغ إساءتها للطفل الملكى . 

فل تعطه قط سلاحاً من أسلحة الفرسان إلاما كان يصنعه لنفسه 

فى أثناء لعبهة من الأعشاب الى تنبت فى طريقه المنعزل . 

فقك مم أئفسه ممها قوسا وسباما 4 يقلف مهأ 2 

وهوهمرح غافل عن. التفكير 3 


اكم5 - 


ذلما أن سقط طير الغاب المغرد ميتاً عند قدميه » 

فال أسه و الشعر الذهى فى دهشة وحيرة صامتة » 

وأندفع فى غضب الطفولة و - مها الصامتة يقتلم غدائر شعره الذهى ٍ 

( فأنا أعلم حق العلم أنه لم يكن على ظهر الأرض كلها من يضارعه. 

فى جماله ) 
وطاف بعقله أن الموسيى الى ظل طول حياته يعزفها بيده 
قد ملأت بأنغامها العذبة قلبه نشوة » فأحزنه هذا التفكير وأمضه9). 
ويبلغ بارزيقال طور الرجولة وهوقوى اللحسم فارغ العقل ١‏ حى تقع عينه 
يوم من الأيام على فارسين ف الظريق » فيعجببدر وعهما الراقة » ويظهما 
إطين لافارسن ٠‏ ويعتزم أن يكون له مثل ما لما من رونق ومباء . ويعود 
إلى موطنه ليبحث عن الملك آرثر الذى يجعل الرجال فرساتاً » وتحزن أمه لذهابه 
حزناً يكاد يقتلها . ويلتى بار ز يقال رق بدوقة نائمة فيختلس منها قبلة » 
ويسلها منطقتها » وخاتمها » ويرتكب بعمله هذا إنما يدنسه سثين طوالا . 
م بلق بإيثر معطا » الفارس الأحمر » ويرسل معه هذا الفارين وسالة 
يدعو فما الملك آرثر للقتال . ويدخل يارزيقات على الملك ويستأذنه فى أن 
يجيب هو دعوة إيثر » فيأذن له ويعود إلى إِيثّر » ويقتله - لأن الحظ فى 
القصص يكون فى جانب الميتدئ ‏ » ويلبس دروعه » ويركب طلبا 
للمغامرات > ويطلب إلى جرتمائز #مهسعميوت فى أتناء الليل أن يستضيفه » 
ويعجب به البارون الشيخ » فيعلمه أساليب القتال الإقطاعية ويسدى إليه 
نصيحة الفرسان : 
اشفق على الحتاجين » وكن رحما » كرعاً » متواضعاً . إن الرجل الكر.م 

امحتاج يستحى أن يسأل » فتقدم إليه أنت بالعون قبل أن يسأللك , . .و لكن. 
كن حازم؟ لاتبعل يدك مغلولة إلى عنقاك ولاتيسطها كل البسط . . . لاتكثر 
من السئال » ولاترفض الإجابة عن سوال خليق أن تسأله. لاحظ واستمع. . . 
أعف عمن يستسلم لك مهما تكن إساءته إليك . . . تخلق بأخلاق الرجولة 


ا 


وكن مرحاً . 8 احتر م النساء وأحون » فذلك نما يزيد فى شرف الشاب ب 
كن ثابتاً غير متقلب فإن الثبات من شيم الرجال . ألا ما أقل ما ينال من 
الثناء شخص يحوت الحب رين : 


ويخرج بارزيقال مرة أخرى فى طلب المغامرات » ويفاك المصار 
عن كندورأمور 160601011368008 2 ويعزوجها » وبيتحدى زوجها بعد 
عودته » ويبارزه » ويقتله » ثم يرك زوجته ليبحث عن أمه . وتشاء 
الصدف أن يصل إلى قصر ١‏ الكأس المقدسة ) فيستضيفه حراسه الفرسان » 
وتقع عينه على الكأس ( والكأس فى هذه القصدة حجر ثمين ) »© ويذكر 
نصيحة جور تماتز الطيب » فلا دان عن الكأس المسسحورة أو الملك المريض » 
ولم يكن يعرف أنه عمه . ويصحو فى صباح اليوم الثافى فيجد القصر كله 
خاوياً على عروشه ؛ فيخرج على ظهر جواده » وترفع أيد مجهولة الجسور 
الموصلة إلى القصر كأنها تنهاه عن العودة إليه ٠‏ وينضم مرة أخترى إلى بلاط 
آرثر 2 ولكن العرافة كندرى لوده تمه فى أثناء هذا الترحيب 
بالحهل وقلة الأدب لأنه لم يسأل عن سيب علة أمفور تاس © ويقسم 


يارزيقال أن بعود مرة أخرئ لطاب الكأس 5 


و لكن سورة من الغضب نظلم عليه حيائه قى تلك الساعة . فهو يشعر 
أنه غير جدير بها وجهته إليه كندرى من تقريع ؛ ويدرك كيرة ما فى العام من 
مظام » ويخرج عن طاءة الله » ويظل أربع سنين لا يزور كنيسة » ولا ينطق 
بصلاة2*؛؟ . وتصيبه فى تللك السنين مائة من الكوارث » ويظل يبحث عن 
الكأس ولكنه لا يجدها .. ثم بعثر فى يوم ءن الأيام على خاوة ناسلك يدعى 
تر يشريز نت 1مع2ع]»7:»0 ويتين أنه عمه » ويعرف منه قصة الكأس » وأن 
غلة أمقووكاس الى فار فة نيا اله قر ل وراسة الكانن الخال ثفبيه من هر 
مشروع . ويعيد الناسك بارزيقال إلى الدين المسيحى » ويتحمل عنه عقاب 


ذنوبه 1 وهكذا مهو يار زيقال على نفسة ) ويتطهر “كن خطاياه » وسجهله وينجيه 


خم ب 


عذابه من آثامه » فيعود إلى البحث عن الكأس المقدسة . ويكشف الناسلك 
إلى كندرى أن يارزيقال ابن أخى أمغورتاس 3 ملكه » فتبحث عنه 
وتعلن إليه أنه اخدير ايخاف أمفورتاس على العرش وليكون حارساً على 
الكأس . ثم تقو ل القصر الى » ويسآل أمفورتاس عن سبب مرضه » 
ويشى المللك الشيخ لساعته . ويجد بارزيقال زوجته كندوبرامور وتأى 


إليه لتكون ملكته . ويرزقان بولد يدعى لوهنجرين #أمعهعطما . 


وكأنها أراد جتفرايد السازيرجى 08ناطؤذاو5ة أه لملأائه0© أن 3 
اجر عع ا كو ضوع آآخر مسر حياته الموسيقية 3 فأخرج حوالى عام 


١١١‏ أعنا تراج قصة ترستان احا . وهذه القصة جد از ا وعدم الوفاء 


عدا عاب 1 2 بالدلستور الأخلاي الإقطاعى والمسيحى على السواء . 
ولد ترتستان . كما ولد يارزيقان ء لآم صغيرة السن تدعى بلانش 
قلر 'ناعا؛ عطعهوز8 ( الزهرة البيضاء ع ولا يمض إلا وقث قصير على نيأ 
أ جا نآث دوعا الأمير قتل ى هعركة . ولهذا تسمى الطفل ترستان 
أ الحزين - وتموت بعد مولده . ويكفل الولدة عنّه مارك علعواة 
ملك كورنول الدسمءهن ويعله دن الفرسان . ولما بلغ أشوة ,واستوف 
نبغ فى ألعاب العرجاس وقتل مورولك 014:ه81 خصيمه الأير لندى ع 
ولكنه جرح فى المعركة جرحاً مسموماً يقول له عنه مورولد وهو يحتضر 
إنه لا يشفيه إلا إيزيولت :لمعو ملكة أي رلئدة . فيتخى فى زى تانتر يس 
وأعادة؟ العازف على التيثارة ٠‏ ويزور أيرلندة وتشفيه ماكتها . ويعين 
همرييا لاينة الألكة واسها «أيفا إيزيولت. ٠‏ عننود: عدتكد إلى كوريؤول 
ونحدث مارك عن حمال إيزيوات الصغيرة وحسن صفاءها وأدبا » ويرسله 
مارك هرة ثانية ليخطب له هذه الفتاة . يك وا أذ نارق وطها ء 
وتلبين أن ترستان هو قاتل عمها مورواد فيمتلى* قلما حتداً عليه ؛ ولكن أمها 


تقئعها بالر حيل ؛وتعتاىو صيفمها 0 يمن ع ممع مو8 رار مسريحو و يبعث ابي 
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فى القلوب اتسقيه إيزيولت ومارك لتستدر به ح<مهما . ونخطئ الوصيفة 
فتسقيه إيزيولت وترستان فلا يلبث الاثنان أن يحتضن كلاها الأخر » 
وتكثر الحيانات ويتفقان على أن يخفيا حبما ؛ وتازوج إيزيولت مارك » 
وتنام مع ترستان » وتدبر مكيدة لقتل برنجين لأنها تعرف أكثر مما ينبغى 
أن تعرفه . ومارك هو الرجل الشهم النبيل فى هذه القصة ( وليس الأآمر 
كذلاك فى قصة مالورى ) ؛ فهو يكشف الخديعة » وخر إيزيولت 
وترستان أنهما أعز عليه من أن ينتقم مهما ء ويقئع فى ذلك ابن أخخيه 
من البلاد . ويلتى ترستان فى #واله بإيزيوات ثالثةر ويمع 2 حبها وإنث 
كان قد أقسم أن يكون هر وملكة مارك « قلباً واحداً » وروحاً واحدة ع 
وجسما واحدا” » وحياة واحدة » . وهنا ترك جتفرايد القصة ناقصة 
حطمت فما جميع المثل العليا للفروسية . أما بقية القصة فمن صنع مالورى 


وقصر #تأخر م 


وأشمرجت ألانيا فى هذا اليل العجيب ٠»‏ الخيل الأول من الرث 
لقال "عقي شاعرا 1 يكون هو د دول 2 ؛ وولفرام 2 وجنقرايد أر بعة 
د ا ق ن أو عنم هرملا لقمامدنا 1 كر يأيان يقل دا عن ْ 


روايتيه الشعريتين ارك »5:6 و إوين هنة«1 واكنه لما التفت إلى أقاصيص 
بلاده سدوابيأ 5 أنخرج آي فنية صغرى هى طءأمصتعط عتصعة ععنا 
١‏ حوالى عام ه). وكان «هارى المسكن » كما كان أيوب رجلا 
غزيا يصاب وهو ' عنفوان -00 بذاء ء اذام ولا يستطيع أن نشفيه منة 
إلا موث عذراء ظ هرة من أجاه ( إذ لا بل أن يقول اأسحر قَْ العصور 
الوسطى كلمته فى القصص ) . ولا يتوقع مئرى أن يحجد هذه التضحية 
فيستسلم للحزن واليأس » ولكن فتاة هذه صفاتها فى الوجود ٠»‏ تعتزم أن 
موت كى يشى هر يخ من دائه الوبيل . ويظن أبواها أن قرارها هذا موحى 


(ول سج :- ماد ع ) 


0ؤة؟! ب 


به من عند الله فيوافقان على هذا العمل الذى لم يكن أحد يظن أنهماة 
سيوافةان عليه » وتكشف الفتاة عن صدرها الحميل للنصل . ولكن هار بخ 
تدب فيه نذوة اارجولة على حين غفلة » فيأمر بألا تقئل الفتاة » وبرفض 
هذه التضية ٠‏ وعتنع عن العويل ؛ ويرتفى آلامه معتوّدا أنها دن عنك 
الله » وتتبدل روحه بفضل دذه البزعة اللدادة » فيزول عرضه اللئالى 
زوالا سريعاً » ويتزوج الفتاة البى أنقذته ويعوض هارتمان القصة عنما فها 
من سخف وبعد عن المعقول بشعره البسيط الساس المدالى من التكلف » 
وقد احتفظت ألانيا مبذه القصيدة حت هذا العصر القابل الإيمان . 

وئمة قصة أحم ل منها كتمها شاعر فرنسى غير معروف فى وقت ماى 
النصف الأول من القرن الثااث عشر ومماها هزان, كما أ وكسان, وشقوات. 
عأأعامء ألا اء مأودهوعيره :0 أوع'©. والقصة نصفها رواية غرامية » ونصفها 
سخرية من الروايات الغرامية » صيغت ”ما يليق مها أن تصاغ تارة شعراً 
. وتارة ثرا » ووضعت لحا علامات موسيقية بين النصوص الشعرية . 

وخلاصما أن اسان ابن الكونت بوكير علق نلوء 8 يغرم بنيةولت. 
متيناة فيكونت بوكر . ويعارض الكونت فى زواجه با لآنه يريد أن بزدج 
ابنه من أحد البيوت الإقطاعية الى تستطيع أن تمده بالعون فى الحرب » ويأمر 
تابعه الفيكو نت أن مح الفتاة . ويرك أوكسان أن يراها فيشير عليه القيكونت 
أن « يدع نيقولت وشأنها وإلا فان يرى المنة قط » . 0 عليه أوكسان 
ردأ يتفق مع نزعة التشكك الى أخذت لمر فى الوقت : 

ما شأنى أنا وابلدنة ؟ إنى لا مبمتى قط أن أدخلها ٠‏ وكل الذى مبمنى. 
آن انكل تقول كلل أن الله لايدعلها إلا الساوسة الطاعنون فى السن 
والشبوخ المقعدون » والمرخى الذين لا يبارحهم السعال ليلا أو نهار أمام 8 
الكناتس ... أما أنا فلاشأن لى مؤلاء » بل إفى أريد أن يكون مأو اى ابحم ء 
لآن المحم مثوى العلاء الظرفاء » والفرسان الأنجاد الذين يقتاون فى ألعاب 


١9ا‏ ا 


افروسية أو دروب العوان ٠‏ كا هى مأوى التّابل القوى والرجل الوى + 
إلى أريد أن أكون مع هولاء .. وإلها تدهب السيذات الحسان الظريفات 
اللانى لكل منبن أصدقاء ‏ اثنان أو.ثلالة - زيادة على زوجها... وفما يمر 
العازفون » والمغئون » وملوك العالم , سأذهب مع :هولاء إذا كانت نيقوات 
صديقتى الحلوة الحميلة إلى جالى .. 


ويغلنى والد نيقولت باب حجرتها عابها » كنا يبس والد أوكسان ابنه 
فى سرداب أرضى حيث يتغنى الصبى بدواء عجيب مسحور : 
نيقولت - يا زهرة الزئيق البيضاء » 
يا أحلى فتاة وجدت فى ريش » 
يا حلوة كااكرمة 
التى تفيض مها الكأس المتبلة حلاوة ؛ 
حدث لك فى يوم من الآيام ؛ 
أن جاء من لمموزين #أوناهم1] 
. حاج متعب خائف » 
يرقد من شدة الألم على فراشه » 
يتقلب ويخشى اأوث حين يتنفس » 
مكبئب أشد الاكتثاب » 
قاب قوسين أو أدنى من الموت . 
فدخلت با ذاث الطهر واللقاء . 
ومشيت مخفة حتى أبصرك الرجل ااعليل » 
ورفعت ذيل توبك السبل » ظ 
ورفعت الللياب الموئر, بالفراء 6 
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ورفعت الشعءار وكشفت له محفة 

عن كل عضو فيك جميل . 

وحدث وقكل حادث عجيب » 

فقد قام فى تلك الساعة سلما معاق » 
وغادر فراشه » وأمسلك بيده الصليب » 
وانجه مرة أخرى نحو بلاده العزيرة . 
يا زهرة القق النيصاء الخلوة + 

ما أحلى وقع قدميك ! 

وما أحلى ضحكك وما أحلى حديثئك ! 
وما أحمل لعينا معاً ! 

وما أ-لى قبلاتلك وما أن ملمسك ! 

إن الناس كلهم لا بد ودر بك010 , 


وف هذه الأثناء تفتل زهرة الزئبق حبلا من أغطرة فراشها وتنزل به إلى 
الحدية: . وتمسلك ذيل ثومبها بكلتا يدها . . . وانزلقت بخفة فوق الندى 
211 كن «انكاظ :4 وتم جك كه الماريطة من «الخقرقة :ركان لزعرها 
ذهيأ » جعلت منه غدائر حب و ف وعنانا زرقاوين بانمتين » ووجهها 
تقل رش الرة أقبيراه . كلا خليان اتد رع قن الوراذة أو الكزرة إلى عدر 
السدف » وأسنان بيضاء ضغيرة » وثديان ناهدان يبدوان نحت ثياسبا كأنهما 
رم..ن » وكانت ذات ا نيل تكاد يداك تنطبمان عليه ا وكانت 
الأ.ر الى تنكسر نحت قدمها تبدو سوداء أمام باطلهما وبشرتها ٠‏ 
ألا ما أنصع بياض تلك الفتاة الحسناء 9 , 

٠‏ شحل متها إلى زافدة سجن أوكسان ذات القضبان الحديدية وتقص خصلة 
عن 'ع ها وتلقها إليه » وتقسم أن حبا لايقل عن حبه . وبرسل والذها من 
يب “ .. عنها . فتفر إلى الغابات وتعيش مع الرعاة الذينيهرفون قدرها . وبظن 
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والد أوكسان بعد مضى فترة من الزمان أنها أصبدت بعيدة عن ولده فيطلق 
سراحه . فيخرج أوكسان إلى الغابات ويبحث عنها وتعترضه فى ذلك البحث 
حوادث لا نخلو من الحزل » ثم يعثر عاما ويردفها خلفه على جواده 
و «يقبلها وهما راكبان» . ويريدان الفرار من أبوما اللذين يتعقباتهما » 
فركبان سفيئة يعبران ا البحر المتوسط ؛ وينزلان فى أرض يلد فها 
الرجال » ويحترب الناس بالتزاى المرح بالفاكهة . ويعتقلهما محاربون أقل 
من هذلاء رقة » ويفترقان مدى ثلالة أعوام » ثم يجسعان آآخر الأمر مرة 
أخحرى ؛) وبموت اأوالدان الحائقان لحسن الحظ » ويصبح أوكسان 
ونيقوات كونت بوكير وكتلها . 
وليس فى أدب فرنسا الموفور الثراء ما هو أبدع .من هله القصة . 


ب 748 اس 


العص لا لمان 
الرجو ع إلى الهجاء 


وكانت الفكاهة الى تخللت فصول هله القصة توحى يأن الفرنسيين 
بدأوا يتخمون بالروايات الغرامية . ذلك أن أشهر قصائد العصور الوسطى 
وهى القصيدة البى يعرفها من القراء أكثر من يعرفون المسلاة الإلهية ‏ 
بدت قضة غرامية واتيك د بآن عانتتا اقوى وأفس قضيذة عبات .ى 
التار يخ كله . وتفصيل ذلك أن جيوم ده أوريس 15مما عل عصنةاانت:00*؟؛ 
وهو طالب صغير السن فى أورليات » كتب حوالى عام 1١0‏ قصيدة 
رمزية كان يقصد ما أن تشمل جيع فنون الحب » وأن تكون بفضل صبغتها 
التجريدية بموذجا للجميع الروايات الغرامية وخلاصة لمذه الروايات . ولسنا 
نعرف عن ولم اللوارى هذاعرزه! عطا ؟ه «ؤذ010!1*) أكثر من أنه كتب 
الأبيات الأولى البالغ عددها 4555 من رواية الوردة #وه: !1 ع0 0 , 
وهو يصور نفسه فها يطوف ق حلمه محديقة حب فخمة تتفتح فببا كل 
زهرة معروفة وتشدو فنها جميع الطيور » وتجتمع فيا أزواج سعيدة تمثل 
كل ما فى حياة الحب من متعة ونعيم - المرح والسرورء والأدب وابلهال » 
ويرقص كل زوجي ائنين من هذه المتع تحت رياسة إله الحب . ذلا دين -جديد 
يحتوى فكرة جديدة عن الحنة تمل فما المرأة مل الله . وفى هذه ابلدنه يرى الحالم 
زهرة أهى من كل ما يحيط ها من جمال » ولكلها تحرسها ألف شوكة . وهذه 
الوردة هى رمز انحبوب . وتتألف منشوق بطلالرواية إلى بلوغها وقطفها قصة 
جميع الحملات الغر امية التى تشير ها الشبوة المكبوتة التى تشير الحيال وتغذيه . وليس 
فى القصة كلها إنسان سوى راوها نفسه » أما من ببى من الممثلين فها فتجسيد 


)(ء) جورم هو دلم كا يكتبه الفرنسيون . ( امرجم ) 
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الصفات خلقية توجد فى كل القصور الى يطارد فا الرجال النساء : المظهر 
الحميل ؛ والكيرياء » والنذالة » والحياء » والثراء » والبخل ؛ والحسد» 
واللهمول » والنغاق » والشباب » واليأس » و ١‏ الفكر اللءديد » نفسه ‏ 
ومعتى الفكر الهديد هنا هو التذبذب . وأعجب ما فى القصة أن جويوم 
استطاع مبذه التجريدات أن يقرض شعرا ممتعاً ‏ ولءل سبب ذلك أن الحب 
أي كان عصره وأياكان مظهره فيه من المتعة بقدرما فى الدم من حرارة©© . 


ومات وليم صغير السن دون أن بم قصيدته ؛ وظل العالم أربعين عاماً 
خائراً لا يدرى هل فعل امحب الذى أصابه كيويد إله الب بسهمه فأخحل 
برتجف من شدة الحب » نقول هل فعل أكثر من أن يقبل الوردة . ثم أمسك 
فر نسى آخر يدعى جان ده مونج همبعاة 46 مدع[ بالشعلة » وبلغ مب 
أكثر من اثنين وعشرين ألف بيت من الشعر فى قصيدة بينها وبين قصيدة - 
ولم من البعد مثل ما بين وبلنها وتنيسن* 8 . ذلك أن مرور 
“جيل من الزمان قد يدل مزاج القوم ؛ وأن الروايات الغرامية قد استتفدث 
إلى حدن كل ماعندها من حديث ٠‏ وأذت الفلسفة تغشى ' بستار 
:لفك شمن الات 1 وقانك دروت العلية "قد أعلقة ويد عضن 
الشلك والهجاء . ويقول بعضهم إن جان كتب .ابنزء العاصف العجاج 
اذى أكل به القصيدة بناء على إشارة الملك فليب الرابع الذى بعث 
بمحاميه المتشككين ‏ ليضحكوا ى وجه البابا . وكان مولد جان كلويئل 
لعمأمهات دووز ق مولج القائمة على شاطئ نهر اللوار حوالمعام الك 4 
ودرس الفلسفة والأدب فى باريس » وأصبح من أعظر رجال زمانه تبخرا 
فى العلوم . ولسنا ندرى أى عامل من عوامل الشر واافساد أغراه بأن 
يسخر علمه » وبغضه للكهنوتية » واحتقاره للمرأة والروايات الغرامية » 


(*) لاتقل ترحمة تشوسر للنصف الأول من قصيدة روا الررنمٌ أموسهه 16> 
”2086 عط ,نو ى خامها عن أصلها الذى كتبه ولم نفسه ٠‏ 
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أن يسخر هذا كله ليككل به أعظر قضيدة غرامية فى الأدب كله . فقد أخد 
جان يبسط آراءه فى جميع الرشوعات من خلق الءالم إلى يوم الحساب بينا 
انط الفيب: السك ان اللاديقة .ارال بهذ] "الرك إقطاك: الرازدة ‏ 
ويصوغ أبياته فى شعر من نفس البحر ذى العانية المقاطع والقافية الواحدة. 
فق كل بيتين كالذى صاغ فيه و لم قصيلته » ولكنه بما فيه من حماسة 
وطرب بعيد” كل البعد عن أشعار وام الخالمة . وإذا كان قد بتى فى قلب 
جان شىء من الغرام فقدكان ذلك هو صورة أفلاطون الخيالية لعصر الذهى 
فى الماضى « لايقول أحد فيه إن هذا الشىء أو ذاك ملك له » ولأسرف 
فيه الناس الشبوات أو السلب واللهب » » ولح يكن فيه سادة إقطاعيون » 
ولا دولة : ولا قانون » يعيش الناس فيه دون أن يأكلوا الحم أو السمك 
أو الطبر » و« تكون فيه جميع خسرات الأرضى ملكا مشاعاً بينهم :50© , 
وليس جان متحرراً من الدين » قهو يقبل عقائد الكنيسة دون أن يحط من. 
قدرها » ولكنه يبغض «١‏ أولثئك الفجار البدن المرفن » والإخوان. 
المتسولين » الذين يخدعون لناس بالألفاظ الكاذية » وعلأون بطوتمم باللحم 
والشراب +49*؟ وهو لا يطيق المنافقين .» ويوصهم بأكل البصل والثوم 
لييسر لم أن .يذرفوا دموع القاسييح2© . ويقر بأن وحب امرأة ظريفة » 
غير ما فى :الحياة من نعم » والككن يبدو أنه لم يتذوق قط هذه التعمة© » 
فولعله لم يكن خليقآ بأن يتذوقها لآن الحجاء لم يكن قط طريق كسب فتاة 
حسناء ؛ ولآن جان كان شديد التأثر بأوقد » وقد تتلمذ عليه إلى حد جعله 
يفكر فى وسائل الانتفاع بالنساء » ويعلم غيره هذه الوسائل » أكثر 
ما حين . وهو يجهر بأن الاقتصار عل زووجة واحدة سسخف » لأن الطبيعة 
قد أعدت الس ننس - كل النساء لكل الرجال . وهو ينطق الرجل, 
المشبع مهذه الأأبيات ينب مها زوجته المزدانة : 


ب/187ا - 


وماذا نجدى هذه المظاهر كلها ؟ 

وأى نفع يعود على من الأثواب الغالية وهذه الحلل ذات اله 
الشاذ الغريب ؟ 

وماذا يعنيى من هذه العصائب الى تلوين مها شعرك وتعقصينه ؛ 

وتجدلينه بخيوط من الذهب ؟ ولاذا تطعمين بالماج ‏ 

مرايا مرصعة بالميناء ». منشورة علها دوائر ذهبية ؟ 

وما شأن هذه الجواهر الحايقة شان الملوك » 

لؤلئ وياقوت أحمر وأزرق جمبل » يبعث فيك الغرور اللحنوى 
الممقوت ؟ 

وما جدوى هذه الأقشة الغالية ! 

والطيات المثناة المودولة » والمناطق التى تطوقين با نحصرك . 

محلاة ومزدانة بالنقوش الكثيرة 0 

ثم قولى لم تختارين أن تلبسى فق قدميك حذاءين ملتمعين 

إلا إذا كنت تشتين أن تكشق عن ساقياك الحميلتين ؟ 

قسما بالقديس ثيبو 4ناةطنط! لأبيعن هذه الأشياء الغثة 

قبل أن تمضى من هذا الوقت ثلاثة أيام » ولأنبذلك نهذ الثوب 
اتحلق الففى ٍ 


وإنا لنججد بعض السلوى حين عرف أن إله الحب باجم فى آخر الأمر » 
على رأس أنباعه الذين يخطنهم الخصر » البرج الذى يقوم فيه الحطر ؛ والحياء » 
واللحو ف (تردد السيدة) حراسة الوردة » وبدخل الترحاب الحبيت إلى الكعية 
الداخطية ويتركه يقتطف آمل أحلامه . ولكن أ" هذه الحائمة الغرامية التى طال 
انتظارها أن تمحو ٠٠٠ر8١‏ بيث من الواقعية الفظة والبذاءة الساخرة ؟ 

وكان أكثر ما يقبل الناس خلى قراءته فى أوربا الغربية فى القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر كتب ثلاثة هى روايٌ الور » والقهمٌ الرْشبيرٌ ؛ وربتار 
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«التعلب قات قصة 0,ووووع5 باللاتينية فى إسئجر ينس وناوامعملولا حو الى 
عام ١ ١6٠‏ مانتقلت منها إلىمعدة لغات قومية بأسماء ختلفة أعدهة8 عل هدممه؟ »> 
عده* عطا لمقصوعه » وملا عل عناعصزعه » إمعوماع< : وانهى تطوافها 
برواية وطءن"؟ عباوموزءه لحيته . وأضاف مولفون مختلفون نحو ثلاين قصة 
مرحة له السلسلة حتى بلغ مجموعها ١٠٠٠ر4؟‏ بنك خضت كلها تر 
هجاء الإساليب الإقطاعية » وحاشية الملوك » والاحتفالات المسيحية » 
والعيوب الآدمية على .لسان الحيوان . 
ويحتال ربنال الثعلب حيلا شيطانية على الأسد نوبل عاطهلة ( الشريف) 
ملك الدولة » ويعظر درع نوبل بالسيدة هاروج عونامءوء عصروط الفهدة » 
وينصب لا من الدسائس ما لا يقل عن دسائس تليران 50علااة1 حتى 
ترضى أن تكون عشيقته . ويسترضى نوبل وغيره من الوحوش بأن سبب 
كلا منها طلسما ينى' الزوج بْيانات زوجته . و.هذه الطريقة تتكشف غعخاز 
رهيبة » ويضرب الأزواج زوجالمم اللهائنات ٠»‏ فتفر الزوجات ويحتمين 
برنار فيتخذهن جميعاً حرياً له . وتقول إحدى القصص إن الحيوانات 
تشنبك فى ألعاب الفروسية » وتبدر بأثواب الفرسان الزاهية قن استعراض 
رائع . وثرى الثعلب ق قصة ريئار الميت أمهه56 )روا ها محتضر ؛ ويقبل 
برئار 4:هم82 الخار كبير أساقفة الحاشية ليقوم له بالمراسم الدينية » 
ويخاطبه بلغة توق على الغاية فى العاطفة والإخلاص »© ويتصنم منهبى 
الحد والوقار . ويعترف رينار بدنوبه » ولكنه يشرط إذا شى من مرضه 
أن يصبح فى حل من بمينه غير مقيد ها . وتدل المظاهر كلها علي أنه 
مات » ومجتمع كل الوحوشن الكثيرة العدد الى خانها ق زوجاها » 
أو ضرببها » أو مزق الحمها » أو مخدعها » تتظاهر بحزنها. » ولكلبها فن 
نحبيئة أمرها سعيدة بموته . ويل ىكبير الأساقفة على قير الميت عظة شببة بأقوال 
.ربليه » ويلوم رينار لأنه “كان يرى « أن كل شىء حسن إذا استطعت أن 
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تستحوذ عليه » ولكن ريئار تدب فيه الحياة حين يرش عليه الماء المقدس »6 
ويقبض على عنق شانتكلير ( الديك) وهو بطوح بالمبخرة + ويخرج إلى 
الغابة بفريسته . وبعد فإذا أراد الإنسان أن يفهم العصور الوسطى على حقيقتها 
فعليه ألا ينسى رينار . 

ذلك أن قصة ة رينار أعم القصص الحرافية الى تروى على لسان الحيوان 
الحجاء الإنسان . وكانت هذه القصص عادة تكتب بالشعر ذى الثانية 
“الأوتاد » ويتراوح طولها بين ثلاثين بيع وألف بيت ؛ ومنها ما هو قديم 
:يرجع إلى عهد إيسوب مهوءة أو إلى أقدم من عهده » وجاء بعضها من 
.بلاد الهند عن طريق المسلنين . وكان أكثره قذفآ فى نحق النساء أ و القسيسن» 
.محسد الند.اء على ما محبنبن الطبيعة من سلطان » والقسيسين على عام من 
وى غير طبعية ؛ يضاف إل هدا أن النساء والقساوسة قد عبابوا على المغنين 
تلاوة كن الحرافية الشاثنة . ذلك أن الحرافات كانت تتجه على الدوام 
الأصاب اليطون القوية »؛ وتستخدم لغة الحانات والمواخير وصاغت 0 

ن الفكاهات شعراً ٠‏ ولكن تشوسر 6 و بوكاشيو 3 ضاق مأوممة © 
ره » وماثة غبره, من الققصاصين استمدوا من معينها الفياض كثراً 
من القصص المثيرة للدهشة . 

وكانت مهضة الشعر الهجائى سبباً فى المحطاط مزلة الشعر الغنائى . واشتق 
الشعراء المغنون ابدوالون أسعهم واء 111551 الإجليزى من لفظ وعأواءعادأم الل 
وهف الأص لخدم ف سحاشية البارونات اشتقوا اسمهم الفر نسى وعلاقة اعتو[ من 
اللفظ اللاتيى :و؛وادهه1 أى صاحب النكات , وقد قام هوذلاء بوظيفة شعراء 
اليونان الدوارين والماجنين الر وماك :وشعراء اسكنديناوة القدماء ء وامشن 
الآيجليسكسون » واشعراء ويلز وأيرلندة المداحين . وكان المغنون حين يلغت 
الروايات الغنائية قمة مجدها فى القرن الثانى عر يقو مون مقام 500 
الأيام ؛ وقد احتفظوا بمكانتهم مما كانوا يروونه أحياناً من القصص اللليقة بأن 


املسم 


تسن د . فكان الواحد منْهم كسك يققيثارة أو الكنان' الكبعرة وينشد 
الأغاى أو القصص القتصر قع»أو الملاحم » أو قصص مريم أو القديسين » 
وأغانى أعمال الأبطال » والروايات الغرامية أو شخرافات الحيوانات0© . 
وإذا حل مؤسم الصوم الكبير » وقل علهم الطلب » عقدوا إذا استطاعوا 
موتمراً للمغندن والماجندن كالوتتمر الذى نعرف أنه عقد <والى عام 1٠٠١‏ ؛ 
ةا 5 سل للضي الاعو ون سل بو اسالات وها عند شعواء 
الفروسية الغزلين والقصاصين من أغان وقصص جديدة . و٠نهم‏ *ن كان 
يرضى » إذا تبين أن أقواله ذات طابع عقلى أقوى مما يطيقه المستمعون » 
أن يساوهم ا ذة » والألعاب الملوانية » وثتى الأجسام » والمثى على 
الحبال . ولما أخذ القصاصون يتنقلون فى المدن يروون أقاصيصهم » 
ولما اننشرت عادة القراءة وقل الطلب على القصاصين ؛ حول المأنى التائل 
تدر»اً إلى ممثل للمهازل ذات الأغانى والرقص » و أصبح المغنى فى واقع 
الأمر مشعوذا . يقذف بالسكاكين . ويحرك الدثى » ويعرض. ألعاب 
الدببة المدربة ؛ والقردة » والخيل ؛ والديكة » والكلاب » والبلجمال » 
والأساد . ومن المغنين من حول خرافات الحيوانات إلى روايات «زاية » 
ومثلها دون أن بمحو ما فبا من فحش . وقاومت الكئيسة شيا نشيئاً هذه 
الطائفة » وحرمت على الصامين الاسماع إلى أفرادها » وعلى الماوك أن 
يطعم وهم » وكان هونوريوس أسئف أوتون هدااخ يرى أن أحدا من 
أولئك المغدن أو القصاصين أن يدشخل ابلدنة . 

وكانحب الشعوب لأولثاك المغنين والقصاصنن ورواة خرافات الحيوانات » 
والترحيب الصائب الذى لفيته ملحدمة جان ده مونج عن الطبقة الو على 


(ه) عا أشبه هرلاء « بالشعراء» الذين ينشدرن عل الربابة قصص أبى زيد اغلالى 
وغيره من الأبطال والذين أغذوا مع الأسف الشديد يقر دون 5 هذه الايام ةَ ( الترجم ) 


ادس 


هأ15أمع"نامط من الطيقات المتعلمة الحديدة وطلبة اللخجامعات المتمردين ؛ 
كان هذا خاتمة ذلك العصر . نعم إن الووايات الغرامية ظلت باقية » 
ولكنها كانت تتحداها من كل ناحية القصائد الحجائية » والفكاهات , 
والمزاج الدنيوى الواقعى الذى يسخر من قصص الفروسية قبل أن يولد 
عرقنتر 030165:»© بزمن طويل . وظل المجاء قرناً كاملا من ذلك 
لوقت هو المسيطر على الميدان » يقرض بأنيابه قلب الإمات » حتى 
تزعزت جميع دعام صرح العصور الوسطى » وتحطمت أضلاعه » 
وتركت نفس الإنسان مزهوة تترنج على حافة العقل . 


ابابلل رخ دالب وان 
داق 


اك ال 


00 
شعراء الفروسية الغزلون الإيطاليون 

كان بلاط فردريك الثانى ى أيوليا هو المكان الذى ولد فيه الأدبه 

الإيطالى . وريما كان لمن فى حاشيته من المسلمين نصيب فى الهافز الباعث»- 
على نشأة هذا الأدب لأن كل مسلم يعرف القراءة والكتابة فى ذلات اأوقث. 
كان بقرض الشعر . وشاهد ذلك أن سياردالكامر مصهءاق'2 واانهت 
( حوالى عام ) كتب ( حواراً ) جميلا وبين عاشق. وسيدة » . 
وتكاد مدينة ألكامو إحدى مدن صقلية تكون مدينة إسلامية . ولكن أثراً 
أفوى من أثر المسلمين جاء إلى ابازيرة من شعراء الفروسية الغزلين ف 
يروقانس ٠‏ فقد كان هؤلاء يرسلرن أشعار هم » أو يأتون اه 2 
إلى .فردريك وأعوانه المثقفين » وكان هو يجلهم ويقدر جهودهم . 
ولم يكن فردرياث نفسه يتاصر الشعر فحسب » بل كان فوق ذلك يكتبه » 
ويكتبه باللغة الإبطالية . وقد ألف كبير وززائه يبرو دل ثنى »زم 
مولا عااعق أغانى ممتازة » ورا كان هو الى صاغها فى تلك الصيغة 
المجمهدة . وكان ربنادو داكرينو ههندوة'2 100ومأ© ( أخو القديس 
تومس ) والذى كان بعيش فى بلاط فردريك » وجيدودلى كولن 


"ادا 


ممدهاه2 عزاءك 005 القاشى » وياقربر دالنئيئر وداامع! هن مممءها 
أحند مسجلى الصكوك فق بلاط فردريك ؛ كان هؤؤلاء جميعاً من بن شعراء 
تلك « النبضة الأبولية ؛ ه وإنا لنجد فى أغنية ياقوبو (كتبت حوالى 1188) 
أى قبل مولد دانتى يجيل من الزمان ؛ ما نجده ى قصائد الحامَ الجريرة 
وباهنال! هاالا من رقة العاطفة وحمان الصقّل : 

أجد فى قلى قوة تذفعنى إلى أن أخدم الله » 

لكى يكون مثواى ابلننة 

المكان المقدس الذى سمعت أن الهجة و الاعم 

يفيضات فى كل مكان فيه . 

غير أنى أكره الذهاب إلها من غير حبييتى 

ات الوجه المتلألى* والشعر البراق » 

لأنى أعرف أنها إن غابت عنها كنت أنا فا 

كان تعيمى أقل من لا شىء ١‏ 

ولكن حذار أن نظن أنى أقول هذا 

لأنى منأرتكب فببا الآثام » 

بل كل ما أبشية أن أشاهد طلعنها البية » 

وعينها الناعستين الحميلن #اررحيها الصبوح 

حى تم بذلك سعادق 

بروية سيدتى م تهجة في مكانما ! 

وما أن سافر فردريك وحاشيته فى بلاد إيطاليا أخذ معه شعراءه وحوواناته 

المرية » ونشسر هؤلاء الشعراء أثرهم فى لائبوم » ونسكانيا » ولمباردية . وسار 
أبنه مانفرد 88281:64 على سلته فى مناصرة الشعر وكتب مقطوعات غنائية 
استحقت ثناء دانتى . و ترج م كثير من الشعر و الصقلى ؛ إلى لغة تسكانيا ؛ وكان 


ل كا 


له نصيب ى تكوين مدرسة الشعراء الى انهت إلى دانى . وحبدث ق ذلك 
الوقت عيئه أن هجر شعراء الفروسية الغزلون الفرنسيون بلاد لانجويدك 
0 عناودها الى مزقتها الحروبالدينية » وبلدأوا إلى بلاد الحكام الإيطاليين » 
وعلموا شعراء تللك البلاد فنهم المرح » كنا علموا النساء الإيطاليات أن يرحبن 
بقتصائد المديح » وأقنعوا كبار الإيطالين بأن يجز لوا العطاء للشعراء وإن توجهوا 
بشعر هم إلى زوجاتهم » وقد بالغ بعضشعراء التسكان فى تقليد شعراء الفروسية 
فكتبوا شعر هم بلغة بر وقنسال نفسها للفرنسيين .. ومن هؤئلاء سر دلو 50,0610 
١‏ حوالى 1770-1٠٠١‏ ) وهو شاعر ولد ف منتوا ددااهةةة.بلدة فرجيل » 
وأتى ما أغضث إزلينو وهناعجوع الرهيب ؛ ففر إلى بروفانس » وكتب بلغة 
“تلك البلاد قصائد فى الحب الروحانى الأقفلاطوى . 

ونشأ من هذه العاطفة الأفلاطر نية » يمحريج عجيب من النتافيزيقا 
.والشعر » « الأسلوب الخلو اليد ؛ التسكانى . ذلك أن الشعراء الإيطالين 
حريع) 2[ العيوائية المرفهة ال بوتونوها “عي للقن بم شعراد 
.يروقانس » وآثروا أن نبوا .. أو ادعوا أنبم يبون » لاد بوصف 
كونهن مثلاث للجال التى ارد » أو كونبن رموزاً للحكة أو الفلسفة 
الإفيتن . وكانت هذه نغمة جديدة فى إيطاليا التى عرفت ماثة ألف من 
ا الغزل . وربما كان قلم القديس فرانسبس هو الذى حرك هذم الأقلام 
العفيفة » أو اعل كتأب الْمرصم.لتومس أكوناس كان شديد الوطأة عللهم » . 
أو لعلهم شعروا بتأثير المتصوفة المسلمين الذين لم يكونوا يرون فى. ابلهال 
غير اله » والذين كانوا يوان اند الجحب للخالق جل وعلا , 

وتكونت المدزسة الحديئة من سرب من المغنن. العلاء » فأخذ جونزلى 
فالعةتمتن9 ( ١١١‏ ؟--9/6ل) أحد مواطى بوارما » الذى سماه دانى والده 
فى الأدب20» يتذنى بفلسفة الحب الحديدة أغنة ذائعة الصيت سماغا أغنية 
١‏ القلب الرقيق؛ » وطلب فها أن يغفر له الله حبه معشوقته لآنها فى رأيْه الألوهية 


ا 


مجيدة ؛ ونشر لاياجيرى 012881 همها » وديئو فرسكوبلدى 2/06 
الاقطمء5ع: ») وجيدو آر لندى 013001 مفزنهي0 ع وسينودا يسئويا 60> 
دزمئودط دل ء نشر هؤلاء الأسلوب الخهديد فى شالى إيطاليا ؛ .وجاء به إلى 
فاورنس جيدو كقلكنى ذاموعاة2© ولونن09 (حوالى 1١768‏ لطاع 
صديق دانثى وأظرف من عير عن هذا الأسلوب قبل الشاعر الكبير . 
وكان جيدو من الأشراف » وهذا كان يختلف عن سائر هؤلاء الشعراء 
العزاء » وكان زوج ابنة فاريناتا دجلى أبرق ذلمءطن] لك دأعماعدم الذى 
قاد حزب الخبلين 6 أال0156 ف فلورنس . وكان من أصعاب التفكبر الحر 
فى الدين ومن اللمقتنعين بفلسفة ابن رشد ء متشككا ف الخلود وفى الله 
نفسه9؛؟ . واضطلع بدور إيحانى » عنيف ف الشئون السياسية » وأصدر 
دانتى ومن معه من الرؤساء فى عام ١7٠٠‏ قرارة بنفيه ؛ فلا أصابه المرض 
عبى عنه » ومات فى ذلك العام نفسه . وكان عقله الأرستقراطى المتكير ألبق 
ما يكون لصياغة الأغانى فاترة تماثل فى رقتها الأغانى القدريمة : 

حال النساء ؛ وقرار الإرادة العليا ؟ 

والفرسان الأنجاد المسلحون لألعاب الرجولة ؟ 

وشدو الطير الحميل ؛ وإجابات المحب الحلوة ؛ 

وقوة القن النروعة فوق مأن البيحار + 

والحواء الصانى حين يبدأ الضوء أن يكون + 

والثلج الأبيض » الذى يسقط ويستقر فى سكون الربح ع 

وحقول الأزهار » والمكان الذى يتبع منه الماء ؛ 

والفضة والذهب » وزرقة الجواهر : 

إذا وزنت أمام سالى من قيمة 

. فى قلب سيدنى العزيزة على" 


(«لسج أ دضلدءع 


ال لك 


فإنها تبدو ضئيلة . وفى الق أنى لأسمو فى نظرها 

على هذه كلها وأعلو عنْها علو السهاء عن الأرضين 

وكل خير سرعان ما أتد للخلائق الأقربين (*» 

وأخذ دانتى الشىء الكثشر عن جيدو وقلد أغانيه » ولعاه مدين له بعزمه 

على كتابة المارياة الفربه 'العصه© عمدنخم عط1 باللغة الإيطالية . وشاهد 
ذلك قول دانى نفسه : و وقد رغب إلى فى أن أكتب له على الدوام بلغة 
البلاد لا باللغة اللائينية »0© . وكن أسلاف داننى هم الذين بدلوا فى القرن 
الثالث عشر فجاجة اللغة الديدة وعجزها إلى نغمتها الحئوة » وإلى العيارات 
المركزة الدقيقة التى لا تضارعها فها لغة أخرى من الاغات الأوربية وهم 
الذين خلقوا لغة يستطيع دانتى أن يسمها : وفخمة » أصيلة » مهذبة » 
عظيمة 0068© تليق لأن يكتب مها أعظم العظاء . وكانت أشعار المر و فنساليين 
تبدو إذا قيست إلى أغاق الإيطاليين ناشزة غير متناغمة » و ان الأبطال 
الشعرية » وغناء المغنين المائلان تكاد تكون بالنسة لها تافهة حقيرة . 
ولم يعد الشعر فى هذه الأغانى الإيطالية مصرفا للثرثرة المرحة » بل أصبح 
'عملا من أعمال الفن القوية المحكة يبل فى صياغته من الخهد ما بذل نقولة 
لابيزانو وولده فى نحت تماثيل المنابر . وبعد فإن من أسباب عظمة الرجل 
العظيم أن رجالا أقل منه قد مهدوا له السبيل » وهيثئوا لعبقريته مزاج 
عصره » وشكلوا له أداة ي“سكها يبديه » وأسلموه عملا أنجزوا نصفه . 


/17 738 مس 


انان 

دانتى وبباتريس 
فى شبر مابو عام ١156‏ ولدتت بلا الجرى #عاطهذاه وااء8 لزوجها 
الجير و ألجير ى أمعنتهالى مععتطوالة ولدا سموه دورائى عاموعةترط 
ألجبرى » ولعلهما لم يفكرا فى ذلك الوقت أن معنى هذين اللفظين هو 
عامل اجنام الأويل البقاى . ويبدو أن الشاعر نفسه هو الذى اختصر اسمه 
الأول فجعله دائتى © . وكان لأسرته سلسلة نسب طويلة فى فلؤرئس . 
ولككنها حلت مها الفاقة » وماتت والدة الطفيل فى السنين الأولى من عمره » 
وتروج الجرى غير ها » ونشأ داننى مع عه أيه وأخ له غير شقيق » 
وأختين غير شقيقتين » ولعله لم يكن سعيدا معهه(*؟ . وماث والد دائتى 


دين كان أبئه 2 الخامسة عشرة دن خمره ؛ وخلف كم عبئاً من الديون0"©, 


وكان دانبى يذكر من ببن مدرسيه برونتو لاتيبى أسناها مأاعسناء8 


ولا ينسى فضاله عليه . وكان برونتو حين عاد من فرنسا قل اختصر موسوعته 


الفر نسية الاير :وؤعم إلى موسوعة إبطالية صغرى سماهاا لبي 18500110 

عط 
0 : 
وما من شلك فى أن دانتى قد درس فرجيل » وأنه وجد فى دراسته لذة كبيرة » 


منه دانى كيف يلد الإنسان ذكره ومععاء'ة سونال عجرو 23702 , 


فهو يحدثنا عن أساوب شاعرمانتوا الحميل » وهل يونجد طالبسواه أحب كتاباً 
من كتب القدماء حباً جعله يسبر وراء مؤلفه فى الححم ؟ و يشير بوكاشيو إلى أن 
دانى كان فى بواونيا عام 1/1 ١‏ . ومحصلالشاعر فى هذه البلدة أو فىمكان سواها 
قدراً يؤسف له من العلوم ومن فاسفة المعجزات الى كانت منتشرة فى زمانه 


لارءة" م 


جعل قصيدته مثقاة يعلمه الواسع الغزير . وكان مما تعلمه فضلا عن هذا 
ركوب الخيل » والصيد » والثاقفة » والتصوير » والغناء . ولسنا نعرف 
كيف كان يحصل على قوته » وأيا كانت سبيله فى تحصيله فإنه "كان يقبل 
فى الأوساط اللمثقفة » لصداقته لكثلكنتى إن لم يكن لأسباب أأخرى مضافة 


إلى هذه الصداقة 4 وقد وسولك 2 هده الأوساط كششراً دن الشعراء 9 


وبدأت أشبر ال+وادث الغرامية كلها حين كان دانتى وببائريس 
كوم فى بن انتمية وكانك بنايا كا حول بوكافيو ل للفلة ين 
خفلات أول مابو أقيمت فى بيت فلكو برتنارى أعفهأ),ه5 وعزهم أحد 
كيار المواطئنين ى فلورنس . وكانت « بيس » الصغيرة ابئة فلكو ء 
والراجح ا أنها هى الى يتحدث عنها دانى باسم بيائر بيس 619 » ولكن 
هذا الرجحان لا يقرب من التأكيد قربا يزيل شكوك المازمتين . ولسنا 
ترف عقن عن هذا لشاف الأول لذ من الرميف اللذى ييه عن ذال 
بعد تسع سنن من ذلاك الوقت ى قيتا نيوقو 21000 ]آلا وخلع علمها فيه 
من الصفات ما جعلها مثلا أعلى قال : 

كان لباسها ى ذلك اليوم من أبدع الملابس » فقد كان ذا لون قرمزى 
هادئ حميل » وكانت ممنطقة ومزيئة با يناسب سنها الصغيرة . وإلى لأقول 
صادقاً كل الصدق إن روح الحياة المستكنة فى أعمق خبانا القاب أخحذت من 
تلك اللحظة ترجف ار انا عنيفاً اهئزت معه جميع أجراء جسمى » وقالت 
وهى باز : و هاهى ذى إة أعظم منى قوة مقبلة لتسيطر على ؛ وأصبحت 
من تلك اللحظة عيداً لهواها9© . 

إن فتى يقرب من سن الباوغ لفتى ناضج لهذا الارتجاف متأهب له ؛ 
ولقد عرف معظمنا هذه التجربة »وق وسعنا أن نعود بذاكرتنا إلى ذلك العشق 
السريع الزوال » ونرى أنه من أكثر التجارب الى تعترض شبابنا روحائية » 
وأنه بقظة عجيبة خفية منيقظات اسم والروح » ندرك لها الحياة » والصلات 
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الحنسية ؛ واتلهال » ونقص الواحد منا بمفرده : وإن كان الإنسان مع هذا 
لا يدرك وقتئذ رغة الحمسم ف الجسم » بل كل ما فى الأمر أنه يتوق ى 
حياء لأن يكون قريباً من حبيبته ويخدمها » ويستمع إلى حديئها » ويراقب 
ظرفها ورشاقا . وإذا ما وهبتٍ نفس الشاب حساسية كحساسية دائى ‏ 
أى إذااكان ملذهب العاطفة قوى الحيال » فقد يبتى هذا .الإلهام وذاك النضوج 
فى ذاكرته مدى الحياة » ويظل أبد الدهر حافزاً قوياً له . ويصف ننا 
دانى كيف كان يتحين الفرص ليرى بياتريس ٠»‏ وإنلم نتح له إلا نظرة 
لها دون أن تراه هى 3 اس سظل لا يراها تسع سنين ؛ حين بلغا 
الثامنة عشرة من عمر ها » وق هذا يقول : 


واتفق أن تبدت لى هذه الفتاة العجيبة فى أو اب ناصعة البياض بين سيدتين 
من كر 1 العقائل أكير منها سنا . وبينا كانت تجتاز الشارع التفتت إلى الناحية 
الى كنت واقفا فهها جللى الحياء » وحبتى بفضل لا أستطيع وصفه . 
إذ سلمت على وهى مشرقة البجة » نحيط مها هالة من الفضيلة والروعة » خيل 
لق نيا ل انالك اللظة جرس الرقمة أن اله لوي ما سيو لفن 
السعادة ... ثم غادرت ذلك المكان نملا بنشوة من الفرحة ... وفى هذه اللحظة 
اعزمت أنأوؤلف أغتية » فقدكنت أنزع إلى حدما أن أقول الحديث المقى 240 , 


وهكذا نشأت ساسلةة أغانيه وتعليقاته المعروفة باسم الحمان الجريرة 
0 اثلا قآء إذا جازلنا أن نصدق ما قاله هو عن نفسه , وأتحل ل فعرات 

من النسع السنن. التالية ( ١787"‏ - 48 ) يوثلف مقطوعاته الغنائية » ثم أضاف 
إلمها النثر فما بعد . وكان يرسل إلى كقلكانتى المقطوعة ' إثر المقطوعة » وكان 
كشلكاتى يحتفظ عبا'» وأصبح من ذلك الوقت صديقا له . والتقصة الغرامية 
البى تحدثنا عنها هله الأغانى من المرتكرات الأدبية إلى حد ما » وإن ذوقنا الذنى 
تبدل:فى هذه الأيام بمج هذه القصائد لما فما من تأليه لحب تألما مسرفاً ى 
الحيال كما كان يفعلشعراء الفروسية الخزلون » و للأحاديث المدرسية المملة القى 


لا ةا" هد 


يفسدها مها » وما ت#تويه من البحوث الخفية الغامضنة حول الثلاثاث والأسعات , 
هذا كان من الواجب علينا أن نغض الطرف عن هذه العيوب التى هى فى 
الحق عدوى زمانله : 
يقول الحب فها : «كيف يمكن أن يكون الحسم وهو من تراب 
نقمآ هذا النقاء ؟ » . 
م يقسم وهو لا ينفنك يحدق فبا : وحقاً إنها مخلوق من خلق الله 
لم يعرف من قبل .)٠‏ 
إنلها من شحوب الدرة القدر الخحليق بالمرأة الحميلة لا أكثر منه 
ولا أقل 1 
ولقد سمت بالقدر الذى بمكن أن سمو به الطبيعة وإبداع الدالق » 
ما يقاس اللهال » وكل ما وقعت عليه نظراتها الحلوة 
درجت منه أرواح الحب ملهبة . فإذا نظر الناس إلى هذه الأزواح 
سرت ف عيوهم وأصابت: سهام تلك العيون شغاف قلومهم . 
وفى بسمانها ترى الب مجسما فلا يستطيع إنسان أن. يطيل النظر 
إأسساده1» 
وبعض النير أبعث على السرور من الشعر : 
فإذا ظهرت فى مكان ما ء شيل إلى وأنا أمل أن نحيينى نحيتها الأسميلة » 
أن لم يبق لى ف العالم كله عدو » وغمرنى فى ذلك الوقت فيض من الهبة 
لا أشك ممه فى أنى سأعفو عن كل من أساء إلى" مهما تكن إساءته .: 
ومشت يجللها التواضع + فلا أن غادرت المكان قال كثيرون ممن فيه : 
وليست هذه امرأة » وإنما هى ملك حميل هبط من السهاء ؛ . وإفى لأقول. 
بحق إن فها من الرقة والظرف ما يببث فى نفس كل من ينظرون إلبا 
هدوءا وسكينة يعجز البيان عن وصفهما0© . 
وليس فى هذا الافتتان » الى نجسبه متكلفاً.» إشارة إلى فكرة زواجه من 
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بياتريس . ولقد تزوجت بالفعل فى عام 4 من سيمون ده بارى . 
ألعد8 ,عل علزممز5 2» وهو عضو قق شركة مصرفية كبرى . ولم سيم 
داننى مذا الحادث العرضى » بل ظل يكتب: فبها القصائد دون أن يذكر 
اسمها » فلا ماتت بياتريس بعد عام من زواجها وهى ف الرابعة والعشرين 
من عمرها » رثاها الشاعر بقتصيدة هادئة ذكر فيا اسمها لأول ٠رة‏ » 
وجاء فمها : ْ 


صعدت بياتريس إلى السموات العلى » 

إلى الملكوت الذى يتمتم فيه الملائكة بالسلام : 
فهى تعيش معهم » وإن فقدها الأصدقاء » 

ولم يدفعها إليه زمهرير الشتاء » كا يدفع غيرها من الئاس 
لا ولا حر الصيف اللافح » 

وإنما اندفعت بغير هذا وذاك » بلطفها الكامل » 
لآن هالة 2111 نور جبينها الوضاء » 
فأثارت الدهشة فى نفس اللخحلاق الأزلى » 

وسرت فيه رغبة حلوة فى ذلك الخبال البارع » 
فأمرها أن تتوق إليه فى علاه » 

لأنه رأى أن هذا المكان الممل الحبيث 

غير جدير بكل هذا اللطف وتلك الرقة © . 


ويصورها ى قصيدة أخرى يحيط بها فى ابكنة من يقدمون لها فروض 
الولاء » ثم يقول : 

وبعد أن كتبت هذه المقطوعة » قدر لى أن أرى.رؤى عجيبة ..إذ أبصرت 
أشياء اءتزمت بعدها ألا أقول شيئاً قط عن هذه السيدة المنعمة ' إلى أن ين 
الوقت الذى أستطيع فيه أن أتحدث عنها حديثاً أجدر مها ونا قله وضع 
من جهد لبلوغ هذه الغاية » كما تعرفت هى يحق . ومن أجل هذا فإذا أراد الله 


الالال 


باعث الميّاة قى كل ثىء أن يطيل حياتق عدداً قليلا من السنبن » فإنى أرجو . 
أن أكتب فبها مالم يكتب من قبل ق أية امرأة سواها ؛ فإذا فعات فقا 
يرك المنعم المنفضل أن تغادر روحى هذه الأرض لتتمللى عجد سيدتها » 
أعنى مجد بياتريس السعيدة الى لا تنفك الآن تتطلع إلى وجه الله العلى القدير . 

وهكذا » أخذ كما يقول تى شتام كتابه الصغير يتطلع إلى وضع كتاب 
أكبر منه وأعظ وأخذت مقطوعاقى تتابع بلا انقطاع من أول يوم رأيت 
فيه وجهها فى هذه الحياة » حتى رأيت هذه الرواف ؛ الى يختتم مها أقواله فى 
الحنة910© . وقلا عرفنا إنسانا رسم طريفاً واضح الج » ولم يحد عنه مهما 
صادفه من صروف الدهر وطوارق الحدثان . 


م 


اعصلا ماك 
الشاعر فى غمار السياسة 


بيد أنه حاد فى بعض الأحيان عن صراطه المستقم . فقد تورط داننى 
بعد موت بباتريس بوقت ما فى حب خفيف بعد حب خفيف - أحبه 
يرا وماعزم »)ا 2 « وبرجلتا قناعامجهويوط ©» و١«‏ لتزتا هااءون] )6 
١‏ وغير هن من الأباطيل الى م ينتفع من إلازمناً قصيرا:)(١2‏ وقد وجه 
إلى سيدة واحدة - يسمها السيرةٌ الظريفٌ قصائد غزلية - أقل روحانية 
من . قصائده إلى بياتريس . ثم تزوج فى. عام 1741 وهو ف السادسة. 
والعشرين من عمره حمادوناتى أنهده8 تدمع »2 وهى فتاة من سلالة 
أقدم الأسر الشريفة فى فلورنس . وأنجبت له ىق عشر سئين عدة أبناء 
يقدرهم البعض بثلاثة » والبعض باربعة » والبعض الآخر يسبعة29؟) , 
ويلغ من إخلاصه لدستور شعراء الفروسية الغزلين أنه لم يذكر قط زوجته 
أو أبناءه فى شعره ؛ ولو فعل لكان هذا عملا غير لائق به » لآن الزواج 
والحب الروائى ضدان لايجتمعان: . 

ثم ألى بنفسه فى بحر السياسة »ولعل الذى ساعده على هذا هو كفلكاتى ؛ 
وانضم لأسباب لا نعرفها إلى حزب ١‏ البيض 81201 وهو جرب الطبقة 
المتوسطة العليا . وما شك فى أنه كان ذا مواهب سياسية , لأنه اختير فى 
عام 1٠١‏ لابعد عضواً فى المجلس البلدى ؛ وحدث فى أثناء اضطلاعه هذا 
العيء القصير الأجل أن حاول السور (أعلة يقودم كورسو دوثائى 50:ه© 
دصه5 أن يحدثوا انقلاباً سياسياً مفاجئاً يعيدون به الأشراف الأقدمين 
إل الحكم . ولكن المقدمين ‏ أعضاء امجلس البلدى - قمعوا الفتئة وسعوا 
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. وافقة دانى لدشر لوام السلام 2 المديئة بنى زتماء الحزريين تست ومهم 
دوناى ‏ صبر دانتى ٠»‏ وكقلكانتى صديقه . لكن دوناىغزا فاورنس ق 
عام "0١‏ بعصبة من السور المسلحين » وخلع المقدمين » واس:ولىي على 
زمام ا كم م حوكم دائتى وخمسة عشر من المواطنين فى أوائل عام 
اما وأدينوا بعدة جراكم سياسية » ونفوا من البلدة » وحكم علمهم أن 
يقتلوا حرقاً إذا عادوا إلى فلورنس مرة أخرى . ففر دانبى ولكنه ترك أسرته 
فى المديئة لأنه كان يأمل فى العودة إلها بعد قليل . واضطره هذا النى 
وما صحبه من مصادرة أمواله إلى أن يقضى تسعة عشرة عاماً فى فقر مدقع 
وتجوال ' البلاد » ملا قلبه غلا وحقداً » وكانا من أسباب مزاجه النكد 
الذى يسود موضوع الملرباة الل لي . أما شركائه فى الننى فقد أقنعوا مدائن 
٠ ٠. 2‏ اس 0 ٠ 5 ٠‏ 
أرِزو » وبولونيا » وبستويا بأن تسيثر على فلورنس جيشاً مؤلفاً من 
١‏ ٠ر١١‏ مقاتل ليعردهم إلى السلطة أو فى القليل يردهم إلى أوطانهم ف المء 
وقد فعلوا هذا على الرغ من نصيحة دانتى لم ألا يقدموا على هذا العمل . 
وأخشفقت هذه المحاولة ء» واحيط دانى أنفسه من ذللك الوقت خطة مخاصة 2 
وعاش مع أصدقائه فى أرزو » وبولونيا » ويدوا . 


وكانت السنون الغشر الأول من نفيه هى التى جمع فا بعض القصائد الى 
كتبا إلى السيرةٌ الظريه: » وأضاف إلبا تعليقات نثرية استحالت مها هذه 
السيدة إلى السيرمٌ الفلسفئْ . وحّدثنا دانتى فى قصيدة الام ( واساامم© ) 
( حوالى عام ١7١08‏ ) كيف ولى وجهه » بعك نخخيبته فى الحب وق الحياة » 
نحؤ القلسفة ليخفف با من آلامه ؛ وكيف وجد فى هذه الدراسة المغرية إلهاماً 
عقدساً » وكيف اعتزم أن يشرك فها كشفه من إهام من 'لا يستطيعون قراعة: 
الاخة اللاتينية بأن يكتب لم بالإبطالية . .ويبدو أنه كان يفكر فى كتاية 
عور أ و كم جديد يدعى فيه.أن كل جزء من أجز الله تعليق على إحدى قصائده 


اه 


عن السيدة الحميلة . وتلك بلا ريب خطة عجيبة أراد ما أن يستعيض عن 
لحب الشهوانى بالحب الدب . - والكتاب الصفر خليط مهوش من العلوم 
الغامضة العجيبة » والاستعارات المتكلفة » وشذرات فلسفية مستمدة من 
.يشوس وشيشرون . وق لنا أن نشيد بعبقرية دانى التى حملته على أن 
.يتخلى عن [إتمام هذا الكتاب » ويراه عملا خاء مرا كل المسران » بعد أن 
كتب ثلاثة من الشروح الأربعة عشر الى كان يعتز م كتابتها . 

وشرع وقتنذ ى ذلك العمل المتواضع' ألا وهو إعادة حكم أباطرة 
الدولة الرومانية المقدسسة فى إيطاليا ؛ ذلك أن مجاربه قد أقنعته 71 منشأ ما 
فى المدن الإيطالية من فوضى وعنف هو فهمها الخاطئ اغهزأ للحرية ‏ 
ققد كان كل إقام ٠‏ وكل مدينة » وكل طبقة » وكل فرد » وكل ذى 
شهوة » يطالب بالحرية الفوضوية . وكان هو بتوق إلى ما تاق إليه 
مكيل بعك ماثى بى عام م ن ذلالك الوقت » إلى قوة تلسق جهود الأفراد ( 
والطرقات » والمدن فتجعل منها كلا منظ| يستطيع الناس فق داخله أن 
بعملوا ويعيشوا فى سلم وأمان . وكان يرى أن هذه السلطة الموحدة إما 
أن تأقى من البابا أومن رئيس الدولة الرومانية الشرقية » الى كان شالى 
إيطاليا من زمن بعيد ضع ذا من الوجهة النظرية . غير أن دائتى كان قد 
نى من زمن قصير بأمر حزب متحالف مع ناوي ؛ وتقول إحدى 
الروايات غير ام كدة إنه اشرك ف بعثة سياسية غير موفقة ارات من 
فلورنس إلى بنيفاس الثامن » وقد ظل البابوات زمنا طويلا يعارضون ق 
توححديك إيطاليا لأن هذا يعرض للخطر حريتهم الروحية وسلطهم الزمنية , 
وهذا بدا أن الأمل الوحيد فى عودة النظام إلى البلاد هو إعادة السلطة 
الإمبراطورية » بالرجوع إلى اك م الرومائيٌ الى بسطت أواءها رومة 
القديمة 

وى هذه الظروف كتب داتى فى تاريخ غير معروف رسالته المشرة 
ف اللي المطْلفّ ونطعءعوموص ع2 » كتبا باللغة اللاتينية » وكانت لاتزال لغة 


؟ا"”ا ب 


الفلسفة ؛ وقال إنه لما كان عمل الإنسان الذى يليق به هو النشاط النذهى » 
ولما كان عاجزاً عن ممارسة هذا النشاط إلا ى الم » فإن المحكم المثالى هو 
إقامة دولة عالمية تقر السلام الدائم وتبسط العدالة على جيم سكان الأرض . 

فإذا قات هذه الدولة كانت الصورة الصديحة المطابقة . للنظام السماوى 

الى وضعه الله فى الكون . وكانت روهة الإمسراطورية أقرب الدول إلى 

هذه الدولة العالمية » ولقد أظهر الله رضاءه 5 هذه الدولة إذ اختار أن 

يكون إنساناً ىزعهد أغسطس » وإذ أمر المسيح نفسه الناس بأن يخضعوا 
لسلطان القياصرة السياسى . ولح يكن سلطان الإمير اطورية القدعة مستمداً 
بطبيعة الحال من الكنيسة المسيحية » غير أن الدولة الرومانية المقدسة م 
تكن إلا هذه الدولة القديمة ءادت إلى الوجو د . نعم إن النابا هو الذى توج 
شار لان إمير اطورأ ؛ ولاح هذا أن الإمبراطورية قد خضعت للبابوية ؛ 

ولكن واغتصاب حق لا يذاق هذا الحق ؛ ولو أنه خلقه ادلت هذه 

الطريقة عينها على شتضوع الساطة الكنسية للدولة المدنية بعد أن أعاد. 
اللإمبراطور أتو 0 اليابا ليو معا وخلع بنيفاس )9920© . 


ولقد كان كتاب اللي المطلفَ دفاعا قوياً عن قيام « عام واحد» ؛ 
ذا حكومة واحدة » وشرائع واحدة رغ, ما ف هذا الكتاب من جدل مدر مى 
لم يعد يتمشى مع طرائق التفكير السائدة فى ذلك الوقت . ولى. يكن عغطوط 
الكتاب معروفاً فى أثناء حياة موخلفه إلا لعدد قليل من الناس ولكنه انتشر 
بعد وذاته » واه اويس الباقارى 83613 ]ه 5أناه] عدو البابوية وسيلة- 
للدعاوة » ثم أحرق ااكتاب علنآ بناء على مرسوم بابوى صدر فىعام 9؟1؛ 
وأدرج فى القرن السادس عشر فى الثبت البابوى التو أسماء الكتب اللحرمة ؛ 
ثم رفعه من هذا الثبت ليو الثالث عشر فى عام ١841‏ , 


ويقول بوكاشيو إن دانتى ألف كتاب الْلكرٌ و حين بجاء هيْرى السادس ». 
ذلك أن ملك ألمانيا غزا إيطاليا فى عام ١1١‏ راجيا أن يبسط على شبه الحزيرة 


/١ا”#‏ ا 


كلها ؛ عدا الولايات البابوية » الحكم الإميراطورى الذى انقضى عهده يموت 
فرهريك الثانى . ورحب به داننى وجاشت قى صدره آمال كيار ؛ وأهاب 
يعدن للمبارديا » فى ١‏ رسالة موجهة إلى أمر اء إيطاليا وشعومها » أن تفتح 

قاومها وأبو ابها إلى. « القادم ) اللكسمر جى الذى سينجها .من القوضى 
والبابوات . ولما وصل هترى إلى ميلان هرع داتتى إلها وألى بنفسه وهو 
فى نشوة الحهاسة عند قدى الإمبراطور » وخيل إليه أن كل ما كانت 
اتصود مرله أحلامه من قيام إيطاليا الموحدة يوشلك أن يتحقق . لكن فلورنس 


لم تستجب لنداء: الشاعر » وأوصدت أبواما فى وجه هنرى ؛ ووجه 


:دانى وهوق سورة الغضب رسالة )0 إلى الفاورنسيين أشك الناس إجراماً 
أستامعءها؟ قأستوولاوعاعء5 ( مارس 131١‏ ) قال فما : 

ألا تعرؤون أن الله قل أمر أن مضع بدو الإنسان كلهم لحكم عاهل 
: واحلد يدا فع عن ٠‏ اأعدالة 2 والسلم 4 والحضار 6 ؟9 وأن إيطاليا 0 على 
الدوام فرسة لحر ب الأهاية 3 ما زال عنها سلطان الإمير اطورية ؟5 5 من 


تعّدون على الققوانين البشرية والإطية 4 ويا من بدفعكم الهم اأرهيب إل 


ارتكا ب كل جرعة مهما بلغت من الشناعة - ألم تروعكم رهبة الميتة الثانية 


فخر جم على معد الأمير الرومانى ؛ ملاك الأرض ومبعوث الله ؟ . 
يا اخ النامى وأبلدهم احناتا سورك فودونة غافروق؟ إل “للش 
'الإمير اطاورى هقف 1 

وساء دانتى وملا قلبه هلعاً أن هترى ترك فلورنس وشأما : وهذا 


كتت الششاعر إلى الإميراطور 2 شور إبريل م كتب فى من أنبياء بى 


إسرائيل #ذر الملوك قال : 

إسنا ندرى أى مول يشعدك عن العمل هذا الزمن الطود يل . .انك تضيع 
الر بيع كنا تفع الشتاء فى ميلان ... (لعلك لا تعرف) أن فاونس مصيدر الشر 
المستطير .. . وأمبا هى الأفعى ... الى تنقفث م١٠‏ ن أنفاسها الفاسلة الدنحان الموبوء 
الذئ 0 على الققطعان المجاورة لها... هب إذن يا ابن يسى 1556[ النبيل !000 


ما" - 


وكان رد فلورنس أن أعلنت نى دائى » وحرمائه أبد الدهر من كل 
عفو يصدر عن اللدائنين . وترك هئرى فلورنس دون أن عسها بسوء , 
وانتقل عن طريق جنوى وببزا إلى رومة حيث توق (*1#1 ) . 

وكان موته من أشد الفواجع النى حلت بدانتى ؛ ذلك أنه قد قامر بكل شىء. 
على انتصار هنرى » وحرق من ورائه كل الحسور الفلورنسية ول ير أمامه 
إلا أن يفر إلى جبيو وأططات و بلجأ إلى دير الصليب المقدس ( سانتا كروس 
“معه6© 531313 ( . وببدو أنه كتب ىُْ هذا الدير إجزءاً كبيراً من الملمررام 
الفرسم © . غير أنه لم يكن قد شبع بعد من السياسة » فقد كان فى أغلب 
الظن مع أحشبو قن دلافجيواو وانأهعنظ 3اأاع0 عممأءعناونا ف أوكا وععنارآ: 
عام 5ا"٠١‏ » وق ذلاك العام هزم فجيولو الفلورنسيين عول وك بى كاتى 
1م1101 ؟ ْم استفاقت فاور نس من هذه الفزعة وضمت ا داناى إلى. 
امحكوم عامهم بالإعدام 35 وم 1 هذا الحكم قعل : وخرجحت أوكا على 
أحشيونى وألى دانى نفسه مرة أخرى بلا وطن . ورأت فلورنس فى نشوة 
الذمر أن تكو ن كرعة »و أن تنسبى أحكامها الأبدية » فعر ضت أن تحفو 
عن جميع المنفيين وتؤمنهم على حياتمهم إذا عادوا إلمها 2 0 
ها غرامة مالبة » وأن سير وا فى شوارع المدينة قُّ 57 الندم 0 وأن هج 
مهم قَْ السجن وقتاً قصيراً : وتطوع ول أصدقاء داق بإبلاغه هذا القرار 4 

امدق كاير لم اقلق 5 لتلك با يليق مها من الإإجلال واللسب» 
وأدو ككنهما بقلب مفحم بالشكن بان عودت إلى بلدى عزيرة على 
نفسك . ولكن انظر إلى ما هو مفروض على" ... ذلك أننى إذا ما قبلت. 
أن أوادى قدراً من المال وأن لعل وصرة السجن 4 فيسيعقى عى فأستطيع 
العودة من ذورى ٠.‏ 


فهل هذه إذن هى الدعوة الكريمة التى توجه إلى دانتى ]لجيرى لبعود إلى. 
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بلذه بعد أن صير على الثنى ما يقرب من خمسة عشر عاماً ؟ . . . إن رجلا 
تا بالتدالك الأ نظي أن قدص ماله إلى , برتكبون افلم ؛ ٠‏ كانهم 
ساود إليه . ألا إن هله ليست الطريةة الو بى أعود ما إلى بلدى . . . 8 : 
كان ئمة طريةة أخرى . . . لا تزرى بكرامة داتى . . . فإ ك أتوانى 
قط عن اتباعها ؛ أما إذا لم يكن دخول فلورنس مستطاعاً هذه الطريقة 
الأخرى » فإنى لن أدخلها أبدا . . . ما هذا الذى تقول ! أليس ' و 

أن أستمتع بنور الشمس وجمال النجوم فى كل مكان على ظهر الأرض ؟ 
أليس فى مقدورى أن أفكر ى أعظ الحقائق شاناً نمت كل مماء ؟0592 


وأغاب الظن. أنه قبل فى أواخر عام ١15‏ دعوة وجهها إليه كان” 
جراندى دلا اسكالا ولوء5 هلاعل 03006 50© )2 حاكم رونا لآأن جى * 
إليه ويعيش فى ضيافته . ويبدو أنه أتم فى هذه البلدة قسم للدم فى الملربأ المفرسٌ 
(ماطلع- وفما بلاريب أهدى هذا القسم إلى كان جراندى . وى وسعنا 
أن نصوره فى تلك الفترة من حياته - أى فى الحادية واللحمسين من عمره ‏ 
5 صوره بوكاشيو فى الام الجريرة عام ١84‏ ؛ نصوره رجلا متوسط 
القامة ١‏ منحينى الظهر قايلا » يسير خطى وقورة منزنة تم عن المهابة 
والأقياض + ذا شعن أسود وبشرة سمراء ؛ ووجه طويل يم عن كثرة 
التفكر ؛ وجة بارزة “غضنة » وعيندن غائرتين ذواق نظرات صامتة » 


إذفةق 


وأنف رفيع أققى ؛ وشفتين منطبقتن » وذئن بارز . ذلك وجه روح 


كانك من قبل وادعة ظر بفة ع 0-0 الآلام جعامها كلة هرارة 3 ولبس 
من السهل على دانى صاحب الوصل الوارد ىق امام الجر يرم أن يتصنع 
كل ما وصفه به هذا الكتاب من شفقة ورقة عاطفة ؛ وإن شيئاً من هذه 
لصفات ليظهر فما بدا عليه من حنان وهو يستمع إلى قصة فرانسسكا . وكان 
عيوابا صارما شأن الرجل المغلوب على أمره المنى من بلده غ» وقك أكسيته 
الشدائد حجدة 7 اللسان ل وغطر سمة بغطى, سما ما فقدهة 2 قوة وسلطان 5 


تت 9 اعد 


لكان يفخر بنسبه لأنه كان فقيراً ؛ ويحتقر رجال الطبقة الوسطى من أهل 
غلورنس الذين يرون وراء امال ؛ ول يكن ق وسعه أن يغفر لير تنارى 
زواج بياتريس من مصرف ؛ وسلك طريق الانتقام الوحيدة الى وجدها أمامه 
فوضع المرابين فى الدرك الأسفل من النار . ولم يكن ينسى قط أذى أو إهانة » 
نوما أقل من سلم من أعدائه من مموم قلمه . وكان يرى أن الذين يبقون على 
الحياد فى الثورات أو الحروب أقل نفعاً فى نظره منهم فى نظر سولون . 
وكان منبع صفاته الحلقية كلها هو الشدة الملتهبة : «لم أكن ما أنا بفضل 


ثرا بل يفضل الله على » وإن غير على بيته لنشعل النار في قلبى )© , 


وقد أفرغ فى قصيدته كل ما وهبه الله من قوة » ولم يكن يستطيع أن 
يعيش بعد تمامها زمناً طويلا . فى عام ١115‏ غادر ثيرونا وسافر إلى رافنا 
يعيش فمها مع الكونت جيدو دا يولنتا هامعاه هل هلأن0 غمبام© » 
ثم تاتى دعوة من بولونيا للقدوم إلا لكى يتوج فا شاعراً لبلاطها » 
ورفض الدعوة بأنشودة رعوية كتما باللغة اللاتينية . وق عام ١8١‏ أرسله 
جيدو إلى مدينة البندقية فى بعثة سياسية كان نصيما الإخفاق » وعاد دانتى 
من هله اليعثة مر يضآ يمى أصابته من 5508 قينيتو مأممعلا . و 0 
يستطع جسمه الضعيف مقاومة المرض © فقفى عليه فى ١4‏ سيتمير سئة 
0١‏ وهو ف السابعة والحمسن من عمره . واعتزم الكونت أن بقم شاهدا 
على قر الشاعر » ولكن شياً من هذا يم آنا التقش القليل العروز 
القائم فوق التابوت الرخاتى نى هذه الأيام فقد نحته يرو لمباردو عام 15488 ؛ 
والعالم كله يعرف أن بير ون جاء إليه وبكى » والقير فى هذه الأيام لا يكاد 
يبدو للثاظر » يده الإنسان فى أحد الأركان وهو قادم من أكير ميادين 
راقنا ازدحامآ بالأعمال » وإذا ما قدعت إلى حارسه امعد الطاعن فى السن 
بضع لير ات أنشدك بعض قطع جمياة طنانة من القصيدة التى يمتدسحها الناس 
| جميعاً ولا يقروةها منهم إلا القلياون . 


51س 


الملها ه القلدسة 


١ذ-‏ القصيدة 


يقول بوكاشيو إن داتتى بدأها بالشعر اللاتينى السداسى الأوئاد ‏ 
١‏ ذى الستة التفاعيل  )‏ ولكنه استبدل به اللغة الإيطالية » لكى تصل 
قصيدته إلى عدد أكير من القراء . ولعله تأثر فى اختياره بقوة عاطفته ؛ 
فقد بدا له أن التعبير ص الانفعال باللغة الإيطالية أيسر منه باللغة_اللاتينية ابى 
.طال ارتباطها بالحياة المدنية والقيود القدبمة . وكان فى شبابه قد قصر اللغة 
:الإيطالية على شعر الحب ؛ أما الآن وقد جعل موضوعه أسمى فلسفة » وهى 
افتداء البشرية عن طريق الحب © فقد خخطر بباله أن يقدم على التحدث 
بلغة بلاده . وكان فى وقت ماض غير معروف قد بدأ مقالا لاتينياً 
يمه سوام فى فصاحم اللكمْ المَعمرمٌ أنوع انالا ع5 ) أراد ,4 أن 
يغرى الطبقة المتعلمة بالتوسع فى استخدام اللغة القومية . وقد امتدح فيه 
جزالة اللخة اللاتيئية وإحكامها » ولكنه عير عن أمله فى أن تسمو اللغة 
الإيطالية فوق طجاتها العامية بفضل أشعار دولة فر درياث » والرٌّسأوي الجرير 
الذى ايتدعه شعراء التسكان واللمبارد القصاصون » فتصبح ( كا ورد فى 
الأَدنَ وغاصة بأروع التعاببر وأهلها )22 . ول يكن داتى نفسه ‏ الذى 
نعلمر عن كبريائه ما نعلم بتصور أن ملحمته ستجعل اللغة الإيطالية صاهة 
للتعبر عن أى غرض من الأغراض الأدبية » وأنها لن تكتى مهذا بل ستمسو 
هذه اللغة إلى درجة من العذوية والرقة قلما عرف ها العام مثيلا . 

وم يبذل فى إعداد قصيدة ما من الخهد مثل مابذل دانتى ف إعداد قصيدته , 


(١15-ج‏ 5 ء بجلد ؛) 


ا 


وكانت نرعة إلى التثليث ‏ عير عن الثاأوث الدبى المقدس - وتم عن 
ضعف الشاع عر هى الى عيلت شكل القصيدة فمجعانها ملف من ثلائة 
« أناشيد » » فى كل نشيد ثلاث وثلاثون أغنية » تقابل ستى ححياة المسيح 
على هذه الأرض » تضاف إلما أغنية أخترى ف النشيد الأول فتكون عدتما 
ماثة كاملة . واعتزم أن يكتب ص أغنية فى مجموعات كل منها ثلاث أبيات » 
يتفق البيت الثانى من كل مجموعة فى قافيته مع البيتين الأول والثالث من 
المجموعة الى بعدها . وليس ثمة ما هو أكثر تكلفاً من هذا » ولكن 
ها من فن يخلو من التكلف » وخر ما يمكن أن يصنعه الفنان أن يى 
تكلفه ؛ وهذه القافية الثلاثية سا ودمها تربط كل أغنية بالى تلبا » 
واتذلفت ع كلها "أقية جز لماه تمل عاعتنات ف لكا الاصلة السي؟ 
سبلا على اللسان » ولكنها إذا ترح+ت تعبرت وبدث كليلة . ولقد ندد 
دانى مقدماً بكل ترحة لقصيدته » فا من شبىء يسرى فيه توافق الاتصال 
فى كن أن ينقل من لغته الأصلية إلى لغة أخرى دون أن يفقد 
حلاوته وتوافقه0010* , 


وكا أن أبياك القصيدة هش اأبى عينت صورهبا » فإن الاستعارات 
هى الى عينت قصئها » وقد شرح داتتى فى الرسالة التى أهدى 
مها القصيدة إلى كان جراندى29© ما تنطوى عليه أناشيده من رموز » 
ولنا أن نظن أن شرحه هذا فكرة متأخرة لاحت لشاعر كان يريد أن. 
يكون فيلسوفاً » ولكن انهماك العصور الوسعلى فى الرمزية » وما كان 
2 الكنائس الكرى من عاثيل رهزية 6 ومظامات جوتو وجادى 
3001© ورفائيل 2 وكلها رهزية ع وتساى دانى الرهمزرى قف امام 
الجريرةٌ والائرة » كل هذا بوحى بأن الشاعر كان يفكر فى النقد. اث ئيسية 
لشروعه الذى و صشيه وصفا ممصضاد قل ون خيااياً 8 ووب دانو إل 


3 “ووه تلقن سيسق 7ح قرط داق نولي زوق النياة اليد “رمم 
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ار 


القصيدة تتبع « جنس » الفاسفة » وإن موضوعها هو الأخلاق . وهو يفعل 
ما يفعله عالم الدين الذى يفسر الكتاب المقدس فيجعل لكلاته ثلاثة معان : 
الحرى » وانهازى » والصوق . 

وموضوع هذه القصيدة حسب معانها الحرفية . . . هو حال الأرواح 
بعد الموت . . . أما إذا نظرنا إلما نظرة مجازية فإن موضوعها هر الإنسان 
من حيث تعرضه للآأواب والعقاب العادلين اللذين يستحقهما بسيب أعماله 
الطيبة أو الحبيثة . . والغرض المقصود 5 فى مجموعها وأجزاكها هو انتشال 


من بحيو هذه .اسلياة نما يعاثونه من شماء » وإرشادهم إلى طريق السعادة ») . 


وإذا عير نا عن هذه المعالى بطريقة ألخحرى قانا إن الحم 0 ههى. 
مرور الإنسان بالخطيئة » والعذاب » واليأس ؛ وإن المطهر هو تطهيره عن 
طريق الإيمان ؛ والفردوس هو نجاته عن طريق اأوحى الإشى والحب غر 
الأننى . وبمثل فرجيل » الذى يقود دانتى خلال اللححم والطليرب اللموفة جا 
والعقل » والحكة . وهى الى تستطيع أن تقودنا إلى أبواب السعادة ؛ 
والإمان ٠‏ والحب ( بوبريس) وحدةهم| هما اللذان يدخخلاننا فمها . وكا 
الذي فى ملحمة حياة. دانى هو جحيمه » كما كانت دراساته وكتاباته هى 
مطهرة » وكانت آماله وحبه هما نجاته وسعادته اللتين لم تكن له غير | نجحاة 
أو سعادة . ولعل اتخاذ دانبى رمزيته فى الفردوس ٠أخل‏ الحد الشديد هو 
الذى يجعل هذا النشيد أكبر أناشيده استعصاء على الفهم ؛ ذلك بأن بيتريس 
التى كانت فى الام الجرير هُ رق سماوية تصبح فى تصويره السماء تجريداً 
ذا أممة وفخامة ‏ ومثل هذه أبلهال الرىء غير خليق مذا المصير . 
و طرخ دانتى لكان جرائدى فى آخخر الرسالة سبب تسميته ملحمته ملهاة 
قلع وره2*؟ - فيقول إن القصة انتقات من الشقاء إلى السعادة » و 9إسا 


لمم © ممصم 


(ه ) وقد أضاف إلا المعجبرن عا مسفة هواء2(0 المقدسة فى القرن السابع عثر , 


غ5" 


كتبت يأسلو ب مهلهل وضيع » باللغة العامة الى تتتحدث مها ربات المنازل 
أنفسون )0590© , 

وكانت هذه الماهاة الأمة وهى ١‏ الكتاب الى هزل فيه جسدى هذه 
السنين الطوال » شغله وسلوته فى منفاه » ولم يفرغ مما إلا قبل موته بثلاث 
سين : وقد لص فنها حياته » وتعليمه » وآراءه الدينية » وفلسفته ؛ 
ولو أنها احتوت فضلا عن هذا ما كان فى العصور الوسطى من فكاهة » 
ورقة » وشموانية عارمة لحاز أن تكون من المولفات ٠‏ الخامعة فى العصور 
اأوسطى » . ذلك أن دانى قد حشر فى هذه المائة هن الأناشيد الموجزة كل 
ما أنوزه من العلم عن بر ونتولاتينى » ولعله حشرفها 57 تعلمه فى بولوتيا ‏ 
حشر فها كل ما كان هناك من فلك وعلم الكون » وطبقات الأرض » 
والتوقيت فى عصر تمنعه المشاغل من أن يكون عصر علم ٠‏ ولم يكن يؤمن 
بالقوى اللدفية » و بالنتائيج امحتومة الى يستقمها من ل فحسب » بل كان 
يمن فوق ذللك بجميع الأساططر المعهاة الملغزة البى كانت تعزو معانى وقوة 
خفية للأعداد ولهروف المجاء . فكان يقول مثلا إن العدد 4 ييز بياتريس 
من غيرها لأن جزره التكعيبى هو " الذى جعله الثالوث رقا مقدسا . 
وى الحم تسع دوائر » وتسع طبقات ف المطهر » وتسع طبقات كرية فى 
الفردوس . ويستمد دانى فى رهبة واعتراف بالحميل قسطأ كبيراً من 
فلسفة تومس أكوئاس وعلومه الدينية » ولكنه لآ يسير وراءه سر دقبتاً 
ولا يراعى الأمانة فى النقل عنه ٠.‏ ومامن شلك فى أن القديس تريس ل يكن 
يرتاح إلى الدجج الواردة ى كناب اللي أو إلى رؤية البابوات فى الحم ؛ 
وإن تصوير دانتى لله بأنه نور وحب ١‏ الحب الذى يحرك الشمس وسائر 
النجؤم :6*0 و قول أرسطو التقل إليه عن طريق الفلسفة العربية 
يعرف الثىء القليل عن الفارانى » وابن سينا » والغزالى ؛ وابن رشد ؛ 
ويضع ابن رشد فق الميط الخاريض للجحم » و لكنه مز مشاعر المتدينين بوضعه 
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سيجر الير ابنى أصقطة,8 ع0 ,عوأ5 معتئق مذهب ابن رشد ف الفردوس90© , 
وفضلا عن هذا فهو ينطق تومس بالثناء على الرجل الذى أثار ثائرة هذا العالم 
الديى الذى يكاد يصل إلى مرتبة الملائكة . غغر أنه يبدو أن سيجر أنكر عقّيدة 
الخلود الفردى الذى هو دعامة قصيدة دانتى ؛ ولهذا فإما أن يكون التاريخ قد 
تغالى ى وصف سيجر بالزيغ والضلال أو فى وصغ داتتى بالاستمساك بالدين . 

وتؤكد الدراسات الديئنة ما استمده دانبى هن المصادر الشرقية وبخاصة 
المصادر الإسلامية كقصة أردا قراف الى تصف الصعود إلى السهاء » 
ووصث المحم الوارد فى القرآن » وقصة المعراج » ووصف ابلينة والثار ى 
رسا الفقران, لأى العلاء المعرى ؛ وفتوحات ابن عرلى ... فى رسالة 
عقر لد ى إبلبس يعذب ف المحم وهو مقيد بالأغلال » كما 
يصور الشعراء المسيحيين وغيزهم من «١‏ الكفرة ) يعذبون فا . وتستقبل 
ماع اقم عات ل ده من امور العين » اخشيرت لترشده(8 , 
وقد رمم ابن عربى فى الفتومات الحياة الآخرة رما دقيقاً » ووصف ابلنة 
والنار بأنها فوق البيت المقدس ونتما مباشرة ؛ وقسم النار وابحنة إلى سبع 
طبقات » وصور مكان الملائكة المسبحين حول النور القدمبى -. وصف 
ذلك كله كنا ورد | ف اللرياة القرب: لا لايفئرق عنه ى شىء97© ( ونقول هنا 
استطراداً إن ابن عرلى كتب قصائد فى الحب يفسرها المفسرون تفسيرآ 
مجازياً دينياً ) » ومبلغ علمنا أن شيئاً من هذه الككتابات العربية م يكن قد 
ترسجم من قبل زمان دانتى إلى أية لغة يستطيع قراءتها . 

وقد وردت ف الاداب الدينية الوودية والمسيحية غير المعثرف بها أوصاف 
لرحلات أو ررذى ف ابحئة والنار ؛ ولاحاجة بنا إلى ذكر ما ورد ى وصفهما 
فى الكتاب السادس من إِنْارة فرجيل : وتقول قصة أيرلندية إن القديس 
ياتريك 0 1 أى فمهما أثواياً وأحزمة مننار » والمذنينمعلقن 
فها من أر أرجلهم : و تلبمهم الأفاعى أو يغطهم اللخليدة:؛2. وو صف قسإنجلز 7 
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خصاص يدعى آدم ده رس 805 06 803:3 فق قصيدة'طويلة طواف القديس 
بولس ق انار يقوده الملاك ميخائيل ؛ وينطق ميخائيل يوصف مراتب 
العقّاب أأنى توقع على درجات الذنوب المختلفة » ويظهر بولس وهو 
يرجف من هذه الأهوال كا يرنجف منها دانتى 2»© . ونحدث قبل هذا 
يواقم الفاورى 3و1" أه درأءاءمجزعن هيوطه إلى الحم وصعوده إلى السماء . 
وجملة القول أنه قد وجدت مئات من هذه الرؤى والقصص ؛ وأمام هذا 
الحشد الكبير من الأوصاف المروعة نرى أنه لم يكن دانتى بحاجة إلى أن 
يتخطى الدواجز اللغوية إلى الآداب الإسلامية لكى يد فا تماذج لوصف 
لي . ولقد فعل دانتى ما يفعله كل فئان فزج ما لديه من مادة وبدل 
فوضاها نظاماً » ووضعها فوق النار بعد أن أضاف إلا خياله القورى 
وإختلاصه اللملهب . ولقد أخذ عناصر وصفه أنى ا من تومس » 
ومن شعراء الفروسية الخزلين » ومن مواعظ بطرس دميان النارية وما ورد 
فها من وصف لعذاب ابحم » ومن تفكيره الطويل فى بباتريس فى نحياتها 
وبعد موها » ومن صراعه مع السياسيين والبابوات » ومن العلوم القليلة 
اانى اعتّر ضت طريقه ؛ ومن اللاهوت المسيحى وما ورد فيه عن سقوط 
آدم » وعن التجسد » واللخطيئة » والغفران » ويوم الحساب ؛ ومن الفكرة 
الأفلو طينية - الأوغسطينية عن مدارج صعود الروح حتى تتحد مع الله . 
ومن توكيد تومس أن الركى الطوباوية هى الحدف الأخير الذى 
بغتبط به الأبرار ؛ من هذا كله صاغ القصيدة الى وجدت فبا روح 
العصور الوسطى وما يحيط لها هن رعب » وأمل » واغتراب صوتا » 


ورمزاً » وصورة تعير مها وتصورها . 
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« وجدت نفسى وأنا فى منتصف طريق حياتنا فى غابة مظلمة كانت ابلوادة 


فهها غير واضحة ومفقودة )4102© . وبيهًا كان دانتى يول فى هذه الظامة إذ التى 


ا 


بق رجيل « أستاذى ومرشدى الذى أخذت عنه وحده الأسلوب الحميل الذى , 
شرفت به )649 . وخر ه فُرجيل أن السبيل السليمة الوحيدة للخروج هن 
الغابة هى اجتياز المحم بم المطهر ؛ فإذا ما صبه داننى فهما فسيةوده إلى 
أبواب الفردوس » ١‏ حيث يتولى إرشادك من هو أجدر مى و وأكرم . 
ويضيف إلى هذا فى صراحة أنه جاء ليقدم العون إلى الشاعر بأمر بباتريس 
ويمران خلال فتحة ى سطح الأرْضن إلى أبوا المحم » نقشت علبها 
هذه الألفاظ المريرة : « من نخلالى يدشعل الإنسان المديئة اللمزئة ؛ ومن شلالى 
يدخل الإنسان الالام السرمدية ؛ ومن خلالى يدخل الإنسان بين الأجناس 
الضالة . لقد حركت العدالة خالى الأعلى ؛ وصنعتنى القوة الإلهية هى والحكمة 
العليا والحب الأزلى . وم حاق قبلى سوى الأشياء الأزلية » وأنا باقية 
أبد الدهر ؛ فتخلوا عن "كل آمالكم يامن تدخلون هذه الدار ! ) . 


و الحم فتحة تحت الأرض تمتد إلى مركزها . ويصوزها دانتى ميال 
قوى يكاد يبلغ الغاية فى الاكتئاب : فهى هاوية سميقة مظلمة مرعبة »؛ 
بن صخور ضخمة قائمة ؛ تتصاعد من منافذها الأمخرة والروائح الكرمبة » 
وتجتاحها السيول الخارفة » وما بحدرات وبجار اوم الوا تن الو 
والثلج » واليرد ؛ ومشاعل / من لهب ؛ وتزيجر فبها آآر ياح والزمهرير الذى 
جمد الدم والحسد ؛ وما اجام معذبة » ووجوه 'كاللحة مقطبة ؛ ويشقها 
صراخ وأنين يقف لما الدم فى العروق . وفى أعلى مكان فى هذه الفتحة 
الجهنمية يقيم من لم يكونوا أخياراً أو أشراراً »؛ ومن وقفوا على الحياد بن 
الخير والشر . أولئك يعاقبون بآلام خسيسة ؛ تلسعهم الزنابير » ويأكلهم 
الدود » ويحرق قلومم الحسد والندم » وهؤلاء يزدرمبم دانتى الذى 
لم يقف على الحياد فى يوم من الأيام + 


« الرحمة والعدااة تزدرياهم » مهم » ونحن لانتحدث عنهم » بل للبى نظرة علهم 
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ويعيره مها كارون 6هىة© الذى يعمل فى ذلك المكان من أيام هوهر . / 
فإذا عيراه وجد دانى نفسه فى الخحيط الخارجى الجحم حيث يقم الصالكون. 
الذين لم يعمدوا » ومنهم فرجيل وجميع 'الصالحين من عبدة الأو ثان » وجميع 
البود الصاللين إلا عدداً قليلا من أبطال العهد القديم الذين أطلقهم المسيبح 
حين زار هذا النحيط اللدارجى ورفعهم إلى السماء . وكل ما يعذب به هؤلاء 
م رع الآبدية فى مصير خير من مصيره, » وعلمهم بأنهم ان ينالوا هذا 
المصصر . وى هذا الموضع من الحم شعراء وثنيون يعظمهم كل المقيدين 
فيه هومر ؛ وهوراس » وأوقد » ولو كان ؛ وهؤلاء يرحبون بقرجيل. 
ويحلون داتتى المكان السادس بيهم » ثم يقول داتى : وأنظر إلى أعلى 
« فأرى سيد العارفين يجلس بين أسرة الفلاسفة » أى أرسطو يحيط به 
فرك وو افاكط رن وا لتر وى 6ن قري او قوق عير و امور ادي 
وأنبادقليس » وطاليس » وزيئون » وَشيشن ون » وستكا : وإقليدس » 
وبطليموس » وأبقراط » وجالينوس » وابين سينا » وابن رشد « الذى. 
ألف الشرح العظم . وما من شلك فى أنه لو كان دانبى مطلق المرية 
فى رأيه لوضع فى الخنة هذه الفئة النبيلة كلها » ومن بينها فلاسفة المسلمين 
الخالفين له فى الدين . 

ثم يقوده فرجيل إلى الدائرة الثانية » حيث تتقاذف الرياح العاتية 
الذين ارتكبوا خخطايا جسدية شهوانية لا يستريحون هنا أبدا . وهنا 
يشاهد دانى باريس » وهلين » وديدو » و#مبراميس » وكليوبطرة » 
وترستان » وياولو » فاك > وقصة فر انسسكا كا يروما داتى 
تتلخص ق أن فرانسسكا دابولنتا ابدميلة أريد لها أن تتزوج جيانسيتو 
مالاتستتا عاأوعأة1121 مغأأو 0142 الشجاع المشوه لتقضى بزواجها على 
نزاع قام ببن أسرة يولنتا سادة راقنا » وأسرة مالاتستا سادة ريميى . 
هذا هو الحزء المؤكد فى القصة » أما بقيها فغر موفكدة . فهناك رواية 
يقيلها الكثئرون تقول إن باولو 0اددم الو سَ أخا عبان سيعو ته 


قاع 
أنه هو الخطيب » وأن فرانسسكا تعاهده على أن تتزوج به » ولكلها تمد 
فى يوم العرس أنها تزف على الرغ, منها إلى جيان سيتو . ثم لا يمفى إلا - 
القليل من الوقت حى تستمتع بحب باولو ؛ ويقبض عاما جبان سيتو ويقتلها 
فى تلك اللحظة ( حوالى 1758 ) . وتنقص فرانسسكا دار يمينى قصئها وهى 
تتأ رجح ف الريح خيالا بلا جسد إلى جانب روح حبيها غير المجسد : 
إن أشد ما يحزن الإنسان أن يذكر أيام الهناءة حين يقترب منه الشقاء .. 
كنا فى يوم من الأيام نتسلى بقراءة لانسلت » وكيف اسئيد به الهوى. 
وكنا فى تلك الساعة وحدنا ولا يوجد بالقرب منا ما نرتاب فيه . وكثيراً 
ما كانت أعيئنا تتبادل النظرات فى أثناء هذه القراءة » وذهب اللون من 
خدودنا وتبدلت صورما . ثم وقعت أعيننا على نقطة فى الكتابء 
واحدة » وذلك حين وصلنا إلى تلك القبلة المشتهاة الى طبعها فى هيامه 
ونشوته فى برح به الوجد . وق تلك اللحظة طبع وهو يرنجف قبلة على 
شفى » طبعها ذلك المحب الذدى لن يفارقى قط . لد كان الكتاب 
وكائبه كلاهما مبعوثين من عند الحب . ولم لقرأ شيئاً فى صحفه بعد 
ذلك الوم 640 
ويتملاك الأسى دانتى حين يسمع هذه القصة فيغمى عليه » ثم يفيق فيجد 
نفسه فى الدائرة الثالثة من الححم » حيث يستقر من كان ذنهم الهم فى حأة 
حت عاصفة دائمة من الثلج» والعردء والياه القذرة؛ وحيث ينبح فى وجوههم 
سربير وس وناتعطء6© ويمزقهم إربا بأنيابه الثلاثية. ثم بيبط فرجيل وداتى إلى 
الدائرة الرابعة » حيث يقم أفلوطس 5نانا!1 » وهنا يلتى المبرون والبخلاء 
ويقتتلون» ويل بعضهم على بعض أثقالا ضخمة فى حر ب سيسفية 620 طمرروز5 "© 
( «) نسبة إلى سيا فس ملك كور ذئية الذى حكم عليه أن يرفع إلى أعلى تل حجراً ضخيا » 


وكا رفم الحجر إلى أعل التل تدحرج إلى أسفله ؛ وبهذا أصبم عله هذا أبدياً لا بتقطم وهذا 
هو المعنى المقصود بهذا اللفظ فى أاكن , ( امرجم ) 


- 


ويسبر الشاعران بإزاء تبر استيكس ««ر؛5 المظلى الذى يغلى ماه » حى 
بيصلا إل الدائرة ال+امسة 4 حيث قم من كان ذنهم الغضب ملطئن 
بالأقذار 4 يضربوت أنفسهم وي#زقوكن أجسادهم 5 والذين كان ذنهم الكسل 
والتراختى يغمروك ف ماء البحيرة الأستيجية يام افك الأسن ؛ وتعاو 
سطحها الطيى فقاعات من ز فير هم . وينقل قلجياس 5هبوعء!5م الجائلين على 
سطح البحرة حتى يصلا فى الدائرة الثالثة إلى مديئة ديس وذ6 » أوالشيطان 
ع نا[ حيث شوى المأعحدون ف قبور ملعهية 4 م مبطان إلى الدائرة السابعة 
وهناك بريان من ارتكبوا جراتم العنف نحت رباسة المنوتور اناه اما 6 
يكادرن على الدوام يغرقون فى نهر من الدماء مضطرب صاخب » ويرمهم 
القنطورون2** بالسهام كلا علت رءوسهم فوق ماء المر . ويريان ى قسم 
من هذه الدائرة المنتحر ين ومعهم بار ودل فى عموذلا عااعل مععلط » وق 
قسم آخخر يريان من ارتككيوا جراتم العنف ضد الله ء أو الطبيعة » أو الفن 
يفوك دما فوق رمال حامية َّ وتسقط على رعق سوم كسفك من الثار ٠.‏ 
بشخص كان هاديا لداننى وصديقاً له وفياسوفاً . 
وتظهر عند طرف الدائرة الثامنة هوالة مروعة تحمل الشاعرين 
وتنحدر مهما إلى هاوية المرابين » وفى أدى أخخوار هذه الحاوية 
والمتملقون والمتجرون بالوظائف الدينية . وهؤلاء المتجرون يعلقون من 
أرجلهم 2 حفر لا تظهر 57 إلا سيا هم 2 ويلحس اللهب أقدامهم 
تدايلا طم : ورهن بن هؤلاء المتجرين اليايا نقولااس الثالث 
//ا؟1 )١1586-‏ ؛ ويتدد دانهى أشد التنديد بسىء أعمال هذا البابا وغيره 


(» ) لوق خرافى له رأس ثور رجهم إنسان , ( الترجم) 
(»«) القنطور أو السنعار لوق وهمى نصفه إذسان والتصف الآخر“فرس . ( المترجم ) 
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من البابوات ؛ ويصور نقولاس هذا صورة فذة جريئة فيقول إن البابا بحسب 
أن دانتى هو بفيفاس الثامن ( المتوى عام 10# ) وأن قدومه إلى ابدحم 
متوقع فى أية لحظة من اللحظات19؟ . ويتذأ نقولاس بأن كلمنت الرابع 
( المتوق عام 11 ) سينفهم إلمهم بعد زمن قليل . وق الور الرابع من 
الدائرة الثامنة يقمم من يدعون معرفة الغيب » ورعوس أولئلك الأقوام مثيتة 
فى أعناقهم ومتجهة نحو ظهورهم . ويطل الشاعران من جسر ١‏ ماليبلج 
#عاددءاةاة » - فوق الحور الرابع فير بان من نحتما عنتلسى الأموال 
العامة يسبحون إكى أبد الدهر بى فى يحرة من القار فى درجة الغليان . أما 
المنافقون فلا ينقطع مرورهم حول ا السادس فى أردية من الرصاص 
مطلية بالذهب . ويشاهد فى الممر الوحيد الذدى يخترق هذا الور قياق 
مصاوباً وأو على الأرض بحيث لا يستطيع أحد اجتياز الطريق إلا إذا 
وطى” جسده . وى اللدور الرابع يعذب اللصوص بأفاع سامة ؛ وهنا يتعرف 
داننى على عدد من الفلور نسيين » ويشاهد من عمد قائم فوق الحور الثامن طيباً 
يحرق جلود مشيرى السوء » وكا نضجت جلو دهم بداوا جلوداً غيرها ليذوقوا 
العذاب ؛ ويرى من بين هثلاء أديسيو س امخادع . وفى الدور التاسع يستقر 
الفامون والعاملون على الانشقاق تنتزع أطرافهم طرفاً بعد طرف . 


وف الحور العاشر من |أدائرة الثامنة يرقد المزورون:ء المزيفون؛ والكيميائيون 
الكاذبون » ينون من أوجاع عتتلفة » وتملاً الهواء من حوهم رانحة كرمة هى 


رائة العرق والصديد » وأنين المعذبين علا الهواء بأصوات كققّصف الرعد . 


وينتهبى مطاف" الشاعرين بالدائرة التاسعة وهى الدرك الأسفل من الحم » 
ومن عجب أن توصف بألها هوة واسعة من اليد ؛ وفها يدفن اللخنة فى الخليد 
إىأذقانهم وتتجمددموع الألمفتصبح قناعاً ناوا فوقوجوههم. ومن بين هرلاء 
يرى كونت أجولينو دلا غراردسكا وءدءلمةمعط0 ااءكل ممزامهنا أسنام 
الذى نان بيزاً مشدوداً أيد الدهر إلى رءجييرى 6:[1زههنا8 كبير الأساقفة » الذى 


بر - 


سجنه هو وأبناءه وأحفاده وتركهم كلهم يموثون جوعاً . والآن سئئد رأس 
أجولينو على رأس كبير الأساقفة ٠‏ ويظل رجيير ى إل الأبد يمضع رأس. . 
أجولينو ٠‏ وق مركز الأرعن أى قْ قاع فتحة ايحم الاخيذة ف الضيق يرقد 

الشيطان ١‏ لوسفر ) الخبار مدفولا نى الكليد إلى وسطه يرفرف يجناحين 
ضيخمين مثبتين فى كتفيه » ويذرف من وجوهه الثلاثة الى تقسم وآ 
دموعا من الدم المتجمد من شدة الزمهرير » ويمضغ فى كل فلك من فكوكه 


التلدنة أحول هؤلاء الدونة 0 درونس 4 وكاسيوس 4 ومبوذا 1105 ٠‏ 


وقصارئ: القول أن نصف الأهوال البى كانت تزعج الأنفس فى العصور 
الوسطى قد حمعت فى هذه الققصة الدموية . وكاا أمعن الإنسان فى قراء صدفها 
الرهيبة ازداد رعباً على رعب حتى تطغى عليه نتيجة هذا الرعب آخخر الأمر 
فلا يعود يطيقها . وإن ذنوب الإنسان وجرائمه فى هذا العالم وفى جميع عوالم 
الكون وسلامه لأقل من غضب الإله والتقامه بالصور التى يتخيلها 
الشاعر . وإن فكرة دانتى عن الجحم فى منبى ما وصل إليه لاهرت 
العصور االوسطى من فظاعة . لقد كان اليونان القدااى يصورون جحيا 
يسمومها 5 أر 15م تتلى جميع ال موق من الادمين . وكان مقرها 
مكاناً مظلماً تحت الأرض لا يمكن تمييز شىء فيه » ولكتن م يصوروا 
هذه ابلمحم بأنها مكان للتعذيب ؛ وكان لا بد من أن ثمر قرون طوال 
من الهمجية » والاضطراب ؛ والحرب قبل أن يثقول الإنسان على 
خالقه فيعزو إليه صفى الانتقام السرمدى والقسوة الى لا ينضب 
م معين * 

ويفف من روعنا أن نعل أن دانتى وشرجيل قد مرا من شلال مركز 
الأرض : وأمماقلبا اتجاه ر أسسهما وأقدامهماء و أنهما يتحركان إلى أعلى نو ابلمهة 
المقابلة لبلادنا من الأرض + : يجتاز الشاعران قطر الأأرض كله فى سرعة الأحلام 
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الى يرا يمر الزمان » ويرجان إلى النصف الحنوبى مما فى صباح يوم عيل 
الفصح » ويشربان فىوضح النهار »ويقفان عند أسفل الحبل المدرجوهوالمطهر . 
ثِّ المطهر 

إذا قيست فكرة المطهر يفكر ة الحم بدت فكرة رحيمة ؛ ذلك أن فى 
عقدور الإنسان يجهده وألله » وأمله وركياه » أن يطهر نفسه من الذنوب 
والآثرة » ويرق خطوة خطوة ,فى مدارج الإدراك » والحب ء والنعم . 
والمطهر » كا يصوره دانى » #روط جبلى مقسم إلى سبع طبقات : ما قبل 
المطهر وهو سبعة أسطح واحد لاتطهير من الذنوب المميتة - وى أعلاه 
يقوم الفردوس الأرضى . وينتقل المذنب من كل طبقة إلى الى لما وتقل 
آلامه كلا انتقل إلى طبقة أعلى من التى كان فا » وفى أثناء هذا الانتقال 
بنشد ملك إحدى التطويبات . وتوجد ف المرا<ل السفلى من المطهر سبع 
يقوبات للذنوب الى اعثرف بها وغفرت ٠‏ ولكلها لم يكفر عنها با بكنى 
ن العقاب . بيد أن هناك فارقاً عظيا بين المطهر واللححم من هذه الناحية ؛ 
ى ابحم يعرف الإنسان هذه الحقيقة المربرة وهى أن العذاب سرمدى » 
ما المطهر 'ففيه تلك الحقيقة اأتى تبعث القوة فى النفس وهى أن السعادة 
سرمدية ستعءقب العقاب الذى له أجل ينّهى عنده . ويسرى فى هذه 
لقطوعات مزاج أرق وضياء أمبى مما يسرى ف المقطوعات السابقة » وتكشف 
ن داثى خم ام الرأفة من فرجيل مرشده الوثى . ويغسل فرجيل بالدهن 
الندى ما قن وجه دانتى من عرق الححم وأقذارها . وتتلألً فى ضوء 
شمس المشرقة مياه البحر الذى يحيط بالخبل حين تدز النفس الى كدرتمها 
.ذنوب طرباً وهى تستقبل الرحمة الإلهية . وهنا فى الطبقة الأولى يلتى دانى 
كاتو البوتكى ههذانا ؛ه 0:ه© » الرواق الصارم العنيد » الذى آثر أن يقتل 


سه على أن يتلى , عذاب رححمة قيصر . وقد وضعه دانى ف هذه الطبقة تحقية] 


5000 


لأمل تو مسن أكونانن قُْ أن رةه يعسن عيلرة الأوثان من المللاك : وق هذه 
الطبقة تقسما يهم مانقرد بن فردرياك الذى قاتل بايا من البابوات ولكنه 
أعها الفعر. شد رودل ردالى وهو نار عليه تزف الاراك اليج قري 
على كثير من السئة الناس 5 


« دع الناس 6 وني أنت كالرج المتين الذى لا مز قمته 
وإن هبت عليه كل الرياح )0*») . وليس المطهر بالمكان الذى يواكم 
فُرجيل » فهو لا يستطيع أن يجيب عن أسئلة دانتى بالسرءة الى تعود أن 
يجيب ما عن أسئاته فى الححم . وهو يحس بنقص ذكائه » ويظهر 
أحياناً حنيناً يئله » غير أن أله هذا بزول حمن يلتى الشاعران بسردلو 
هااء0:ه5 . وحتضن الشاعران الا ماقو أحده لسر عد وفلف من قلنيها 
حهما للبادة الى قضيا فما عهد الشباب . وق هذه الاحظة ينطلق اق 
داق سب3]: الطاب لول مموجية إل يلده 6 وبلخض: فيمقاله كن لكاة 
إلى الحكومة الملكية : 

أى إيطاليا المستعبدة ! يا موطن الأحزان ! ياسفينة بغير دليل قى مهب 
العاصفة الموجاء ! با سيدة التزعت هلها ولايامها اكه » ولم تعد 
إلا ماخورا دنسآ ! إن هذا الروح الرقيق قد حفزه الدوت الحميل الصادر 
من بلده العزيز أن يى رجلا من أهل وطنه مرحياً به ميتهجا بلقائه . 
وفيك يقم الأحياء 0 أبنالك يقتتاون ؛ يأكل الواحد مهم لم أخيه 
من الفل والحقد ؛ نعم ما أشد الضغن الذى يملا قلوب من حيط مهم جدار 
واحد وخندق واحد . ألا أما البائس الحزين طف بشواطئ بحارك ء 
مغ إل تملك فاناقا هل يستمتع جزء منك بالسلم الحلوة ؟ وماذا 
يفيدك إذا كان جستنيان قد [ أحيا القانه :ن الرومانى ] من أجلك » وهل 
يانمعك أن يصاح العنان إذا كان السرج [ يثير »"اك | ؟ أما الخلائق 2 
'من بجحب علي أن تطلوا مخاصين أوؤ!ء : أجلسوا تيصر فى السرج 


إذا شنم يعوو الا ان 
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وكأتما أراد دانتى أن يظهر شوقه إلى الملوك الذين يستطيعون القبض على . 
الأعنة الثابتة » فيصض لنا كيف يقوده سرداو هو وزميله إلى واذ مشمس 
حيل عنلك سشعح جبل المطهر م:ثورة عليه الأزهار 3 ويفوح مله شذى عطرها 
الذكى » ويم فيه الإميراطور روداف » واتوكار تقعاه 01 » ملاث 
بوهيميا 6 وبطرس الثالث ملأك أرغونة 6 وهرى اإثانى ملماث إنجليرا 4 

وتقود أوشيا ( الى ارهز إلى ضوء رحمة الله ) دانى وفرجبل 4 
ويدخلهما أحد الملائكة إلى الشرفة الأولى هن شرفات المطهر . وهنا يعاقب 
المتكبر ون أن حمل كل متهم فوق ظهره المقوس حجراً مم 3 وثترى 
على الحدار والطوار ن#وثن بارزة تصور أعمال التواضع الذائعة الصيت 
وما الكثر ياء من نتائج رهيبة . وق الششرفة الثانية يرى الحاسدون فى أثواب 
من اليش الغليظ » مخاط عي و مم باستو رار مخيوط من ديك ؛ وعلى 
السطح الثالث يستقر الغضب ؛ وعلى الرابع الكسل ؛ وعلى الخامس الخل » 
ويلقى كل واحل 3-5 م ستحقه دن العقاب . ويرى على هذا الموج الأخر 
اليايا هدرياك الحامس 4 الذى كان ف وقت م 1ذظ2ظ2 عل العروة 4 بكفر 
عن ذليه وهو هادئ هدوء الواثق من النجاة فى آخخر الأمر . وق إحدى 
الحوادث الباهرة التى تضىء تام قصة المطهر يظهر الشاعر الروهاف 
استاتيوس 5لناذاة)5 ويحى الشاعرين ابخائلن ويظهر من السرور بلقائمما 
م يدر أن يشاهره شاعر يلتى بشاعر آخر على ظهر الأرض . وتتبعك الشعراء 
الفاكهة الذكية الرائحة على الأشجار أمام أوائك النادمين » فإذا امتدت أيدمم 
إلمها اقعادها أدمر جعت الأشجار فاكهما 8 وتسمع أصوات 2 المواء أردد ماق 
التار بخ دن أعمال الهناعة . وعلى السطلح السايع و الأخير يستةر الذين كاذجر مهم 
أنهم لم يستعنفوا » واكانهم اعثرفوا بذهم قلى الموت » وهؤلاء عسوم اللهب 


1 ا أ 5221 3 55 ا 31 9 00 عوا نا اليش اء على 
تس رشهر كم ذن حم وو در ى اك قفا ملل عا سارل 
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آثام الحسد » وخخاصة إذا ارتكها ذوو المزاج الغنى من هم لهذا السبب رقيقو 
الإحساس ع واسعو الحيال » منتدفعون ف أعماهم . ومن بين هوءلاء جيدو 
جوزل [ااع2ننوأنا© ولأنان ؛ الذى بحبه دانى ويسميه أباه ى الأدب 3 
ويشكر له و الأغانى الحلوة » اانى ستوحى إليئا ما بقيت لغتنا بأن نحب المداد 
الى خطت به 9,0" , 

ويةودهما أحد الملائكة خلال نار فى صعودهه| الأخمر إلى جنة الأرض » 
وهنا يودع #ُرجيل صاحبه بقواه : 

و إن علمى لايصل إلى أبعد من هذا » لقد سرت بك بحذق وفنى إلى 
هذا الحد ء فاتئل الآن مسرتك دليلا لك ... انظر ! تر الشمس التى 
تسطع أشعتها على جهتك ؛ انظر ! تر الأعشاب والشجر ات والأزهار التّى 
تخرجها هذه الأرض موفورة من تلقاء نفسها . وإلى أن تأتيك هاتان العينان 
الوضاءتان [ عينا بياتريس ] تشع مئهما الميجة » وهها اللتان -جعلتانى يبكامهما 
أسرع إلى معونتاك ‏ أقول إلى أن تأتياك هاتان العينان فأنت مخير بين اداوس 
هنا أو التجوال حيث تشاء . ولا تنتظر أن تسمع منى “بعد الآن صوتاً 
أو إشارة محذرك . وإذ كنت الآن حرا مختار لنفسك ما تشاء » حصيفاً » 
حكيا . . . فإفى أخلع عليك التاج والعامة وأجعلاك سيد نفسك ع,9© . 

ويجوس الآن دانتى خلال الغابات والحةول » وعلى ضفاف الانهار فى بجنة 
الأرض ومن ورائه لا من ماقت فرجيل واستاتيوس » يستنشق هواءها 
الث ذا الراتحة الذكية » ويستمع من خلال الأشجار شدو الطيور تخنى القسم 
الأول من النشيد الكهنوق . وتمتنع سيدة تجمع الأزهار عن الغناء لتشرح لم 
خيلت هذه الآر ض الحميلة من الناس » فتقول إنها كانت فما مضى جنة عدن » 
ولكن الإنسان عمى ربه » فأخرج هو وذريته من مباهجها الريئة . وتنزل 
بياتر يس هن السماء إلى هذه ابلحنة المفقودة يبط بها لألاء يذهب سناه باللأبصار ١‏ 


الا 


فلا يستطيع دانئى أن يراها بعينه » بل كل ما يقدر عليه أن يمس بوجودها : 

د ومع أن عرنى لم ترياها فقد سرت مها قوة فضلى خفية لم أكل 
أمسها حتى استبدت لى قوة الحب القديم ,© . 

وياتغفت أيحدث الشاعر الذى يرشده » ولكن فرجيل كان قد عاد 
إلى ارط الخارجى لجخم وهو الموضع الذى سداء .4 منه استحابة لندلاء 
بياتر يس 5 ويبكى دانى ولكن بيار يس تأمره أن يندب يدل البكاء 
أن تلك الغابة المظلمة التى أنجته منها على يد قرجيل لم تكن إلا حياة 
الدعارة التى ضل فبها فى منتصف عمره وأظم أمامه بسبها الصراط المستقم . 
ويقع دانتى على الأرض من فرط الحجل ٠‏ ويقر بذنوبه » فتقبل 
عذارى سماويات ويشفعن له عند بياتريس التى أساء إلا يفعله ع 
ويرجوتها أن تكشف له عن خالا الثاى الروحى 5 وليس هذا لأن 
بياتريس قد نسيت اها الأول : 

( فأنت لم تر فى حياتك ؛ لإ فى الفن ولا فى للطبيعة شيئاً يلغ من 
الحلاوة ما بلخته تلاك الأعضاء التى كانت تلفنى داخل إطارها الحميل » 
والى تنائر ت الآن هباء )١ه‏ 2 

ودرق قلا 3 وتكشف له عن حالها الأسهاوى الخديد 2 ولكن 
العذارى يحذرن دانتى من النظر إلها مباشرة » ويطلين إليه أن يكتقى 
المطهر بعل أن قضذضى فيه الى عشرل قرناً ) إلى نبع يرج ميه مهر أن َ 
أحد م ليئى عطاع 1( النسيان ) والآخر ا )سبع ر الفهم الصالح 1 
ويكشرب دانى من 0 فيتطهر »؛ وتتجدد حرأته © و( يصلح لاصعود 
إلى النجو م 47 ” 


سر م 5 5 ا ٠.‏ 
وليس صوييدا أن وصهسب كم هو و-حده الجزء الظريف الممتع فى الملهاة 


( كدج ١‏ بججلد ةم 


الا 


القدسة . نعم إن وصف المطررر كثيراً من الفقرات التعليمية الل#دبة » وإن 
فيه على الدوام قدراً كبيراً من اللاهوت الذى لا حاجة لاقصيدة به » 
ولكنها وقد خخلت فى هذا النشيد من رهبة التعذيب ترق ق مدارج 
الحال والحنان خطوة بعد خطوة » وتغمر هذا الرق بجو من جمال 
الطبيعة الذى عاد إلها من جديد فأكسها مبجة وطلاوة » وبذلك 
تتأهب القصيدة لأن تضطلع بشجاعة بذلك الواتيب العظم واجب إحاطة 
بياتريس انجردة من ابحسد بالحمال الروحانى » وبفضلها يدخل دانى الخنة 
مرة أخرى » كنا دخلها أيام شيابه . 


5 - السموات 

لقدكان تفقه داتى فى علوم الدين مما زاد عمله مشقة 2 فلو أنه أسجاز 
لنفسه أن يصور الحنة فى صورة حديقة مليئة بالمباهج ابلسمية كا هى 
مليئة بالمباهج الروحية » لوجدت فطرته مجالا واسعاً لهذا التصوير. ولكن 
كيف يستطيع العقل البشرى وهو « المركب المادى » » أن يتصور جنة 
ذات نعم روحى خالص ؟ يضاف إلى هذا أن نشأة دائتى الفلسفية كانت 
تمنعه أن يصور الله أوملائكة ابدنة وقديسها بصور مجسدة ؛ بل كان 
يتمثلهم حيعاً كأنهم صور ونقط من النور » وكان تصوير هم ذه الصورة 
تلبعه نجريدات تضيع ف الفراغ النورانى حياة الحسد المذنب وحرارته . 
غير أن العقيدة الكاثوليكية كانت تعترف ببعث ابلسم بعد المرت» وهذا 
فإن دانتى وهو يحاول أن يكون روحانياً يخلعم على بعض سكان ابكنة 
ملامح جسدية وينطقهم بكلام بشرى » ومما بسر له الإنسان أن يقرأ أن 
لبباتريس ؛ وهى فى الحنة » قدمين جميلتدن . 

ولقد نفد الصورة الى صور مها الخنةفى خيالهتنفيذامتناسقايدعو إلى الدهشة» 
ونفذها بحيال رائع » وتفاصيل دقيقة واضحة . واستر شد يفاك بطايموس 
فصور السماءكاأ م,اسلسلة من تسع كرات #وفة مطردةالاتساع تدور ول الأرض» 


ا 


وهذه الكرات هى ١‏ المساكن الكثيرة ؛ الى فا ٠‏ بيت الأب » . وقد ثبت ى 
كل كرة كركب وعدد كبير من النجوم » كا تنبت اللجواهر ف التاج . ركلا 
مرك تهذه الأجرام السهاوية » وقد وهب تكلهاذ كاء ربانيا متفاوت الدرجات » 
أخحذت نتغنى ببجة سعادتها وتسبح بحمد خالقها » وتغمر السماوات موسيق تلك 
الكرات . قر دانبى إن النجوم هى أولياء السموات الصالحون ؛ وأرواح 
الناجين » ويختلف ارتفاعها عن الأرض باختلاف ماكسبت من عمل صالح 
قُْ 0 على ظهر الأرض » وبقدر هذا الارتفاع تكون سعادتم! » ويكون 
قرمبها من أعلى السموات الى يقوم علبها عرش الله . 

وكأن النور الذى تشعه بياتريس قد جذب داتتى فارتفع من بجنة الأرض 
إلى الدائرة الأولى من دوائر السهاوات وهى دائرة القمر ؛ وفبا تستقر 
أو اح الذين اضطروا لغغر ذنب ارتكبوه إلى الحنث بأعامم لله ؛ ومن 
هؤلاء شخص يدعى بكاردا دونالى أأههه2 3لجقء51 . ويقول لدانتى 
للم فى أسفل دائرة من دوائر السموات » وإنهم يستمتعون بقدر من النهء 
أقل مما تستمتع به الأرواح الى فوقهم ؛ وقد أنجنهم الحكمة الإلهية من كل 
حسد » وشوق » وتذمر ؛ ذلك بأن جوهر السعادة هو اللمضوع لإرادة الله 
نمضوعا مقروناً بالغبطة والسرور » لأن دف إرادته راحتنا »© . وهذا 
هو بيت القصيد فى اللررأة القربء . 

ويرق دانتى مع بباتريس إلى السماء الثانية منجذباً المادهرة منتظسية 
سهار ب توب كل شبىء إلى الله . وهذه السماء الثانية هى البى يسيطر علما 
الكوكب عطارد . وفما يقم الذينكانوا يقومون وهم على الزن قاط عن 
ببتغون به الحر » ولكلهم كانوا أكثر إنهماكا فى الشرف الدتيوى منهم فى 
خدمة الله . ويظهر من بين هؤلاء جستنيان » يصوغ فى عبارات ملكية 
الوظائف التاريخية للإمير اطورية الرومانية والشريعة الرومائية . وعن طريقه 


يوجه دانتى ضربة أخرى يبغى بها قيام عالم واحد » نخاضع لشريعة واحدة » 
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وملاك واحد . ْم تقود بياتريس الشاعر إلى السماء الثالثة » وهى داترة الزهرة 
حيث يتنبا فلك عندوامع الشاعر البروفتسالى عأساة بنيفاس الثامن . وق 
السماء الرابعة وهى دائرة الشمس يشاهد دانى الفلاسفة المسيحيين يوئشيوس » 
وإزدور الأشبيل » وبيد 806 » وبطرس لبارد » وجراتيان » وألعرتس 
عنس © «وتوفسن الكؤناش: ف نورؤنا جور وسوحرده بزابا لي ادل 
كلمن توين الدمنيك ».وروا عونا الثر قمعي حدريهاء يقعن توممن 
على دانى حياة القديس فرانسس ٠»‏ كا يقص عليه بونا فنتورا قصة القديس 
دمنيك . وإذ كان تومس على الدوام رجلا واسع العقل إلى حد ما فإنه يقحم 
فى قصته أقوالا عن موضوعات دينية دقيقة ؛ وتشتد رغبة دانبى فى أن 


يكون فيلسوفاً فيمتنع فى عدة أغان عن أن يكون شاعراً . 


وتقوده بياتريس إلى السماء الخامسية » سماء المريخ » حيث تم أر واح 
امخاربين الذين قتلوا وهم يحاربون لنصرة الدين الحق - يوشع ٠‏ وموذا 
مكابيوس » وشارلان ©» وحتى ربرت جوسكاد لءةءو1نا0 إرعطهع. الذى 
خرب رومة . و يننظم هدؤلاء على شكل صليب متلآلى' عليه المسيح 
المصلوب ؛ ويشترك كل شم من النجوم فى هذا الرمز المضىء فى إيقاع 
موسيى سماوى . ويصعد الشاعر وبياتريس إلى السماء الخامسة سماء المشترى 
فيجد فا دانتى من كانو اوهم على ظهر الأرض يوزعون العدالة بالقسطاس 
امسقم 3 ففسها داود » وحزقيال » وقسطنطين » وتراجان ‏ وهاهو 
ذا وثى أخخر بقئحم السماء . وتنتظم هذه النجوم الحية ى صورة نسر » 
وتتكلم يصوت واد ع وتوف دانى فق علوم الدين » وتردد الثناء على 
الملوك العدول . ويصعد الشاعر وقائدته إلى ما تسميه بيائريس تسمية مجازية 
« سلى العصر الخال » فيصلان إلى السماء السابعة سماء اليجة » سماء زحل 
وحاشيته من النجوم . ويزداد حمال بياتر يس بهاء كلا علت فى السموات » 
كأن كل دائرة تعلو إلمها تريدها مبجة وجاذلا ؛ وهى لا نجرئ على 
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الابتسام لحبيمها لثلا يحترق ويستحيل رماداً بقوة إشعاعها . وهذه السماء هى 
دائرة الرهبان الذين عاشوا معيشة الصالحين » وأخلصوا لأعانهم » ومن بيهم 
بطرس دميان ؛ ويسأله دانتى كيف يوفق بين حرية الإنسان وعلم الله 
بالغيب » وما يئدى إليه هذا العلم من الإيمان بالقضاء والقدر ؟ فيجيبه بطرس 
بأن أكثر الآر واح استئارة فى السهاء نمت عرش الله لاتستطيع الإإجابة عن هذا 
السؤال . وهنا يظهر القديس بندكت » ويرف للفساد الذى اتحدر إليه رهبانه . 


ويسبح الشاعر وقتئذ من دوائر الكواكب إلى السماء الثامنة » منطقة 
النجوم الثوابت . ويطل إلى أسفل من كوكبة الحوزاء فير ى الأرض المتناهية 
فى الصغر « ذات منظر حقير لم أ تمالك معه نفسى من الابتسام » . ولربما كان 
خليقاً بأن يسرى فيه وقتكذ إلى أمد قصير حنين إلى هذا الكوكب التعس » 
ولككن نظرة من بياتريس تبه أن هذه السهاء » سماء الضوء والحب » لامكان 


الذنرب والتزاع 5 هّى موطنه الحق 


ا الأغنية اإعااءة والعشرول بتشبية دن اللشيسرات الى عتاز مه 


امسر دازى 


كاأطائر الذي مدل ن طوال اليل ق شه المظلم بين 0 األشجر ١‏ ومعه 
صغاره ال رأة 3 يتحر ق ؛ شو 0 إ روية 3 نظراء و | الحاوة 7 لى أن يسعبى سيعيه 
الحييب لد ألى م | بطعامها غير شاعر عا يلاقيه فى 00 دن مشقّة » “حلست 
تستبق اإزمن على الغصن المعلق فوق عقها : بقظة تترقب أن تطلع اشمس 


فتطرد من الشردق سيان الفتدر: . 


ومدق بيائر يس بعيامها 2 جيه من الرهات هر قب 4 فتاشق السماع فمحاءة 
عن ماظر رائع وضاء + وتناديه قائلة « انظر ! إلى جيش المسييح المنتصر 4ه 
أرواح “جديدة كسيمها الكية 1 ويلتغغت دانى ولكنه ي؟ درى إلا ضوعا ساطعا 
قور يدهن مناه بيصروء فلا يعر ف اما تمر يه 7 وتأمره بيائر يس أن يفتح عينيه ل 
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وتقول له إنه يستطيع ف ذلك الرقت أن يطيق النظر إلى مرائها كاملا . 
وتبكسم له ء ويقسم أن هذا حادث لا يمحى من ذاكرته . وتسأله : 
م يأس كك حال وجهدى ؟) وتأمره أن ينظر بدلا منه إلى المسيح ومريم 
والرسل . ويحاول هو أن يقييمم » واكنه لا يبصر إلا و كتائب من المهاء 4 
تسقط علها من فوقها بروق ترسلها أشعة محرقة » » وتصل إلى أذنيه قى 


تلاك الاعحدظة موسيق الكتائب السهاوية ه 


ويصعد المسيح ومريم » ولكن الرسل يبقون خلفهما » وتطلب بياتريس 
إلهم أن يتحدثوا إلى دانى ( فيسأله بطر س عن ديله » وتسره أجوبته ( 
ويوافقه على أن الكرمى الرسولى سيظل شاغراً أو مدنسا ما دام بيفاس 
باي001) 5 إن بليفاس لا غدل 2 قلب دانى ذرة دن ال حمة : 


ويختنى الرسل فى الطباق العليا ء ويصعد دانتى أخير أمع « التّى أسكنت 
روحى الخحنة » إلى السماء التاسعة » أعلى السموات حبيعا . وليس فى هذه 
السماء نجوم » بل كل ما فنا نور صاف » وفما الله الروح الخالص » ارد 
من الحسد ء والذى لا علة له » والأصل الثابت لجميع الأرواح 2 
والأجساد » والأسباب » والنور » والحياة . ويحاول الشاعر وقتكل أن 
يستمتع بنور النعم الباهر » ولكنه لا يرى إلا نقطة من الضوء تدور حوها 
تسع دوائر من الذكاء الخالص - ملائكة الطبقة الأولى » وأرواح سماوية ؛ 
وعروش » وأملاك » وفضائل » وسلطات » وإمارات » وملائكة كبار ؛ 


وملائكة غير كبار . وعن طريق هملاع وه تمال ألله وميعوثوه ‏ 


1 
بحكم الخالق جل جلاله العام . ولا يستطيع داتى أن يرى الدوهر الإلمى »؛ 
ولكنه يرى كل كتائب السماء تلف من نفسها وردة وضاءة » هى أعجوية 
من النور ال اق والألوان امختلفة نتمدد ورقة بعد ورقة حبى تصبح 


1 زهرة ضكمة . 


وحيلئك ترك بياتريس حبيها » وتحتل مكانها فى الوردة . ويراها جلس 
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على عرشها » ويظل يرجرها أن تساعده » فتبتسم له » وتحدق من ذلك 
الوقت بعينها فى مركز يع الأضواء ؛ ولكها ترسل القديس برئار 
ليساعده ويواسيه . ويوجه برنار داننى نحو ملكة السماء ؛ ويتجه الشاعر 
نحوها ولكنه لا يرى إلا بريقاً وهاجاً يحيط به آلاف من الملائكة مسربلن 
بالنور . وبقول له برنار إذا شاء أن يكون له من القوة ما يستطيع به أن 
يغبن الرى الدهاوية واضحة + فإن عليه أن ينغم إليه فى الصلاة لآم الإله » 
وتبدأ الاغنية الأخيرة بتضرع' برنار بنغمه الحاو : 

« أبتها الأم العذراء » يا ابثة ابنك ؛ يا من أنت أعظ تواضعاً ورفعة من 
كل الخلائق » . ويتوسل إلما برئار أن تمن على دانتى بأن يقدر على رؤية 
ذات الخلال القدسى » فتنحى بباتريس وينحى كثير من القديسن نحو 
مريم ويرفعون أيدهم مقبوضة يتوسلون إلها بالدءوات . وتلى مريم نظرة 
قصدرة رحيمة على داأبى ثم نول عينبها نحو ١‏ النور السرمدى ) . والآن) 
كنا يقول الشاعر : « تصفو نظراق » فيدخل فببها شيئاً فشيثاً ذلك النور 
الأعلى وهو الوق » . ويقول إن كل مارآه حافك تور اللغة عن وصفه » 
ويعجز اليال عن تصوره ؛ ولكن « فى هذه الحوة من الباء المتأاق » 
الصافية الشاعئة » خيل إلى أنى أرى كرة ذات ثلاثة ألوان مجتمعة فى لون 
واحالد )ع . وكام الملحمة اإفخمة ونظرات دانتى لا تزال مثبتة على الذور 


المتألق 2 ويجذهها وتدفعها وحب الله الذى حرك الشمس وميم النعجوم )ا ء. 


وجملة اقول أن اليا القر أعجب القصائد كلها وأصعما . فليس نمة 
قصيدة غير ها تضن بكنوزها إلا على من يبذلون ف سبيلهاجهو دا جبارة ؛ و لغتها 
أكثز اللغات إنجازاً وإحكايا بعد لغة هوراس وتاستس » فهى تجمع فى كلمة 
أو بضع كلاتمعاقو أفكاراً دقيقة يتطلب فهمها كاماة معاوماتسابةة غزيرة» 
وعقلا مستيةظاً »وذكاء» وحتى وما المملة ى علوم الدين؛ والنفسء والفلك» 
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“تاز بدقة فى الافظ وغزارة ف المادة » لايستطيع أن يجارمها فنهما أو يستمتع : 
مهما إلا الفيلسوف المدرسى . ذلك أن دانئى كان ييا فى عصره -حياة قوية 
عريقة تكاد قصيدته بسبها أن تتحط تحت عبء الإشارات إلى الحوادث 
والمعانى المعاصرة البّى لا عمكن فهمها إلا إذا أضيف إلنها كثير من الشروح 
الى تعطل تتابع القصة . 
وكان يحب أن يعم الناس ء وهذا أراد أن يفرغ ' قصيدة واحدة 
ما تعلمه كله تقريباً ء وكانت النتيجة أن البيت الحى من الشعر يرقد إلى 
جانب السخافات اايتة » ويضعف جمال بباتريس وفتنتها بأن ينطقها يا يحبه 
ويكرهه فى الشئون السياسية . وهو يقطع قصته لصب جام غضهه على مائة 
مدينة أو حماعة أو فرد » ويغرق ملحمته أحياناً ى بحر من السباب ؛ وهو 
ات حب ايعان ؛ ولككن بولونيا مليئة بالقوادين*© » وفلورنس هى الهرة 
المحبوبة من ممار الشيطان22 » ويستونيا .حظيرة للوحوش<١0©‏ 2 وجنوى 
انرق فا الفساد )2020© ؛ وأما ييا « ألا لعنة الله على بزا أل ليت 
نهر الآرنو يسد عند مصبه » ويغرق ببزا كلها 2 بما فها من حرث ونسل © 
. تحت مياهه الصاحبة ! 926"© , ويظن دانى أن « الحكة العليا » واللمب 
الأرق ) هما الاذان خلقا ابحم . وهو يعد بأن يزيل الخليد لحظة من الزمان 
عن عيى ألر يجو معأءوطاة إذا ما أخيره هذا باسمه وقص عليه قصته . 
وحيبه ابر يجو إلى ما طلنة ووركوة أن ينجز ماوعد ‏ ويقول « مد إلى" 
يدك ء» وافتح عينى !  »‏ ويواصل دانتى حديثه قائلا : ولكننى 
ولم أفتحها له ؛ لأن الوقاحة معه هى امجاملة بعينها (4© . ألا إننا سنجو 
جميعاً من العذاب إذا كان رجل ملى'” قلبه بهذا الغل يستطيع أن يطوف به 
طائف. خعلذل الحنة . 
ومع هذا كله فإن قصيدته أعظ كتب العصور الوسطى » ومن أعظ م كتب 
التاريخ بأجمعه . ذلاك بأن تمجمع قوتها وغزارة مادتما تدر بج خلال أغانمها البالغ 
عددها مائة أغنية تجربة لايستطيع قارئ أ كل قراءتها أن ينساها ؛ وهى كا قال 
فها كار ليل عاواءدت أعظ القصائد إخلاصا ؛ فليس فبا شىء من الادعاء » 
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أو الملق » أو التواضع الكاذبء أو الحنوع » أو ابلدن ؛ بل إن أقوى رجال 
ذلك العصرء ومنهم البابا الذى يدعى أنه صاحب السلطان الأعلى » مباجمون 
بقوة وحرارة ليس طما فى الشعر كله مثيل . وفها فضلا عن هذا كله خيال 
وثاب يسرى فهها كلها ويبعث فا القوة » ويغالب شيكسيير لينتزع منه اواء 
الشعر : فنها صور واضحة حية لأشياء لم برها الآرباب أو البشر ؛ ووصف 
للطبيعة لا تستطيعه إلا روح يقظة قوية الملاحظة مرهفة الحس ؛ وقصص 
قصير ة » كقصة فرانسسكا وأجلينو ؛ تجمع المآمى العظيمة فى حبز صغير 
دون أن ترك منها شيئاً ذا بال . نعم إن هذا الرجل خعلو من الفكاهة » ولكن. 
فيه حيينًا ظل حتى أحالته المصائب لاهوتا . 


ويبلغ دانيى آخر الأمر بقصيدته مرئبة السمو . نعم إننا لا نحد فى ملحمته 
ما نجده فى الإلياذة من تيار الحياة الحارف أو تتابع الحوادث سراعا » 
كنا أننا لا نيحد فها ما فى شعر فرجيل من انسياب سهل هادئ » أوما يتاز به 
شيكسوير من إدرالك شامل » وتسامح » وغفران للذنوب ؛ ولكن فها 
عظمة » وقوة معذبة نصف ههمجية تستبق ميكل أنجاو وتنىئ' بقدوءه ؛ 
وإذ كان دانى من بوت النظام كما يحبون الخرية » فك فيد عواطفه 
ورذياه فخلغ علمهما صورة محددة » وطذا أخرج قصيدة ذات قوة ماثلة 
أمام أعيننا لم يصل إلى مثلها إنسان آخر من بعده . وقد ظلت إيطاليا طوال 
القرون التى أعقبت:عصره تجله وترى فيه الرجل الذى حرر لغتها الذهبية من 
الفيود ؛ وتلى يترارك ويوكاشيو وماثة غيرههما من الأدياء الإهام من وقائعه 
وفنه: » ورذت» أوزيا: كلها أصداء قضة المنفى الفحور الذنى سار إلى. 
المحم ثم عاد منها وم يبتسم قط بعد عودته . 
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راف فصوو الوسطل 


إن من الير أن عتم بداننى قصتنا الطوياة المتشعبة » فقد ظهر فى القرن 
الى توف فيه أو لثلك الرجال الذين شرعوا بعدئد فى تعطم الصرح العظم 
صرح الإيمان والآمل الذى عاش فيه : فن هؤلاء ويكلف إناء'/ا » 
وهوس وونال8 اللذان مهدا السبيل للإصلاح الدينى ؛ وجيتو 1010© 
وكرسلاراس 35:ةاه95ز:05 » ويترارك » وبوكاشيو الذين بشروا باللهضة ؛ 
وقد يبقى إلى زمن طويل خلال تاريخ الإنسان ‏ ذى العدد الكبير والطبائع 
الختلفة ‏ مزاج من نوع ما ى نفوس وأماكن أخرى . فى أوربا مثلا 
وصل عصر الإيمان إلى عنفوان م#ده » فى دانتى » ثم أصابته طعنة نجلاء 
من يد أكام موءء0 ف القرن الرابع عشر ؛ ولكنه ظل يغالب المرض 
والضعف حتى أقبل برونو 5هداء8 » وجاليو وديكارت ء واسينوزا » 
وييكن » وهيز وطط10] ؛ وقد يعود عصر الإبمان إذا ما حلت بعصر العقل 
كارثة0"© ؛ ولقد بقيث مساحات واسعة تحت شعار الإعان وسلطاته بيناكانت 
أوربا الغربية تسر بسفينة العقل ف البحار الغير المطروقة . إن العصور الوسطى 
حال من أعراك الزمان كا هى فثرة من 0 : ومن واجبنا أن #نتمها فى 
أوربا الغربية بكولبس ؛ ولكلها دامت فى الروسيا إلى زمن بطرس الأكر 
( التو عام ١1/98‏ ) ؛ أما فى الهند فلا تزال باقية إلى اليوم . : 


بن سقوط الإمير اطورية الرومانية فى الغرب (575) وكشف أمريكا ؛ بيد 


(») يقسد بعصر العقل عصرنا الحاضر » وهذا يقول إنه سيسمى الغولد السابع من هذه 
سلسلة وهوقى الخلد الذىيروى حضمارة هذا العصر و عصر العقّل 8 5 ( امرجم ) 


”7 له 


8 


أننا يحب ألا ننسى أن أتباع أبلار كانوا يسمون أنفسهم عدئين 00م . 
وأن أسقف إكسر معاع»اع قد وصف فى عام 41 القرن اللى يعيش 
قيه بأنه والزمن الحديث وعنوصممنا أمعع نوص 2000. ضف إلى هذا أن اليد 
الفاصل بعن العصور ( الوسطى ) رالعصور ( الحديثة ) يتقدم 3 لد واه : 
وأن عقر الفحجم واليتة والأساك التذزة: المليئة .بالفعان. والكدن:. + إذا 
ما حل اه عصر أكر مذة ازغاام وأدحم منه حياة ؛ قد يعد من العصور 
الوسطى . كذلك لم تكن العصور الوسطى مجرد قّرة بن -حضارة وحضارة , 
ذلك أننا إذا أرنا بداية هذه العصور بول روهة ل وكومر نيقية 
عام وى ؛ رأيناه' تشمل القرون الأخيرة من حياة الثقافة اليونانية ‏ 
الرومانية التقديمة » ونضصوج المسيحية الكاثوايكية حبى أضحت حضارة كاملة 
غنية فى القرن اثالث عشر » وانقسام تللك الحضارة إلى الثقافتين المتعار ضتين 
هما النوضة والإصلاح الديبى . وثىء آتدر خليق بالذكر » وهو أن رجال 
العصور الوسطى كانوا ضحايا الهمجية » ثم صاروا هم أنفسوم الغالبين 
اوجح 1 و اممو ادر" اللشد وه الاي لعل لم :باون ار الكو أن ننظر 


بعن. الكرباء إلى عمر أنِبي هذا العدد الى من عظاء 5 وعظيات 


8 
النساء 4 ودفع شار اليابوية ذوق أنقاض العصور الوسطى 4 وأقام الدول 


الأوربية » وجمع بالكدح الدائب تلك الثروة التى خلفته! لنا تلك العصور © , 


وقد جمع هذا التراث بن الشر والكير . فأما عن الشر فنقول إننا لم نفق بعد 
كل الإفاقة من العصور المظلمة : من اضطر اب الأمن الذى يشر المطامع والشووات غ2 
والدوف الذى يولدالقساوة »والفقر الذى يوجد القذارة والحهل » والقذارة الى 
بالخرافات » والسحر كل هذا لايزال باقيا بيننا ؛ و إن العقائدالتحكية القامة 


0 6 قصر 3 ذا الحزء الأكبر من هذه الإعادة على الحديث عن المددية ف العصور الوسلى 
ولن ذعيد هنا الحلاصة الى كتبئاها عن الحضار رة الإسلامية ف تام الكعاب الثانى من هذا الخلد , 


لا ة”7 د 


على غير أساس من العقل » والنى أدت إلى التعصب وإلى محاكم التفتيش, 
لاتزال تنتهز الفرص أو الإذن لكى تظام » وتقتل » وتدمر » و ترب . 
وايست ١‏ العصرية » بهذا المعنى إلا ستاراً يذتى مبادئ العصور الوسطى 
وقافاتيا .رولا عذال ملاو افق بو الماك افيه ف اكقاة 4" ليت 
الحضارة فى أى جبل من الأجيال إلا ثمرة من ثمار الكدح الذى تقوم به قلة 
مزعزعة مغمورة وميز ة اضطرارية هذه القلة . ولقد خخاففت مما كم التفتيش 
آثارها السيئة فى اهتمع الأورنى : فققد جعلت التعذيب جرءاً مقرراً معترفاً 
بف الاجر داكا القضافة > وزدتث النائن لق مغامرات الفقل إلى الاتفاق 


الراكك اتيش م الخوت:: 


والدين أ ما أورثنا إبأه عور الإيمان : أوركنا مودية ظات حى القرن 


5 
الثامن عشر 0 عا التلمو 43 وأورثنا الإسلام الذى هدأت عقول أحابه 
بعد انتصار السنة على الفاسفة فى القرن الثانى عشر » ومسيحية انقسمت بن 
الشرق والغرب ؛» والشهال واللحنوب » ولككنها لا تزال رغم هذا الانقسام 5 
الأديان وأعظمها أثراً فى تاريخ الرجل الأبيض . فعقيدة كئيسة العصور الوسطى 
يدين عا الآن ٠ددرءث٠درء"”"‏ من الرومات . وا20در٠دهر84؟١‏ من 
الأرئوة كس والكاثوليك ؛ ولا تزال شعائرها تحرك النفوس بعد أن أخفقت 
كل الحجج المنطقية . ولقد خلفت جهود الكنيسة فى ميادين التعلم » 
والصدقات ٠‏ وبث الأخلاق الفاضلة ق نفوس الهمج من الناس ٠‏ نخلفت 
هذه ابلديود إلى العالم الحديث تراثا ثميناً من النظام الاجماعى » والتأديب 
الخلتى . ولسنا ننكر أن ماكانت نحلم به البابوية من قيام دولة أوربا الموحدة 
قد قضى عليه النزاع الذى قام بين الإمبراطورية والبابوية ؛ ولكن ما من جيل 
من الأجيال لا نستثيره رئى نظام أخلاق دولى يسمو على النظم الأخلاقية 

المنضاربة السائدة فى الدول المستقلة ذات السيادة . 


ولما أن قفى على ذلك الحم البابوى اتخذت الأمم الأوربية الشكل الذى 


"44 


لاتزال ت#تفظٍ به فى جوهر حتى هذا القآرن » وتأهب مبدأ القومية لكتابة 
الارع السياسى للأزمنة الحديئة . وابتدع عّل العصور الوسطى فى هذه الأثناء 
أنظمة من القانون المدنى والكنسرى » ودساتر كرية ونجارية » وعهوداً لحرية 
المدن » ونظام المحاغين » وحن القضاء ق إطلاق سراح المسجون بلا عا قة . 
وى العصور الوسطى وضع تبلاء الإنجلير العهد الأعظ و أعتدات اناكم 
واغالس القضائية للدول والكئيسة دري الحكر ودواليب الإدارة الباقية 
إلى هذه الأيام . وظهر نظام الك 


3 
أسيانيا الزياى » و الالانج صعأطااه علس اساندة : وحعية الطبقات الفر نسية » 


الثيالى فى الكو رتيز 0165م مجلس 


واا لمان الإيليزى . 


وكان اعظ من هذا كله تراث العصور الوسطى الاقتصادى : فقد 
استغلت هذه العصور الرارى المقفرة 3 وكان ها النصر قُْ مغالية الغابات 2 
والحراج ١‏ والمستنقعات » والبحار » وأخضعت تربة الأرض لإرادة 


الإنساك 8 وقضدت العصور اأوسطى على الاسير قاق 8 معظ أجزاء ونا 


الغربية » وكادت تقضى أيضاً على نظام رقيق الأرض نظمت العال 
المنتجين فى نققابات الارف ٠‏ وهى النقابات الى لاتزال من المثل العليا عند 
3 عل الاقتصاد الذبن يسعون لإيجاد طريق وسط بين الأفراد غير المسئولين 
والدولة الأتوتراطية . ولقد ظل الخياطون » و الأساكفة و صناع الملابس 
إلى وقبنا هذا يقومون بأعماهم اليدوية فى حوانيت خاصة كا كانوا بقومءون 
عا فى العصور الوسطى ؛ وكان خضوعهم لنظام الإنتاج الكبير وللتنظم 
الرأسمالى على مرأى ومسمع مهنا . وإن المو اسم الكر ى الى تعقد فى المدن 
المديثة و تمع فم الناس والسلع ١‏ ن مخلفات نجارة العصور الوسطى ؛ كنا أن 
من 
والأجو ر ؛ ولد ورثنا عمليات المصارف الحديثة كلها تقريبا من نظ العصور 


هذا التراث أيضاً ما نبذله من جهد لمنع الاحتكار » وتحديد الأمان 


اأوسطى المالية ؟ وحدى منظاتنا الأخوية 3 و جمعياتنا السرية تمعد جذورها 
وشعائرها إك العسيون الوسطى تنقيا .. 


00 0 كك 


وكانت مبادئ العصور الوسطى الخلقية وليدة الحمجية ومنشأ نظام 
-00 . وإن فككرئنا عن السيد الكامل ( السميذع ) .ان خلق تلك العصور ؛ 
تزال مثل الفروسية العليا ؛ وإن بعدت ع ن أساليب الفرسان القدا » 
من أنبل الأفكار التى طافت بالعقل البشرى ؛ وربما كانت عبادة مر العذراء 
قد جاءت بعناصر -جديدة من الرقة والحنان إلى أخلاق الرجل الأورى . 
وإذا كانت القرون المتأخرة قد ارتقت بأخلاق الناس عما كانت عليه فى 
العصور الوسطى » فقد كان ذلك الرق على أسس من وحدة الآسرة » 
والثربية الخلقية » والانتشار البطىء لعادات الشرف » والأمانة » واغاملة » 
وهى الآأسس الى أرست دعاتمها العصور الوسطى » شأنها ى هذا شأن 
الحياة الأخلاقية للمتشككن المحدثن الى لا يبعد أن تكون صدى للمبادئ 
الأخلاقية المسيحية الى اعتقها الناس فى شباب هذا الدين . 


أما تراث العصور الوسطى الذهنى فهو أضعط ما ورثناه عن اليوثان 
الأقدمين » كا أنه تلط به كشر من المعارف اللفية الفاسدة الى ترجع 
أصوها إلى الأزمنة القدبمة . ولكنه على الرغم من هذا يشمل اللغات 
الحديثة » وابدامعات » ومصطلحات الفلسفة والعلوم . وكانت الطريقة 
ابلدداية المدرسية تدرييا لكان لافتحا فلسفيا داتما » وإن كانت هله 
الطريقة تسيطر على ألف كلية . ولسنا ننكر أن بعض العقائد الدينية فى 
العصور الوسط , قد عاقت ار التاريخ الصحيح ؛ فقد كان الناس فى تلك 
العصور يسبون أمهم يعرفون منشأ العالم والإتمان ومصيرهها » وحاكوا 
نسيجاً من الأساطير كاد يقصر التاريخ على مؤرخى الأديرة الإخباريين. 
ولكن ليس حيحا أن مؤرخى العصور الوسطىلم يكونوا بعرقون شيثاً عن 
التطور والتقدم ؛ وكان القرن الثالث عكر ٠‏ كما كان القرن التاسع عشر » 
متأثراً أشد التأثر بما ثم فيه من جليل الأعمال . كذللك لم تكن العصور الوسطى 
زمن ركود وجمود كما كنا نظن ذلك مزهويين ؛ ذلاك أن بعد ما بيننا وبين ثللشه 


اه عه 


العصور يبعلنا نظن الحركة سكونا » والفروق معدومة من الوجود » ونحسب 
التغغر جمودا ؛ ولكن الرغبة فى التغير كانت تلح وقتئذ » كما تلح الآن » 
فى تبديل العادات والثياب » واللغة والأفكار ٠‏ والشرائع ونظم الحكم » 
وأساليب التتجارة والمال » والأدب والفن . غير أن مفكرى العصور الوسطى 
م يكونوا يعلقون أهية كيرى على ارئقاء الوسائل غير المصحوية بإصلاح 
الغابات كما يفعل المحدثون غير المفكرين أهل هذه الأيام . 


وف الحق أن تراث العصور الوسطى العلمى تراث متواضع » ولكنه 
يشمل فها يشمل الأرقام الهندية » والطريقة العشرية » وفكرة العلوم 
التتجرييية » وقسطاً كبيراً من العلوم الرياضية » والحغرافيا » والفلك » 
اسراف وان الدعيون مطل كت ارا فاه ولعت رفي الا راق 
والبوصلة البحرية » والساعة ذات الرقاص2*2 » وتقطير الحكول - الذى 
بذ انف اخ عاق لووك جتان ١‏ وكية اردق أطلف الدريع والبوية 
بالطب الإونانى » وحرر الرواد الجمرة بكرا من فنذوك الحلاتئن ؛ 
ونصف المستشفيات البى تقوم الآن فى أوربا إما أمها من منشئات المعو 
الوسطى وإما أنها عكسسات باقية من ذالت العهد جددت فق العصور الحديثة » 
ولقد ورث العام الحديث من طريقة التفكدر فى العصور الوسطى نزعته 
الدولية ؛ د :غير قأيل دن لغته لول : 


وأجل ما ورثه العالم ٠‏ بن العصور الوسطى بعد التأديب الأخلاق هو الفن . 
نعم إن بناء إمبير استّيت ©هم1أل1اس8 علهاك عمأممع لا بقل روعة وجلالاً عن 
كتدراثية شارتر 4 وإنه يدبن رعظمته لمنلسئه وسودهإ] كت لثباته رغم ارتفاعه 
وعةوه ودقة #طيمله ٠‏ ولكن اجماع فنون الزبحت 4 والتصوير 4 والشعر 3 
والموسيبى مع ُن اأعهارة 2 محياة الكتدرائية القوطية نكسب كتدرائيات أميان 04 


(» ) من حق العرب عليئا أن نقول إن هذه امت عات يكاد يرجم الفضل كله فيا إله 
المضارة الإسلامية 2 ( الترجم ) ٠.‏ 


لي ل 


وريس » وتتردام سعة وعمقاً فى التوافق الروحى » وثروة وتنوعاً فى 
الزخرف » عملآن النفس غبطة أكير مما تملذها عظمة البناء الحديث » ولا تفتر 
معهما متعة الإنسان على مر السنين . وإن من واجب الإنسان أن يغفر الشبىء 
الكثير اذلك العصر الذى ا علء قلبه رموز دينه » وأعمال يديه 
من 0 اب » وأبراج ومنارات مستدقة » وقباب من حجارة تناطح السماء ؛ 
وتماثيل ومذابح للقريان » وواجهات . ومقابر عنى بنحتها أعظم عناية ع 
وشبابيك تنافس بألوانها قوس قزح » وتتتى أشعة الشمس قبل أن تنفد فما . 
ومن أجل الكتدرائيات نشأت الموسيى المتعددة الاغات » ووءضعت العلامات 
الموسيقية والسلم الموسيق ؛ ومن الكنيسة نشأ فن الغثيل الحديث . 

ولا يقل تراث العصور الوسطى فى الأدب عن تراث الرومان وإن لم 
يبلغ فى علو قدره ما بلغه الأدب اليونانى . فى وسعنا أن نضع داتى ى 
عرتية فرجيل » ويترارك إلى جانب هوراس » وشعراء العرب والفروسية 
الغزلن إلى جانب أوقد » وتيبلس » وبرويرتيوس ؛ وإن روايات آرثر 
الغرامية لأشد عمق وأكثر نبلا” من كل ما حواه كتابا التناسيْ و الربرو عرات » 
ولا يقل عنْهما ظرفاً وحمالا ؛ وإن الترائم الكرى الى كانت تنشد فق 
العصور الوسطى لأرّى هن أل الأغانى الشعرية الرومانية . ولا يقل القرن 
الثالث عشر رقيا عن عصر أغسطس أو ايو العاشر ؛ وقلما شهد قرن 
عن القرون ما شبده ذلك القرن من ازدهار فنى أو ذهبى كامل متعدد 
الألوان ؛ وقد اتسع فيه نطاق التجارة اتساعا لا يقل عما وصل إليه ى 
أواخر القرن الحامس عشر ؛ وكانت هذه التجارة سد فى اتساع رقعة العام 
المعروف وازياد ثروته ويةظته . وكان فى القرن الثالث عشر بابوات أقوياء 
من طراز إنوسفت الثالث وبنيفاس الثامن » رفعوا عقام الكنيسة ملرى 
رن كامل إلى أعلى درجات النظام والقانون فى جميع البلاد الأوربية . ولم يكن 


عند همد 


القديس فرانسس يخشبى أن يكون مسيحياً ؛ وأعاد الرهبان المتسولون المثل 
العليا للأديرة ». ورفع الحكام العظام أمثال فايب أغسطس » والقديس 
لويس »؛ وفليب الرابع » وإدورد الأول » وفردريلك الثانى » وألفنسو 
العاشر ؛ رفع هلاء دوم من بلاد تمدرى على ااعادات والتقاليد إلى دول 
تقبع التو انين »كما رفعوا شعوهم إلى مستويات جديدة من الحضارة ق 
العصور الوسطى . والبعئت ق الرن الثالث عشر فلسفة وعلوم جديدة تغلبت 
على النزعات الصوفية الى كانت سائدة فى القرن الثانى عشر » وكان انبعاثها 
بحاسة وشجاعة لا يفوقهما ما كان منهما فى عصر النهضة . وفى الأدب خطا 
«القرن العجيب » من بارزيشال تأليف ولفرام فن إسشنباخ إلى فكرة 
الملريام المفرسمٌ » ولاح أن عناصر حضارة العصور الوسطى وصلت فى خلال 
ذلك القرن إلى الوحدة والنضوج وإلى صورها الهائية . 


وبعد فإنا إن نستطيع تقدير العصور الوسطى.حق قدرها إلا إذا نظرنا إلى 
النبضة الأوربية على أنها إتمام لما بدأته لا نقض له . فقد واص ل كومبس ومجلان 
ملعي مثلا رحلات الارنياد التى قام مما التجار و الللاإحون م نأهل البندقية » 
وجنوى»ومرسيايا » وبرشاونة »ولشبوئة » وقادس » والتى تقدمت على أيدهم 
تقدما عظها ؛ وإن الروح الى كانت متأججة فى أثناء القرن الثانى عشر لى نفسها 
الى أثارت روح الكر ياء والكفاح فى المدن الإيطالية خلال عصر الهضة ؛ 
كذلاك كان النشاط واللحلق التتوى اللذان امتاز مما إنريكو دندواو مولممع 
+6 ؛ وفر در ياك الثاى ٠‏ وجريجورى التاسع هما اللذين تلمهب مهما صدور 
رجال اللهضة ؛ وكان منشأ زعماء عصابات المغامرين العسكريين الذين يبيعون 
حدما نهم لأى حزب فى كلنزاع من الخطة الى اتبعها ربرت جسكارد 100664 
المهءونسن0 ؛ ومنشأ الحكام « الطغاة » مثل إزلينو 52261159 وبلافشينو 
ومءزياوااوط ؛ وسار المصورون ف الدرب الذى شقه هم سوابيو اق 
ودوتشيو واءءعن0 ؛ وكانت بلسترينا عمزماوعادم همزة الوصل بان الترثم 


(م؟ حج :- جد ؛) 


مدا ةم 


الجريجورى وباخ طعة8 . كذللك كان بررارك وارثا لداننى وشعراء الفروسية 
الغز لين ٠»‏ كنا كان بوكاشيو قصاصا إيطاليا سجوابا . وقد ظلت الروايات 
الغزافة موكهرة فى أوويا: انام اليضة على الرغم وك كارن اريت : 
وبلغت أسَالين كريتيان ده تروى وعنزهم7 عل معلاقروت حد الككال عل 
يد مالورى :81310 . وكانت بداية «١‏ إحياء الآداب ) ف مدارس العصور 
الوسطى ؛ وكل ما امتازت به الهضة فى هذه الناحية أنها وسعت دائرة هذا 
الإحياء حتى قي الآداب الوناية وين أن ان تمر على اللائينية » 
وأنها نبذت الفن القوطى لتنهض بالفن اليونانى . لكننا يجب ألا ننسى أن نقولو 
ييزانوا ممدواط وامعالا اتخذ فن النحت اليونانى ى القرن الثالث عشر 
5 له ينسج على منواله » ولا أن جاء كر يسلوراس 25010225ز:05© بالاغة 
اليونانية وآداما إلى إيطاليا ( ١91"‏ ) » كان لا يزال باقيا من عمر العصدور 
الوسطى ماثة عام كاملة . 


وكان الدين الذى شاد الكنائس الكر ى وألف الترائم الحميلة هو الدين 
السائد فى إبطاليا » وأسبائيا. » وفرنسا فى عصر اللهضة مع فارق واحد ء 
وهو أن الكنيسة الإيطالية » التى كان لها نصيب كبر فى ثقافة ذلك الوقت » 
وهبت العمل الإيطالى حرية فى التفكير ولدت قى اناك افده الوسطى » 
وظلت باقية » بشرط أن يكون هرما فهماً ضمنيا أن يسبر الفلاسفة والعلاء 
فى بحوثهم دون أن يحاولوا القضاء على دين اللهاهر 0 

ومن أجل هذا ل تشئرك إيطاليا ولا فرنسا فى حركة الإصلاح الدينى » بل 
انتقلنا من ثقافة الترن الثالث عشر الككاثوليكية إلى ثقافة القرنين حامس عشر 
والسادس عشر ١‏ الإنسانية » » ثم انتقلنا من هذه الثثقافة الأخيرة إلى عصر 
الاستنارة فى القر ذعن السابع عشر والثامنعشر . وكانهذا الاطراد المستمر مضافا 
إلى تحارة البحر ال متوسط قبل كشوف كولمبس هى البى أكسبت الشعوب اللاتينية 
- ة ثقافيةمواقتةعلى الأمالشهالية الى ااجتاحتها الحروب الدينية »والتى كانها فبا 


وهم 


من الاثار المدمرة أكثر مما كان فى البلاد اللاتيئية . وتمتد أصول هذا الاطراد. 
مجنازة العصور. الوسطى إلى رومة القديعة ومجتازة سجنولى إيطاليا إلى بلاد 
اليونان القديمة . وكان تيار واحد عظم من الثقافة يرى خلال المستعمرات 
اليونانية ى صقاية » وإيطاليا » وفرنسا » وخلال الفتح الروماق لفرنسا 
وأسوانيا واصطباغهها بالصيغة اللانينية 07 من سايقى وأنكريون ِل 
فُرجيل وهوراس 4 وإلى دانى ويترارك 4 وإلى ربلية ومنتاى 0 وإلى فلدر 
وأناتول فرانس . ونحن فى التقالنا من عصر الإعان إلى عصر المضة إنما 
نتقدم من الطفولة المزعزعة غير الوائقة بنفسما إلى الشباب المبيج للثقافة التى 
قرنت ما كان عند ألرومان واليونان الأقدمين من ظرف ورقة إلى ماكان 
الغنى سلمضارة من مدقها عاينا أن نعمل على الدوام ازيادما وألا تركها موت > 
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شكراً للك مرة أخخرى أمها القارئ؛ الصدبق 


( انتبى الجلد الرابع ويليه انهلد الحامس فى حضارة عصر الهضبة ) 


المراجع مفصاة 


أسماء الكتب كاملة توجد فى المراجم امجملة فى الحزء الأول » والأرقام الروءانية الصغيرة 
إلا إذا كانت فى بداية المراجع تدل علىرتم امجلد ويتلوها رتم الصفدة » أما الأرقام الرومانية 
الكبيرة فتدل على دتم و الكتاب » أو الحزء من النص ويتلوها رقم الفصل أو الآية فى القر آنه 


أو الكتاب المقدس . 
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